سر 


۳ سشایا(مسد .لوالا 


الإهداء 


إليك یاجال . 
وال رفاقك الابطال . 
ول هذا اليل الذی شهد هذا البعت ابشدید . 
الذی أجراه الله على آیدیکم . 
فایفظ مصر بعد سيات واسیاها يعد موات . 
ودفع بها فى سبيل القوة والعطمة واد . 
ثم سرت روحه إلى سائر الغرب فى تلف آقطارهم . 

فاهایت بهم أن حی على القوة والعظمة واد . 
.آهدی هذه القصة التى استقيت حوادثها وحقائقها سن مسطور تاريخنا 
العظيم الحافل .. واستوحيت معانيها وفغازیها مسن مشهود هذه الثورة 
العظيمة الخلاقة . 

غالعقى' فيها الماضى اميد بالخحاضر اليد - 

واجتمعت بطولات الأمس وبطولات اليوم فى صعيد . 

وسقط ما بين ذلك من عهود الظلم والفساد والذل والاستعباد 
فكأنها لم تكن إلا عبرة أن اعتبر وذكرى من اذّكر . 

ولك بعد إن شاء الله ب الغد الأجد یاجمال: ولرفاقك الأبطال وهنا 
اليلك الخالد وشعبه التاهض . 

وللمة العربية جمعاء . : 

الژلف 


السفر الأول 


هذه هی الليلة الثالثة منذ نشيت المعركة بين الوزيرين التتافسین على 
كرسى اکم : شاور وضرغام » أو باطری متا بدا لضرغام 
أن سوار اللخمی صاحب الباب ورئیس ارس تشاص لقصر 
الخليفة القاطمى الماضد لدين اله . شار على الوزير شاور بن. 
مير السعدى ليزحزحه عن کرشبی الحككم ويتصب نفسه وزيراً 
مکانه . . 

و کان الخيش جيش الدولة . قد انقسم فریقین » یکادان یکونسان 
متعادلین من حيث القوة والعدد . أحدهما يذب عن الوزیر العتید » 
والآخحر یناصر الغامر الحديد » ولكن ابلولة الأولى التی کسیها ضرغام 

٠‏ بقضل الباغتة التی آذهلت خصمه » كاتت كافية فى تقرير مصیر 
المعركة » إذ أدرك الجميع حيقل أن الذى يؤيده صاحب العرش من ورلء 
الستار هو الذى سينتصر فى هذه المرة أيضا » كما كان ينعصر دائمسا , 
فيما سلف . فأخذت كقة ضرغام ترحح » وأخذ اتصاره يكثرون عن 


۳ 
سحازون إليه من کانوا مع شاور » قلما یعسوا من اتتصاره انقضرا عنه 
وصاروا مع خصمه إليا عليه . 

و يكن ذلك بدعا من جمد مصر فى تلك الحقبة من تارخها . 
غهكذا كان ديدنهم ينقسمون ما يتقسمون حين یسرز إلى المسدإن طامع 
حديد فى اکم قد يدال له وقد يدال عليه » حتى إذا ماتيين هم الخيط ' 
القاصل بين الغالب والمغلوب . اتضم يعضهم إلى بعض فاتحدرا جميعا 
لتأييد من يحكم البلاد غَدًا على من يحكمها اليوم . 

ويجىء دور صاحب القصر عقب ذلك » فينعم بالوزارة على هذا 
المتتصر ويعلن رضاءه عنه » وسحطه على النهزم ولو إلى حمين . 

أما عامة الئاس من أهل هذا البلد الأمين وأبنائه الطبین فقد صار 
قصارهم إذ ذاك أن یتفرحوا من قريب أو من بعيد على هذه الفصول 
التى مثل على مسرح بلادهم . فيضحكوا إذا شهدوا مايضحكهم ع 
وييكوا إذا شهدوا ما ييكيهم » ويميدوا الله على كل حال إذا اضر 
الصراع غى اللاعيين على المسرح > دون أن يتعداهم إلى المتفرحين » أو 
اذا أصابهم منه أذى قليل 5 

حتى إذا رجعوا إلى تفوسهم بعد مایسدل الستار على الأساة أو 
اللهاة وبدآوا يفقهرن ما تیطری عليه من العيرة . ويدركون أنهم هم 
الذين عثل بهم ويعبت .عصالحهم . وأنهم فى التهاية هم الناسرون » 
امتلاات نفوسهم حينتذ بالأسى الدقين . فلا يدون متتفسا عنها غير 
النكات اللاذعة يرسلونها على هذا الطاغية أو ذاك . فلا يد الطاغية من 
سبيل عليهم لأنها کالر سائل الأغفال تدور مفتوحة فى كل مكان ميث 
يرآها کل ذى عين ويسمعها كل ذى أذن . 


0 91012 ۱۱۵ - أن ,یی Io:‏ 


كانت القاهرة عيادينها وأحيائها وشوارعها ودرویها وآبوایها من 
لهات الأريع والحصون القائمة عليها ال هذا العراك الدامی بين 
هذين للتنازعين على الحكم طوال هذه الأيام العلاثة . فتعطلت فى 
حملالحا الأسواق وأغلقت التاخر'والحوائيت وأقفرت الشوارع من اكارة . إذ 
لزم الئاس بيوتهسم عمشية أن يضييهم الأذى من حراء تطاحن انود 
وتعاركهم عن قصد أو غير قصد . وخوفا من بعض الأشرثر الذين 
ينتهزون فرصة احتلال الأمن فیسطون وينهبون دون أن يلحقهم عقاب 
أو حساب . 7 

وكذلك كانت الخال قى مديتة الفسطاط أيضا وان كانت ععزل عن 
معترك اتود » إذ لم تمتد إليها ساحة القتال فى هذه المرة بعد » فقد لسرم 
معظم أهلها بيوتهم أيضا > ولاسیما فى الليل » لأن حبل الأمن يضطرب 
فيها ياضطراب حبله فى العاصمة ‏ وإن كان احتسبون من آهلها » وهم 
اللتطوعون حسبة لله تال » يجولون باسلحتهم فى الطرقات ليلا ونهاراء 
ويدورون على البيوت والتاحر يحفظون الأمن ویصونون النظام . 

. والجميع يتسقطون أنياء الع ركة الدائرة رحاها فى تطلع واعتصام. 
ويزقبون مقى تنحلى هذه الغمة عتهسم فيعودون إلى معتاد حيساتهم 
ومزاوئة آعماهنم فى سكينة وآمن » وقلما يعنيهم بعد ذلك ای السازعین 
يتنصر » وأيهما يتهزم . نعم إنهم ‏ أهل الفسطاط جميعا » وبعض اهيل 


سب ا س 

القاهرة - یتشیعون فى العادة للجائب الذی لايؤيده صاحب العرش على 
ابخانب الذی يلقى منه التأبيد » وهم للك یتمنوت اليوم فى اعماق 
نفوسهم أن ينتصر شاور على ضرغام . ولكن الأيام قد علمتهم أن 
يقتصدوا فى تشيعهم لهذا وتعصيهم على ذاك . عسى أن يخف هذا 
ظنهم فیکون شرا عليهم إذا ول الحكم من ذاك ‏ 

على أن ذلك لم يحل دون قلق الناس كلما اقتزيت الع ركة من نهايتها ع 
إذ كان هواهم فى الحملة منم شاور » وقد استخلصوا من الأتباء 
المتضارية أن الرحاء فى انتصاره قد اتقطع أو كاد . وبلغ هذا القلق 
أوحه فى ليلة هذا اليوم اللالت من أيام العركة . فقد بات كثير من 
التاس ساهرين حتى آخر الليل يتوقعون فى كل فة أن يسمعوا النتيجة 
الجاسمة بعد ماترامت إليهم الأخبار المتضارية عن مصرع شاور أو فراره 
من القاهرة . ولكنها جميعا تو كد أن آتباعه قد أسلموه أجمع وانقضوا 
عنه . وآن إبناءه الثلاثة قد وقعوا فى قيضة ضرغ ام . فقتلهم أو حيسهم > 
ولكن من يدرئ يعد ؟ لعل النتيحة الجاسمة تنقض كل ما معوه وتأتی 
بخلاف ما يتوقعون . 

وطال بهم الانتظار وقد آرهقهم السهر واغراهم يرد الشتاء 
یالاضطحاع والتدثر . فلما وحدوا لذة الدفء تسلل التماس ال 
عيوتهم » فلم يستطع أن يغالب النوم منهم إلا القليل ., 


۳ 


ويم السکون على مدينة الفسطاط بعد مانام أهلها فى بیرتهم» 
واطمان الختسبُون على سلامة الدينة وأمنها سين انسلخ الشطر الأكير 
من الليل وأوشك الفجر أن يتبلج فنآووا ایضا إلى مضاحمهم لیاحنوا 
قسطهم من النوم فیستعینوا على سهر الليلة القادمة - 

۲ وساد القللام » إذ انطفأت المصابيح والقناديل » فسا بقى مضيعا إلا 
قندیل واحد فى حتحرة واحدة من بيت واحد فى حى واحد . آما ای 
فهو الليث ين سعد على غلوة سهم من الجامع العتيق » حامع عمرو > 
وآما البيت فبیت آیی الفضل الحريرى من کبار جار الخرير فى الفسطاط 
والقاهرة ء وآما.الحجرة فلابنته الوحيدة بعية البالغة من العمر ستة عشر 
ربيعا » وهی مستلقية على فراشها لوعكة أصابتها منذ أيام » وقد 
حلست آمها أم الفشل على أريكة صغيرة جاورة لسرير العليلة . وعليها 
عباءة ثقيلة من الوبر تتدثر يها من السبرد » وتحت قدمهيا فوق البساط' 
المفروش على الحصير » حلست جاريتها السوداء مُسيكة لتقوم على 
خدمة سیدتها إذا احتاست إلى شىء : وهی تتظرفى حتان يالغ إلى 
سيدتها الصغيرة التى تحبها حبا جما . وترنو من خلال الضوء الخافت 
للقديل التدل من سقف الحجرة إلى وجه دقيق اللاسح ماییح القسمات > 
قد استطاعت العلة أن تنقص من نضارته وتورده . ولكنها لم تستطع أن 
تغض من حسته وفتتته إذ کسته شحوبا زاده حصالا وروعة » وتهدل 


۳ 
شعرها الذحیی القدون صوب کتفیها فحصل یتموج على جبينها من 
الجاتيين كانه جارل حساهد! أن يضرم وحتيها بتلهبه ليعيد الیهسا سا 
سلبت العلة من توردهما الحبيب . 

ور کت العلیلة الحسناء فى فراشها کانها تريد أن تتهض أو تستوی 
حالسة ‏ فنهضت ابارية لتساعدها ‏ وتر کت آمها أيضا لتعینها . فما 
أمهلتهما معية أن رفعت الغطاء عن صدرها بقوة . فجلست ثم حذييت 
الوسادة التى كانت تحت رأسها فنصبتها لعكئ عليها وهی تقول : 

أسترجا .. آنا قادرة أن أجلس وحدى ... 

- هل تريدين شيئا يا سمية ؟ 

- نعم .. لو تأوين يا أماه إلى فراشك قتنامى قليلا وتسترجی 1.. 

- ئی يأنينى النوم يا بتی ونحن فی هذا الخال ؟ 

- إن كان من احلی فإنى الليلة تخیر .. 

- ومن أحل أبيك الذى ۸ يعد من القاهرة مغل يومين .. 

- لا تقلقى يا سيدتى فسيعود سيدى غدا قى الصباح .. 

- اجل يا آساه .. لعله رای من اشکمة ألا يعرض نفسه لأخطار 
الطريق فیقی عند حى الفضل فى بيته .. 

ب ما كان ينبغى أن يذهب آلبتة إلى القاهرة والحرب فيها قائمة .. 

أراد أن يطمعن على متجره هناك وعلى الفضل ... 

- بل آراد أن يطعن على شىء آعر .. آنا لا يعحينى هذا العمل مده 
يا سمية وأشى أن ناله مده شر ... 

- كلا يا أماه . لاسوف على أبى من ذلك .. فالساس يعلموت أن 
ئيس بينه وبين مى شاور إلا صلة الصهارة ولا شىء غير ذلك .. 


الات 

وهنا تذكرت أم الفضل شقيقتها زبيدة زوحة شاور › فانسیرت 
تقول : « ترى ما حال أخقى زبيدة الآن ؟ لا بد أنهافى ذعر 
وقلق ۱ » ۱ 

قالت ذلك ثم وجمت كاتا ندست علسی أن ندت من لسانها هذه 
الکلمة . ولا سیما إذ نظرت إلى وجه ابنتها فرأته قد أريد وحللته غاشية 
من الحرت واللوعة » ثم آحذت عیناها تبرقان بالدمم » وهی ترم شبفتیها 
متحلدة تحاول أن تغلب البکاء ولکن اللوعة كانت أقوى منها » فائهمر 
الدمع من عینیها وارغت على فراشها تشج وتعحب ولم تستطع آم 
الفضل أن تحبس لوعتها هی كذلك . فارغت مانب ابتتها تشاطرها 
البکاء والتشیج . 

آما ابشارية الوفية الحلصة ققد سمارت لا تدری كيف تواسی 
سیدتیها و کیف تسری عتهما ‏ ولكتها لم تعجب الما حدت » قهی 
تعرف السیب الذی بکتا ذلك البکاء من أحله ء بل تصرف أيضا أنه 
مصدر هذه العلة التی أصايت سمية فألزمتها الفراش . 

إنه القلق على حبیبها وخطييها وابن خالتها شجاع بن شاور 11 


ولم تكن أم الفضل تعلم حين أرسلت کلمتها تلك معربة عن قلتها 
على شقیقتها » أن شقیقتها قد ت ركت منذ ضحى ذلك الیوم دار الوزارة 
التى كان يقيم فيها شاور مع أهله وانتقلت بماشیتها وخدمها 
وحشمها إلى « بيت سعيد السعداء » الذى علکه زوجها والذى 
كان قد نزل يأهله فيه أول مقدمه من الصعيد قبل أن يلى الوزارة 

ولا كانت تعلم أيضا أن رحال ضرغام لم يتركوها بعد ما ترکت الحم 
دار الوزارة » یل ظلوا يتعقبوتها فى بيتها احديد » فطرقوا یابه عليهة ليلا 
فروعوها وروعوا حاشيتها » ثم اقتحموه » فظفقوا يفتشونه حجرة 
حجر وركنا ركنا وهم يبسثون عن شاور لملسه أن يكون ها قیه » 
فلما لم جدوا له آثرا » أقبل رئيس الكلماعة نحوها فى وقاحة وسوء أدب 
فقال ها فى غلغلة وتهديد : 

- خبریتا الآن يا هذه .. أين هرب زوحك ! 

فاستشاطت آم سلیمان غضبا وصاحت فی.وجهه : 

- قيح الله من أرسلك » ألم جمد رحلا غيرك یعرف كيف تخاطب 
التساع وشزم آداب البیوت ؟ 

- ويلك أما تعرفين من أنا ؟ 


من تکون ؟ 


س 

- آنا همام بن سوار أحو ضرغام اللذى الصق أنسف زوحسك 
بالرغام 1 

حقا قد تم أصلك عن سوء آديك .. واه لمن يكون أخصوك مثلنك 
لیکرتن سية هذا اليلد إلى الأبد 1 

-آه لو لم تكونى امرآة ! 

- ماذا كنت تصنع أكثر مما صنعت ؟ 

- حبریتی آين اتب زوحك ؟ 

- لو کم تفقهون لعلمتم أن أبا سليمات لا يختبىء فى البيسوت 
كالتساء . 

- فأين ذهب ؟ 

۔ يا لك من أريب آلعی ! تراقى قابعة هنا فى بیتی وتسألنى أين 
,ذهب » ذهب ليضرمها تارا عليكم ! 

ا ی 

۔ إن ظفرتم بأهى سليمان فلا تستشيرونى فيه ! 

فانتفض همام غضبا ‏ وتهدج صوته وهو يقول متشفیا : 

- إذن فاعلمى يا آم سليمان أن سليمان قد ذيح . 

فانتفضت أم سلیمان جزعا ثم تجلدت وقالت : 

- إن يكن ما تقول حقا فلا بأس › قد بقى لی طیء وشحاع . 


- وطی آیضا قد ذیح 1 
فوجست آم سليمان هنيهة ونظرت إلى من حوطسا مسن الحاشية 
فوحدتهم جميعا واجمين ء وكأنما أشفقت أن يقول لها : « وشجاع أيضا » 


فصمتت و لم تحب : 


ی کت 

ولکن هماما مضی يقول : « ولولا أن ضرغام آحی قد غلبه الکرم 
وهزته الأريحية لفق شجاعا ایضا بأخحویه » 1 

وهنا استعیرت آم سلیمان إذ قطعت هذه الجملة کل شك عندها فى 
صدق ما سمعت . فلو كان يريد ترويعها بالکذب لزعم ها أيضا ذبيح 
شجاع . فلاذت عنديلها تحفف يه دمعها » ثم التفتت إلى هماع وقالت 
له قى صوت هادی . 

- إذا رحعت إلى أحيك ضرغام فبلغه عنی السلام وقل له : تقول لك 
أم شجاع جرا الله عن ابنها خيرا 1 

فأطرق همام لما سمع هذه الکلمة كأتما يلوم نقسه على ما بدر منه فی 
حق هذه السيدة التكلى من الغلظة والحفاء » ثم رفع رآسه فى سياء 
وتمتم قائلا دون أن ينظر إليها : 

- سأيلغه رسالتك يا آم سليمان ! 

قال ذلك وأوماً إلى رحاله فر جوا حلفه ؟ 


ىن 


وآشرق فجر اليوم الرايع فهب الاس فى القاهرة وقى الفسطاط على 
ساع آصوات الصائحين » وبأيديهم الطيول یدورون فى كل حى وکل 
زقاق ء وقد استلطت أصواتهم ودقات عليولهم بأصوات الوذنین لصلاة 
الفعحر ء وحم يرددوت : 

. بیان للتاس فى كل مکان رآ 

بامر مور الومنین العاضد لدين الله . 


ا 

شاور المحدوع قد عزل . 

وتقلد الوزارة آیو الأشبال ضرغام ‏ 

الأمان مستتب فى كل مكان . 

ادعوا لولانا العاضد بالتصر والتأييد . 

والعمر المديد السعيد ۱۱۱ 

وطفق أهل القاهرة یملشون الفرح والاستبتسار » وانطلقت حشاجر 
النساء ترسل الزغاريد » واستعد كثير من وجهائهم وأعياتهم للسعى إلى 
دار الوزراء ليرفعوا تهعتهم إلى الوزير الجديد ثم إلى القصر الشرقى 
ليعربوا عن ولاهم وإحلاصهم للعرش والجالس عليه . 

وكأى من شاعر آحذ یقدح زناد فکره . وطفق یتصفح آبواب 
افدیح والتهنعة من دواوین الشمراء القدامی » بحرك بها قریسته » ویلتمس 
الوزن الذی يروقه أو القاقية التی یستحستها لینظم قصیدته اشديدة على 
المنوال الذی يرتضيه » وهو عتى نفسه بصلة من الثلیفة أو منحة من 
الوزير » وان كان لا يخفى حزعه من أن یکون جزاءه على مديجه الخيية 
والحرمات . فقد تغير الزمان » وذهب الملوك والأمراء الذين يهترون 
لكريم القول ویجیزون عليه » على أن حسبه ‏ إذا لم جز على شعره - أن 
يغيظ حساده ومتافسيه من الشعراء ء فما يتبغى أن یتفوق آحدهم عليه 4 
فیلهب بحر هذا اليوم افيد دونه . 

هب الحميع هكذا یعلسون الفرح والاستیشار لا عن حب للوزیر 
ابحديد آر إثار له على سلفه الذى غرب حسه ٠‏ ولا عن ولاء للحليفة ` 
آر إخلاص له » ولكن بعضهم يفعلون ذلك جريا على العادة التبعة فى 
مثل هذه الأحوال سن حيث لا یشعرون > وآکترهم يقومون بذلك 


۱۷ 
حشية أن یعرف عنهم آنهم من المسادين لصاحب العرش أو الضائقين 
بأسرته الحاكمة أو المناصبين لمذهبها الإسماعيلى الذى لم يستطع يعد 
مضى قرنين من الزمات أن یزحزح الذهب الستی الذی يتمسك به أهل 

البلاد عن بصيرة وإعان . 
وليس فى وسم هولاء الذين يقيمون بقاهرة المعر أن مجاهروا 
يكراهيتهم للعاضد وأسرته ومذهبه . ماضين فى ذلك على سنة آبائهم 
وأجدادهم الذين كانوا بوثرون السلامة عجاملة هذه الأسرة ومداراتها 
أن ييطش يهم أو تتعرض مصالحهم للسوء , ولا سيما فى عهود الأقوياء 
من خحلفاتها السالقين الذین کانوا لا يتوانون عن القضاء على من ' 
يرتايون فى [جلاصه لبينهم أو يؤنسون لديه أى مناهضة لمذعبهم فى 

السر بله العلاتية . 
فکان آحدهم إذا ضاق ذرعا بهده الخال . وم يستطع بعد صيرا 
عليها . انتحل عذرا من الأعذار » يترك به القاهرة » وينتقل بأهله إلى 
الفسطاط مأزر السنة وملاذها العتيد وحصنها المتيع حيث يستطيع أن 
يستروح شیتا من نسيم الحرية . ون كان لا يأمن قيها أيضا أن تمتد إليه 
يد البطش والاضطهاد » إذا لم يقصد فى إعلان عداوته للبيت الحاكم 
وسخخطه عليه . 

أما أجل الفسطاط أو مدينة مصر - إذ كانوا يؤثرون أن بطلقوا هذا 
الاسم على مديتتهم ء وهذه التسمية دلالتها كأنهم لا بريدون أن یعتزفوا 
بأن القاهرة عاصمة القطر كله . وفا هى عاصمة هذه الدولة القائمة » 
وستدول يوما ما كماءدالت من قبلها دول . فأما العاصمة الباقية الثايتة 
على الأيام فهى مدينتهم العتيقة امجيدة القى كانت أول مديئة أسسها 


مودت 
الاسلام على التقوى فى هذا الوادى الأمين أول ما أشرق فى مائه توره . 
فحلیق بها أن تكون عنوانا هذا القطر الكريم . وآن تحمل هنذا الاسم 
الحبيب الذى احتصه الله بالذ کر فى ععکم كتابه فزاده شرقا على شرف 
- اما أهل هذه الدينة ققد و جوا لسماع الا » ثم آحنوا یتباتون حزتهم 
واسفهم لما وقع إذ أدركو! بيصيرتهم أن ضرغام ‏ يتنصر حين اقصر » 
وإنما اتصر العاضد . فهو الذى دفع ضرغام من وراء الستار للوثوب 
" على شارور حينما رأى أن شاور قد سطع مه وزادت قوته على الخد 
الذى يتبغى فى رأيه آلا یتمحاوزه للا يتعرض سلطانه هو للخطر .. فهو 
يعلم كره الشعب له خخاصة ولحكم أسرته عامة » وآن هذا السخط 
يتضاعف على الأيام ولا يؤمن أن ينفجر یوما فيأتى على عرشه وصرش 
آبائه من التواعد . 

فلتكن سياسته إذن أن يوازن بين القوى ويضرب بعضها ببعض فيؤيد 
اليوم هذا الزعيم لیضرب به زعيما آحر يخشى منه ثم يعود فيضرب هذا 
الزعيم بزعيم جدید. وهكذا دواليك . وقد خیل إليه أنه بتلك بستطیم 
أن يلهى الناس عنبه ويصرفهم عن السخط عليه يما يشغلهم به من 
الاهتمام بتطاحن هؤلاء الزعماء وتنافسهم على كرسى الوزارة ذلك 
الكرسى الذى يتزعزع على الدوام ولا يثبت لوزير إلا ریشما يزه عنه 
وزير » والعرش مسن وراء ذلك ثابت لا تناله الزعازع ولا ترقى إليه 
التطوب . 

وكان أشد ما يريب العاضد من أحد الوزراء وأقوى ما یدنمه إلى 
الكيد له والسعى لإسقاطه أن يرى منه تقريا إلى الشعب وتزلفا له عا 
يقوم به من إصلاح أو عمران يعود باللفم على عامته فهو حیعذ يظهر 


ست ۱٩‏ س 
الرضی عن هذا الوزیر ما ظل یسب فضل هذا العمل إلى الخليقة 
ویضیفه إلى مآثره وماثر آسرته . حتی إذا ما انس من الناس ميلا إلى 
الوزير وإقبالا عليه وأنهم لا يسزفون بالفضل إلا لصاحبه وأن كرههم 
للعرش باق كما كان فانه لا عهله حينتذ بل يعصف به ويقضى عليه 
بنفس الطريقة التى أقعده بها على كرسى الحكم . 


ولقد بلغ من كره الناس للجالس على العرش أن کانواارعا يضيقون 
بالوزير من الوزراء » ويبغضونه أشد البغض وتلعنه آلسنتهم وقلوبهم ثم 
. يتفق أن يضطهده العاضد لأمرماء فإذا قلوبهم تعطف عليسه وتأسی لما 
آسابه . وكذلك کانوا ريما يحسئون القلن بأحد الكبراء ویصفوته الحسب 
حتی إذا ما رآوا الججالس على العرش قد قربه إليه واحتباه » أساءوا الظلن 
به وأبغضوه . 

وإنهم لیذ کرون - وما بالعهد من قدم - كيف ضاق العاشد فرعا 
بوزيره الأسبق طلائع ين ريك ء لما سمح التاس يلهحون بالنساء عليه لما 
رأوا من عدله واهتمامه عا صلحهم ويسعدهم فسا لبث العاضد أت 
أوعز سرا باغتياله لا لم يكن له سبيل إلى التخلص منه إلا بالقعل . شم 
كيف أنه أراد سكين خواطر الناس بعد مقتله فأستد الوزارة إلى اينه 
رزيك بن طلائع . ول يلبث أن ضاق برزيك آيضا. فما شعر الساس إلا 
بشاور بن جير السعدى يتحرك من الصعيد حيث كان عاملا على قوص : 


= 

ويقدم إلى القاهرة فيحارب رزيك حتی يغلبه ثم يقتله فيوليه العاضد 
الوزارة مكان الوزير القتيل ابن الوزير الشهيد . 

وانهم ليذكرون كيف امبتقبلوا عهد شاور آرل ما ولى الحکم بالعذمر 
والسخط دون أن يعرفوا من سيرته وطباعه شیتا إلا أن العاضد قد صنعه 
واتخذه آداة لتحقيق غرضه » فکان هذا وحده کافیا أن خملهم على 
بغضه والازراء به . ١‏ 

غير آن ذلك الم يستمر طويلا . فسرعان ما تسى الئاس أو تناسوا أن 
العاضد هو الى اصطنعم سذ بدأ شاور يستقل شيعا فشیتا بسياسته عن 
سياسة مولاه . فآحذ يتحبب إلى الشعب عا يظهر من الاهتمام عصاضه 
ويتصل بتوی الرای من العلماء والوجهاء » وثقباء التجار والصناع 
وامل شرف يفتح هدم بابه ويس تمع إلى مشورانهم ومقزحاتهم 
وشكاربهم » فيحقق لهم ما يستطيع من ذلك . ويعتذر عما لا يستطيع » 
متلطقا فى ذلك مفضيا إليهم بالتلميح والإبماء أنه ليس مطلق اليد » كما 
يظنون » وأن القصر قد يعض على بعض ما یقترحون . غينصرفون مسن 
عنده وقد وقر فى قلویهم أن هذا العرش القائم فى بلادهم إغا ييقى . 
لیحول دون ما يبتغون : 

وم تكن عين الخليفة غاقلة عن شاور . فللخليفة عیونه وحواسيسه 
الذين یاون إليه كل ما حل ودق من أخباره : كيف يتصل بذوى 
الرأى من الشعب ويتحبب إليهم » وكيف يعمل على تأريث عداوتهم 
للقصر بذلك الأسلوب المنفى الناعم الذى ميه شاور والذی يسوقه لهم 
مساق العذر للخليفة ونفى اللوم عده فى أغلب الأحيان . ی إذا 
أتيحت له فرصة للاقضاء بذات نفسه أمام قوم يأمن حانيهم من 


۳ 
الساحمطين على العرش العذمرین من سوء الحالة کشف لهم عن حقيقة 
رأيه فى الخليفة ووعدهم بقسرب ا رارم ا راو 
حتی مین الأوان المناسئب للوثوب وتغيير الخال . 

وكان العاضد قد استعد لثل هذا الاحتمال حتی قبل أن يلقه عن 
شاور ما بلخه » فلم يکد شاور يريع على دست الوزارة حشى شرع 
العاضد يبحث عمن بمكن أن يخلفه فى الحكم إذا دعت الضرورة 

ومن أصلح هذا الغرض من ضرغام بن سور . ذلك القائد الشجاع 
الذى يحمل القلم » والأديب الشاعر الذى حمل السیف ؟ نعم إن 
ضرغام كان من صنائع الوزير الأسبق طلائع بن رزيك عفطلائع هو 
الذى عرف فضله فرفع قدره وحعله مقدم العساكر » وقد بت مروءة 
ضرغام وشهامته إلا أن يعلن سخطه واستياءه يوم اغتيل طلائع ۰ ثم 
ينحاز إلى ابنه رزيك بعد ذلك فى العراك الذى دار بينه وبين شاور 
متحديا بذلك رغية الخليفة ستی استوحب بذلك غضبه وغضصب 
وزيره . فأقصاه شاور عن منصيه فى قيادة العساكر . 

ولكن ذلك لم عنع العاضد حين اتتاج إلى ضرغام أن دعاه الیه 
فأعلن عقوه عنه وشله برضاه وقال له : « إنى راحعت نفسى فى أمرك 
فوحدتك غير ملوم فى تجصبك لآل رزيك عرفانا منك لفضاهم عليك . 
وقد أساءنى إقصاؤك من منصبك » ولكن لاحيلة لى فى ذلك مسا بقيت 
تجهر بعدارتك لشاور » ! فأحابه ضرغام : « إن كان مولانا يريد منی 
أن أخضع لوزيره شاور حتی یعیدنی: إلى منصيى فإنى أشكر عنایسه 


و أستحفيه 53 


لالت 

- كلا لا أريد أن أكرهك على الخضوع لن لاتحب .. سأستد إليك 
منصبا أفضل .. ساحعلك رئيس حرس القصر إذا أحيبت . 1 

وأدرك ضرغام ما يرمى إليه العاضد . ووحد فيما اقترحه سبيلا إلى 
الانتقام من عدوه شاور إذا واتته الفلروف فى الستقبل . فأعلن قبوله 

واستاء شاور ها بلغه أن الخليفة قد ول ضرغام رياسة سرس القصر 
دون آن يستشيره فى آمره . ولكنه لم يشأ أن یسترض على هذه التولية 
لعلمه أن اعتراضه لن يجديه شيعا . فقد أدرك هو أيضا مرمی اقليغة مسن 
ذلك ء فآثر أن يغضى الطرف عنه » یل رای من الكياسة أن بیدی رضاه 
وموافقته » غير أنه استعد منذ ذلك این لمواحهة ما يسفر عنه المستقيل 
إذا يدا للخليقة أن يثير ضرغام عليه 


۷ 


وکان هذه العمل من الخليفة أثره فى دقع شاور إلى الضی قدصا فى 
السياسة التى انتهجها . تلك التى تقوم على التودد إلى الشعب والاتصال 
يزعمائه ونقبائه لیکونوا له ردءا يوم يجد الند ولا جد مخيصا مسن تحدی 
القصر . 

وم عرف قبل شاور وزير بلغ قى متاهضة سلطان القصر وتألیب 
الاس عليه فى السر ذلك المدى الذى بلغه شاور . ذلك أنه كان بلغ 
إدراكا من سیقوه وأصح فهما لما يعتلج فى نفوس طبقات الشعب 
من الضيق والسخط . وقد آعانه على ذلك اتصاله بأبى الفضل الخريرى 
منذ شبابه الأول . إذ تجمعهما رابطة الصهسارة . فزوجته زبيدة 
هى شقيقة أمينة زوحة أبى الفضل . وأبو الفضل هذا فيما يعرف 
الناس تاحر كبير من تحار الخرير لا تقتصر تحارته على القطر الصرى 
وحده بل تبلسغ إلى بلاد الشام والعراق وإلى اشحتاز واليمسن 
وطرايلس الغرب » وله عملاء من تجار تلك البلاد براسنلهم ويراسلونه 
ويتبادل معهم البضائع والسلع وقد تردد إلى تلك الأقطسار كيرا 
وتحول فيهاء ولا سيما بلاد الشام . ولكنه فیسا جهل الساس ثائر 
قديم يضطرم غيرة على وطته مصر خاصة وعلى بلاد العرب والاسلام 
عامة » وهو يتلظى سخطا لما وصلت إليه لشال فى بلده مسن , 
طغيان القصر وفساد الحكام مسن السوزراء والستوزرین » ویشی 
الجعد وضیاع مصالح الشسعب » فإذا صلا إل حاص ة أصحايه 
من يثق بهم اندفع كالب ركان يغدد بهذإ الفساد ویدعو إلى تغییر الخال > 


س 
وينذر بسسوء الصير » ولکنه حريص غلى الكتمان ببالغ فى الحذر 
والحيطة ويؤمن أن النجاح حليف السعى الدژوب التواصل . 

وقد استمع شاور إلى كثير من آرائه وأحلامه منذ کان قائد! صغيرا 
من قواد الحند فى القاهرة قبل أن يتتقل إلى الصعيد الأعلى عاملا على 
قوص . فلما رحع إل القاهرة وتو الوزارة مكان رزيك » عاد اتصاله 
بآیی الفضل كما کات › بل زاد قوة لأن آبا الفضل كان يأمل أن یتحقق 
على يد شاور كثير من الاصلاح الذى يحلم به . ولکنه ظل یکتم عنه 
من باب الاحتياط وجود جماعة من آصفیئه » سماهم «جماعة الصلحین» » 
قد تنیرهم على مر الأيام واستطاع أن يجمعهم حوله من ختلف طبقسات 
الشعب » فميهم الفقيه والمتصوف والكاتب والقطيب فى الجسامح 
والحتسب » وفيهم التاحر والسقاء والجزارء قد تصاهدوا جميها على 
القيام بحركة سرية ثايقة منظمة ترمى إلى تخايص البلاد مما فيها من 
القساد . 

فلما بدأ شاور ينتهج سياسته الحديدة » لقى كثيرا من تأیید أبى 
القضل وتشجيعه » وأفاد من رأيه ومشررته ‏ وتردد عليه نفر من أولعك 
الجماعة ؛ فسمع متهم وسمعوا منه » دون أن يعرف تلك الرابطة الثفية 
بینهم . يل كان لا بدری أن کاتب إنشائه عبد الرحیم بن على البیسانی 
المعروف بالقاضي الفاضل كان من هؤلاء . 

وكان شاور حليقا أن يجح فى سياسته هذه ؛ فقد كان شجاعا 
مقداما وكان ذكيا داهية » وكان قوى العارضة » فصيح القول ناصع 
المسحة ‏ يستطيع أن يقنع من يشاء عا يشاء فى كلمات قليلة معدودة 
يرسلها فتحری أحيانا مخرى الأمثال توثر عنه وتحفظ » ویکون فا صدى 


م۵ ۲ بت 

عمیق فى تفوس السامعین . و کان كرما سخیا من ذلك الطراز التهساب 
الوهاب الذی يحب الال حبا جما » لا لیجمعه أو يؤثله » بل لیتفق عنه 
ویتکرم به ویصطنع به الرحال والأعران ء ثم كان مديد القامة عریض 
للنکیین » مفتول الذراعین . شامخ الأنف » واسع العیتین » بشوشا 
أنيسا إذا رضی » ومرهوبا "ذا غضب . 

ولکته کان ضعیفا فى عاسبة آثنائه » لشدة حبه هم » قاستغلوا نفوذه 
وسلطانه » فاطلقوا آبدیهم فى آموال الدولة واموال الشعب عا یتحیفرن 
من الأوقاف أو الصدقات العامة » ویتقبلون من الرشا والهدايا على قبول 
الشفاعات . وتولية الناصب > وتفیذ الأحكام » وحر للغام ء أو دقيع 
المغارم » وحری على آثارهم فى ذلك بعض حاشیته ویطانته حتی ضيج 
عقلاء الأمة منهم . وكان شاور يسمع ویری ولکنه كان يتغاضى عنهم » 
فإذا عوتب فى ذلك انتحل لحم المعاذير » أو وعد يأنه سيردعهم عن 
ذلك » ولکنه لا يفعل شینا » حتی إذا اشتد التكير عليه من بعض 
حواصه » قال لهم : 

دعوهم .. هذه دولة أبيهم .. فلذا ‏ يجمعرا فيها . فمتى جمعون؟ 
ثم كان يقول لهم : 

- حدثونى عن وزير واسد لم يأحد أيناؤه وحاشيته من آموال اللولسة 
غی عهده شیا .. 

وكان أشد الناس تكيرا عليه أبو الفضل » فطالا لامه وعنفه وآنذره 
بسوء العاقبة وذكره بالعهد الذى قطم على نفسه يأن يسعن سنة 
الاصلاح فى وزارته ء فکان شاور يقبل رأسه وما بين عينيه وضو بقول 
متلطفا : 


سا 

یا أى ء يا آیا الفضل .. إنك ترانی لم آجسع لنفسى شيعا .. آما 
آیناگی - وهم أبناؤك ‏ فلیسوا ملائكة -. وهم يرون نظراءعهم مسن آولاد 
الوزراء . فلا يريدون أن يكونوا دونهم . وعامة التاس بضر لا يشكون 
شيعا .: وما يلغط یالشکیر والتشهير غير احساد 1 

وم يعد شاور الحقيقة حين قال : إن عامة الاس لا يشكون من ذلك 
ولا ينكرون عليه » ققد صار عندهم آمرا مألوفا وحقا مشسروعاء 
وحسبهم عرفانا حمیل شاور أنه أسقط عنهم بعض الرسوم وحفف 
بعض الضرائب , 

ولم يقتصر آبو الفضل على نصيحة شاور » بل اتصل بأبنائه الثلاثة 
يتصحهم ویعتفهم . فكان سليمان وطيع يعداقه بالكف مرة بعد مرة 
دون أن یکقا ‏ ثم صارا يتهريان من لقائه لقلا حرجهما أو يخرحاه »> 
ولكن شجاعا وهو أصغر الثلائة قد استمع لنصحه فكف أواقتصد . لأنه 
كان آطهرهم نقسا » وأرقهم شعورا » وأميلهسم إلى افير والاستقامة» 
ولانه کات كثير التردد على بيت أبى الفضل شدید الاعجاب به والتوقير 
له » ولانه فرق ذلك كله كان يحب سمية [ 

وقد ترعزعت ثقة أبى القضل من حراء ذلك بشاور ء وقل أمله فيه » 
ولکته لم ينقدهما جملة ؛ فما زال يرى شاور أجرأ وزير على مداعضة 
القصر للحد من طغيانه » ویری فى عهده اصلح عهد لتسو اخرکة 
السرية التى يقوم بها هو وأصحابه . 

ولكن العاضد » وهو يرقب سياسة شاور قى قلق ؛ ويستريص 
لاسقاطه قد وحد فيما ارتكيه أولاده مغينا عليه » وبشيرا له بان الساعة 
قد حانبت » قما هو إلا أن وثب ضرغام وثبته تلك » فإذا فصف نود 


ت 
الدولة قد صاروا فى صفه » وإذا اليرقية ‏ وهم من آقوی الفسرق 
وأشجعها ‏ قد وثبوا على أيواب العاصمة واحتلوا حصونها فسيطروا 
على. الموقفه. وأعلن ضرغام أنه مؤيد من العاضد فتخاذل آتصار شاور 
فى أول يوم » وطفقوا ينحازوت عنه حتى لم بيسق معه متهم إلا قلسل ع 
وأدرك شاور فى اليوم الثالث أنه سيحاط به إن يقى فى العاضمة فیقبض 
عليه » فجمع أولاده الثلاثة وجماعة من رجاله الأوفياء » وفرساته 
الشجعان فانطلق بهم صوب الشمال . فهاهوا باب الفتوح . واشتبکوا 
مع حاميته فى قتال عتيف استطاع شاور فى حلال ذلك أن ينجو 'بنفسه 
دوت أن يلحظه أحد ء وکان فارسا لا يشق له غبار » فاختفى من 
موضع المعركة فى طرفة عين . 0 

وقيض على من بقى من جماعته » ومنهم أولاده الثلائة » فسسيقوا إلى 
ضرغام فعذبهم ليستخرج منهم سر شاور : أين ذهب ء قلما أعياه ذلك 
منهم أمر بهم فتتلوا جميعا إلا شجاعا » فقد أيقى عليه » واکتفی بحيسه 
فى دار الوزارة . 

وانطاق رحال ضرغام پیسهون عن شاور فى كل مكان » ققد كان 
العاضد حريصا على قتله » ولا يأمن مکره . إلا إذا رای رأسه عمولا 
إليه فى طبق . ولکنهم حتى آخير الليل لم يعثررا له على أثر » ول يقضيح 
هم آنه هرب إلى الشام إلا بعد ذلك بيومين . 


۸ 


واستاء العاضد كثيرا ما علم ببحاة شاور . وأتحى باللائمة على 
ضرغام إذ | يستطع رحاله أن یقیضوا عليه » غير أنه سری عنه قلي لا لد 
تذکر أن عروج شاور من القطر كات آهون على کل حال ما لو 
اعتصم بالضعيد . فالعا إلى أشياعه هناك . إذن لرعا استطاع أن جع 
منهم ومن عريان الصحراء جيشا فيكر بهم على القاهرة كما قعل مسن 
قبل حين أوعز إليه العاضد ليقضى به على وزيره رزيك . 

وما كان يعلم حقيقة مقصد شاور من عربه إلى الشام إذ ذاك غير 
أبى القضل وجاعته الصلحین . ذلك أن آبا الفضل كان فى دكانه 
بالفسطاط حينْ بلغه وثوب ضرغام » وم يكد یقفل دكانه ويعود إل 
داره حتى هاله ما مع من رحسان كفة ضرغام من أول يوم » قأشفق 
آن يقضى على شاور فيقضى على الأمل الذى عقده عليه فبات مورقا 
طول الليل . لم تكتحل عينه ينوم » وأخخل يستعرض ما اقتهت إليه الأسور > 
وما يتوقع أن تنتهى إليه إذا مت هزعة شاور . فسيزداد العاضد طغيانا » 
وسترسخ قواعد عرشه القائمة على الفساد » وستظل البلاد ترزح تحت 
نيره فى حالتها الفوضى حتى تفضى بها فى يوم قريب أو بعيد إلى 
الكارثة وما آدراك ما الكارثة : سقوط مصرء هذه القلعة الكبرى الباقية 
للاسلام فى أيدى أعدائه المغيرين من فرنج الشام » ويومعذ تكؤن الطامة 
الكبرى . 


YE 
غلما أصبح الصباح قال لأعله :إته ذاهب إلى القاهرة یزور ايه‎ 
الفضل ویطمتن على متحره الکبیر هتاك ع فحاولت أم الفضل أن تثنيه‎ 
عن ذلك حوفا عليه من حطر الحرب القائمة » فشرح ها ضرورة ذهابه‎ 
'وأكد ها ألا حوف عليه » وكانت تعلم أن زوجها إذا صمسم على أمر‎ 
قلا سبيل إلى رده . ففوضست آمرها إل الله وایتهلست. إليه بالدعاء أن‎ 
.يصوان زوحها من السوء . ونظر أبو الفضل إلى ابنته “عية » فلح عيرة‎ 
تقرق فى عينيها » فأدرك ما يعتلج فى قلبها » فدنا منها ومسح رآسها‎ 

بيمينه وهمس فى آذتها قاقلا : 

- لا تقلقى عليه .. فستنتهی الأمور إلى خير . 

فتورد وحهها حياء وغضت طرفها وهی تقول : 

صاتك الله يآ أبى .. سلم لى على أعى الفضل . 

وتوحه أبو الفضل على يغلته الشهباء صوب القاهرة » وآماسه حادم 
يخب أمامه فى الطريق حتى بلغا باب زويلة فحمها الله إذ وحداه فى 
آیذی رحال شاور بعد .. فلما رأوه أوسعوا له . فاكتفى بتحيتهم ومضى 
فى سبيله یتوعحی الدروب الصغيرة الآمنة من المديدة » ويصتل إلى #معه 
القينة بعد الفينة حس الفرسان يطارد بعضهم بعضا فى الشوارع 
والسكك . حتى بلغ سالا إلى دار ابنه الفضل . 

وهی دار كبيرة لها عدة مداخل من ازقة ختلفة وتشتمل على 
قاعات متعددة وححرات كثيرة تفصل بينها دهاليز وأيواب معظمها 
خازت خفظ السلع والبضائع » وتتوسطها القاعة الكبرى لاستقيال 
العملاء » وعرض السلع عليهم » ويقيم الفضل وأهله قى الطيقة العليا 
من هذا الريع .. 


ات 

وفى هذه الدار كان آبو الفضل يعقد احتماعاته سم أصحايه 
المصطلحين یدخلونها فرادى من أبوابها المحتلقة » وكأنهم من زوار 
الفضل آومن عملائه » شم يجتمعون فى قاعة حوائية يغلقون عليهم 
بابها » فلا يشعر بوحودهم أحد . 

وم يكن بالربع أحد من الزوار والعسلاه إذ ذاك ء فقد أقفلست 
الحواتيت ولزم الناس دورهم » فلما دحل يو الفضل وصاحبه تلقاهما" 
اينه الفضل مرا » ثم أخبر والده أن يعض الجماعة قد حضرواصن 
الصباح وهم يجتمعون فسى قاعتهم ينتظرونه ء فالتفت آیو الفضل إلى 
صاحبه قائلا : 

- اسيقنى يا نعمان إليهم وسألحق بك .. ' 

وصعد أبو الفضل مع ابته فحيا زوحته وأولاده وحلس معهم قليلا 
ثم نزل إلى قاعة الاحتماع ء فإذا ثلاثة مدهم رایعهم السقاء الذى 
قدم معه من الفسطاط ‏ أما الكلائة فهم بحم الديسن الخيوشائى 
الصوفی الزاهد. . وأبسو اللييث آختست ‏ وايين حكيم إمام السام 
الأقمر . 

... الحمد لله إذ وجدتکم هنا‎ - ٠ 

- لد توقعتا أن تحضر فحضرتا .. 

- نعم عافعلتم . ۱ 

وأحذ الجماعة یتحدئون عن المعركة القائمة » ویروی بعضهم لبعض 
ما مععوا من أخبارها وتطوراتها حتى إذا أنتهوا من ذلك » التفت إليهم 
آيو الفضل وستآهم : 

۔ ماذا ترون الآن ؟ ماذا ترى يانحم الدين ؟ 


ا 

و کنان نحم الديسن مستغرقا فی تسبیحه وهسو يقلسب حبسات 
سبحته کالذاهل » فكأنما انتبه من ذهوله .. حين التفت إلى أيى الفضل 
فقال : 

الرأى رايك يا آبا الفضل .. فتکلم أنت . 

- بل تكلم أنت آولا فانتا نتبرك يحديقك .. 

فوضع حم الدين سبحته وأخد بطرف -ليته عسحها ویقلب شعراتها 
وهو يقول 3 5 ۲ 

يفعل الله ما يشاء .. ولله حكمة فيما قضى .. وإنكم لتعلمون 
رأبى فى شاور .. فلست آسف عليه إذا غلب ... 

فقال ابن حكيم : 

- وهل يعجيك ضرغام يا تجم الدين ؟ 

إنا لم بحربه بعد » وقد جرینا شاور فوحدناه رجلا يعتير ابد ضيعة 
له ولأولاده .. 

- ستترجون غدا على. عهد شاور إذا بلوتم عهد ضرفام 1 

ب من يدرى ؟ يقال لائه ذو عفة وشهامة » وفی موقفه من آل وزيك 
مصداق لذلك . 

قد باع نفسه للعاضد بعد ذلك . 

فتسمح أبر الفضل حين ذلك وقال : 

ماذا يعنينا الآن أن نوازن بين شاور وضرغام ؟ إن علينا أن نقرر 
ماذا تصنع ؟ 

فقال آبو اثليثت مویدا : 

أحل يا قوم » قرروا ماذا تصتع : 


ی ۳ 

- إذا شفتم درت على أصحاينا من تقباء أهل الهن واخرف ليهيبوا 
برحاطم إلى عمل شیء .. 

قال بحم الدين : 

- وذ مك يا نعمان .. إلام تريد أن تدفع بهؤلاء ؟ إلى قال اند ؟ 
فتال ابن حكيم : 

- وم لا یا نحم الدين ؟ إنهم يقدرون أن یعصروا لما نريد 1 

- بای شىء يا ابن حکیم .. بهرواتهم وعصيتهم ؟ 

فقال نعمان : 

- لعلك لا تعلم يا سيدى الشيخ أن كثيرا منهم قد اقتنوا السيوف 
والحراب » وعتدهم جميعا الشقار والقزوس ! 

فقال أبن الفضل : 

- كلا يا تعمان .. م يحن آوان مثل هذا العمل بعد » ثم إنه لا فائدة 
مته الیوم بعد ما ظهر أت كفة ضرغام هی الراححة .. 

فقال این حكيم : 

- رححت كقة ضرغام لن العاضد معه و يتتصر لشاوز اسد .. 
سى عامة الئاس الذين من أحلهم نامض شاور القصر أسلموه وت ركوه 
E‏ اد 
عليه إذا غلب . 

9 م ا ا ی 
ED a‏ 
وأسرته وليس شاور بالرحل الذى بصلح للنهوض بهذا الأمر .. 

فسأله ابن حكيم : 


ید 

- ومن يصلح لذلك ؟ ۳ 

لا آدری متى يقيضه الله نا . ولکنه لن يكون شاور يال .. لانه 
لو يمح لأقام من نفسه عاشدا حديدا .. 

اتعلم الغيب يا بحم الدين ؟ 

- الله وحده يعلم القيب . ولکنی اتفرس ذلك وآتوسم من طباعه 
وفعاله .. 
فقال أبو القضل ... 

- أنا أيضا لا أثق بشاور کل اللقة .. ولكنى أرى عهده ذا فائدة لنا 
إذ یدنیدا حطرة مما ترید ء 

فساله حم الدين : 

والیرم يا آبا القضل , آمازلت تراه كذلك ؟ 

قتعم .. بل لعلا نستطيع أن نفد مضه البوم أكشر مما آندتا منه 
کا 

- كيف ؟ 

ألا تذکرون حطر الفرتج الذى يتهددنا من الشرق ؟ 

خاجابو! جميعا : يلى 1 

واستطرد جم الدين قاتلا : 

- هذا بلاء عظيم قد وقع علینا منذ وطست أقدامهم أرض الشام إلى 
آن مکنوا من معظم مدنها وسواحلها . وقد أكل الور الأحمر يوم اکسل 
الثرر الأبيض 1 


قال اين حکیم : 


سیرة شجاع 


ge 

- صدقت يا نحم الدين » ولولا نور الدين فى دمشق لا تأخير زحفهم 
إلى بلادتا حتى الیوم .. 

بل قد زحقوا علی.بلادنا بالفعل يوم اقتطعوا منها عسقلان » فلم 
رك ساکنا ثم فرضوا علينا الجزية ثلاثة وثلاثين ألف دینار فى السنة 
فقبلناها صاغرين 1 

فقال آيو الفضل : 

هذا بيت القصيد يا قوم .. لعلکم تذکرون آنی طالا سدشتکم أن 
وجود هذا العدو الدخيل فى قلسطين وسائر يلاد الشام قد حعل مصير 
الأقطار العربية واحدا مرتبطا بعضه بیعض .. ولن یتسم ها لقلاص من 
هؤلاء الدحلاء إلا إذا تعاونتت جميعا على إخراحهم وطردهم . 

قال ابن حكيم . 

- هذا حق : ولكن أكثر الناس هنا لا يدركون هذه الحقيقة .. 

قال آير الفضل : 

- الفرتج أنفسهم يدركوتها ويدركها أيضا نور الدين .. 

فقال نحم الدين : 

لكن خبرنی يا آبا الفضل هل يدركها شاور صاحيك ؟ 

۔ اظن أنه قد صار يدركها بعد ما كلمته كثير؛ فى هذه السألة : 

فماذا قعل ؟ هل قطع اعطزية عتهم ؟ 

- لم يحل موعد دفع الدرية فى عهده . 

هل يعث إلى نور الدين أمر هؤلاء للتعاون معه على دفعهم ؟ 

_ كلا ما فعل شيئا من ذلك بعد . 

- آفترجو يا آیا القضل أن يفعل اليوم شيئا من ذلك ؟ 


ل تعم .. 

فعجب نحم الدين من جوابه كما عحب الآخرون - ولكن آبا الفضل 
مضی يقول : 

تی فکرت البارسة فى الاصر . فرایت أن شاور منهزم لاصالة » 
فماذا لو انتهزنا هذه الفرصة فأشرنا عليه أن بهرب إلى الشام ویستتجد 
يدور الدين ..- 

على من ؟ على العاضد إذ طرده من الحكم ؟- 

س تعم .- 

- وهل يوافق نور الاين ؟ 

- أرجو أن يوافق ؛ ولا سيما إذا شرح له شاور حقيقة لشال فى 
مصر ووحؤب [سلاحها وتقويتها خمشية أن تقع فى أيدى الفرنج . 

فاستصويوا جميعا هذا الرأى إلا نحم الدين فإنه استدرك قائلا : 

لو هام بهذه السفارة رحل غير شاور .., فإنى آتحشی ألا ينال ثقة 
تور الدين الخبير بالرحال .. 

فقال أبو الفضل : 

- لا تتس يا يحم الدين أن شاور هو الدائحة التكلى فى هذا الضأن .. 
ویست قح الذكلى كالستأحرة » ومهما يسو راك نيه قان تلع 
أن تتکر حسن بيانه وقوة ححته . 

- احل ته يقدو أن يليس الیاطل ثوب الق .. 

- فأحر به أن یقدر على إلياس الحق ثوب الق » ولا سیما لرجل مثل 
تور الدين حريص على أن تتاح له مثل هذه الفرصة لتحقيق ما يصبو إليه 
من توحيد کلمة العرب والسلمین . 


سا س 


فاستتار وجه بحم الدين وقد انشرح صدره » فقال رحو یضرب بیسده 
على کتف أبى الفضل 2 

الله ... الله يا آبا الفضل ‏ إن الله إذ جعل الاحلاص يتقد فى 
قلبك قد حعل الحكمة تقطر فى لساتك ... 

ثم آخذ القوم يتشاورون كيف يتصلون بشاور ليفضوا إليه بذلگ 
الأمر ء على أنه مشورة من أبى الفضل وحده . وان أيا القضل يعده بان 
يكاتب نور الدین سن ناحيته وبرسائله الخاصة مؤيدا طلب شاور 
ومؤكدا وحصوب نصرته . إلى أن اتفق رأيهم على أن يندب نعمان 
السقاء لإبلاغ ذلك إلى شاور عن طريق كاتبه القاضى الفاضل - 


كان شاور عد أيقن یاغزعة واعتزم الفرار إلى الصعید لیحتمی يأشياعه 
هناك ويستدحد بهم » وقد أذ يعد العدة لذلك . فأير أبناءه الثلاثئة 
بعزمه » وأوصى زوحته بان تترك داو الوزارة من الغد رتتقل يحاشيتها 
إلى دار سعيد السعداء . قلا آسر إليه القاشی الفاضل برسالة أبى 
القضل حعل يوازن بين اخطتین أيتهما افضل . وكان أكثر .ميلا إلى 
الخطة الأرلى رلا أن القاضى الفاضل حعل جهده يراحعه ویشرح له 
مرايا الخنطة الثانية حتى اتتنع بها بعد لأى . وأوصاه القاضى الفاضل أن 
یکتم وحهته هذه حتى عن أرلاده حشية أن يقع أحدهم فى قبضة 
ضرغام فيستخرج منه سره بالقوة والنعذيب . فعمل شاور بتصیحه . 
فلم يعلم بوحهته يوم نحا ينفسه أحد غير شجاع اينه . اسر إليه بڌلك 
القاضى الفاضل دوت علم شاور ليحمله بتلك على شد آزر أبيسه 
والاحتهاد فى حعاونته على تحقیق مهمته » وهو على ثقة أن شجاعا يؤثر 
أت يلقى الموت على أن ييو ح بسر حطة آشار بها أبو الفضل . 

وقد تحقق ما قدره القاضى الفاضل حيدما وقع أولاد شاور وبسض 
فرسانه فى الاسر . فأمر ضرغام باستتطافهم وتعذیبهم ‏ فأقروا جميعا 
بآن شاور قد اعتزم الفرار إلى الصعید ماعلا شجاعا فقد لزم الصمت 
و م ينطق بكلمة » واحتمل المذاب فى صبر وشحاعة إلى أن حضر 
ضرغام ء فلما وأى ذلك آمر فعزل شجاع من بینهم وقتل الياقون . 


سیم ۳ عه 


وعجب رحال ضرغام . ومن بینهم آحواه همام وحسام ‏ لما علموة 
أن ضرغام قد نقل شجاع بسن شاور من ایس فأتزله عنده فى دار 
الوزارة » إلا آنهم ظتوا فى أول الامر أنه يريد أن یستنطقه ينفسه » شم 
يقتله بعد ذلك » ولكن أحويه وبعض خاصته ماليثوا أن أعلموا أنه بالغ 
فى تكرمته وحسن معاملته . حتى اعتار له نفس الحجرة التى يقيم بها 
من الداو فى عهد أبيه . وأمر بتوفیر كل ما يحتاج إليه من أسباب الراحة » 
فكان لا يتقصه شىء إلا أنه معتقل فى ذلك احاح لا يغادره » وكان 
ضرغام يدحل عنده القيتة بعد الفيئة فيقضى معه يعض الوقت پواتسه ' 
ويطيب خحاطره ثم يخرج ‏ 

نال لمح دسل عله كفن N‏ ا ل ۱ 
السياط 2 

- أتدرى ياشجاع لاذا صتعت بك هذا من دون إخوتك ؟ 

فأحايه شحاع فى شىء من السخرية : 

- لعلك تعمل بسنة الأريحيين الكرام .. إذا ملكت فأسحح : 

- كلا ياشحاع .. لو كنت كذلك لأبقيت على إحوتك أيضا .. 
ولكتك أسديت إلى يدا .. فاردت أن آحزيك عليها .. 

- ای ید تعنى ؟ , 

دح له رای ای ار تس وی نف ۱ 
تذکر كلمة قلتها لأبيك يوم أراد أن یقصینی من عنصبى فى قيادة : 
العساکر ؟ 

- بلى تذاكرتها الساعة .. زلکنا كنا وحدنا إذ ذاك .. فكيسف 
ا ۱ ۱ 


۳ 

ا قد پلفتتی من بعض من حضر فحفظتها لك ... 

أ ولكتها لم تصتم لك شيعا .. 

هذا دنب أبيك .. ولیس بذنيك .. واتا لا أنسى الحسنة يا شسجاع 
كما لا آتسی السبيتة ... 

وسکت ضرغام قليلا وهو ینفلر إلى الفتی . كأنه يريد أن يتيين آثر 
كلامه فيه » فرآه قد وحم وسرح ذعنه فى أودية الفکر » فقال له : 

- إت کنت ترغسب فى شىء فاقترح ما قشاء .. أجيك إليه فى 
الخال .. ١‏ 
- قد حزيت الحسدة بالحسنة .. فما بقى لى عندك شىء ! 

- بل اقترح على ما تشاء فما جزیتها لك بعد .. 

س ريما أطلب منك شيقا يعز عليك 1 

فتوقف ضرغام هنيهة وحال فى ذهته أنه قد يطلب إطلاق سسراحه » 
فهم أن يستننى ذلك من الطلب . ولكته لم يفعل › بل قال له : 

- كلا لن أضن عليك عا فى مستطاعی ... 

فتهدج صوت شحاع وهو يقول : 

- إذن فهل لك ياضرغام أن توصی رحالك بسأمی حيرا ؛ قلا 
پزعحوها ولا یروعوها فوق ما آصایها من الکريهة والشکل ؟ 

ولم يكد يتم کلمته حتی غامت عیناه بالدمع . 

فتأثر ضرغام لما رای ومع » وعضه التدم على ما كان من رحاله 
الليلة البارحة إذ فتشوا يبت شاور » فروعوا من فيه ء فقال لشجاع : 

- لا تيتس یاشحاع .. قستکون والدقك حل الرعاية منى ومن 
رحال مت اليوم ... 


قات 

فقال شجاع وهو عسح دمعه متجلدا : 

الآن استوحبت شكرى يا با الأشبال .. فشكرا لك . 

ب آما عند طلب آعير ؟ .. 

- لاء وأشكرك .. حسبی هذا منك ... 

وحرج ضرغام من عنده وهو يتعجب من سلوك هذا الشاب وكمال 
حلقه » ويحمد الله إذ ممه فأبقى عليه . 

وحلا شجاع إلى نفسه » وقد أسره ضرغام برقته ومروعته حتى كاد 
قليه جيل إليه » لولا أنه تذکر آنه عدو أبيه اللدود الذى طالما اصبه 
العداء » ثم وثب عليه واغتصب مته کرسی الحكسم ؛ فهو الوم شريد 
طريد جهول الصير . وهل يستطيع أن ينسى أنه ذیح شقيقيه طيئا 
وسليمان لیطفی نار الانتقام فى نفسه ؟ وماذا تکون حال آمه الواهدة 
العجوز إذا بلغها مصرع ابنيها قى يوم واحد ؟ ولعلهم قد أبلغرهاء 
غهی الآن تعانى وحدها أشد الكرب . وأمض التكل لو أتهما صرعا فى 
الیدان لا حتمل النطب ولأمكن العراء ء آما أن يذيحا وهما فى القيد 
كما تذيح الأنعام فجرح غائر فى القلب » لیس إلى اندماله سبيل 1 

ولكن حيال ضرغام یمود فيتمثل آمامه جميل الطلعة » وضاح الحيين 
ينظر إليه فى عطف ؛ ويعتذو إليه فى رقة » ويتودد إليه فى صدق 
وإخلاص ويسأله أن يقترح عليه ما يشاء فى لطف ء شم ييه إلى ما 
سأل فى أريحية وكرم » وقد ذكره بكلمة قاما يرما فيه لم یقصد بها إلا 
مير أبيه » ولكن ضرغاما عدها يدا تحزى ولا تنسى » أفيستحق البخض 
رحل هذا نعته وهذه شائله ؟ 


اس 

عدو لأییه ؟ ثعم » ولكن أباه آیضا قد عاداه وأقصاه عن متصیه . 
اتترع منه الحكم ؟ أجل » ولكن آباه أيضا قد فعل هذا مع رژيك . قل 
طيعا وسلیمان ؟ ترى ما كان یفعل أبوه لو ظفر بحسام وهمام ؟ 

وانطلق فکره يوازن بين ثلتصمین من حيث لایشعر » کشا ليعلم 
أى الرجلین أحدر بهذا الكرسى الذى كان التنافس عليه سيب كل ما 
حدث ء ولكن ميزائه م يلبث أن مال به الحوى فى كفة أبيه فقد أحذت 
ذكرياته مع أبيه تتفض فى ذهنه من خلال عشرين عاما أو تزيد. حاملة 
فى اعطافها صورا لا تحصى من عواطف اقب راان » ودلائل الرعاية 
والعطف » متواشجة مع ذكريات آمه الحبيية فى م وکب واحد » من 
كان طقلا يدرج » قصبيا يلعب » قيافعا يحلم ويتفتيح » فشابا ينوض 
غمار (لیاة ويحب 1 

ويتوارى ال رکب مسن مسرح ذعنه » فإذا ية وحدها تقل فى 
موكب من الحمال والفتتة والنضرة والشباب » تتراوى * خلفها ذكريات 
هواة ‏ وتتوائب حوفا وآمامها آماله وأحلامه فى المستقيل السعيد . 

أواه ؟ اين هر منها الآث » وأين هی مته ؟ 

لتد کان آحر عهده بها يوم زار بيت حالته آمينة » قبل الواقعة بآيام» 
فلقيته ميه فى ثوبها اللازوردى . وحلست معهما أمها » فطفقوا 
یتحدئون.قی أمور شتى » ثم استدرجهما بلطف إلى حديث الزواج » 
فتعللت ممية حيط بيعض شتون اليبت وخرحت من عتدهسا ‏ فقاتح 
خالته يرغبته فى تعيين موعد الزفاف » فقد طال انتظاره لگ ؛ وکاد 
صيره أن ينفد من تأحيله مرة بصد مزة » فوعدته خالته يان تكلم ابا 
الفضل فى ذلك . وقالت له : 


۳۹ 

- إن شاء اللّه يا شجاع سیتم ذلك فى أوآسط الربیع القادم .. 

- وغ لا يكون قبل ذلك ؟ 

- ويك يا ابن أختى .. إنا لن نفرغ من إعداد جهازها إذا يدأنا فيه 
من اليوم » قبل مضى آربعة أشهر أو ثلاثة على الأقل .. 
ولا آراد الانصراف » دعا سمية » فهمس فى أذنها » وهی تشيعه إلى 
الياب : 1 

هذا آخخر شتاء تقضينه عند أهلك يا سعية ] 

فسألته متجاهلة : 

- وكاذا ؟ 

- لانك فى الربيع القأدم ستقيمين فى بيتى' 1 

ما كان يدرى فى ذلك الیرم السعيد أن الدهر له بالرصاد ء وأن مثل 
هذا الخطب اسيم يوشك أن يقع بعد ذلك يأيام فيعصف بين عشية 
وضحاها بذلك الم الجميل . واحسرتاه | إن الشتاء سينقضى بعد فى 
حينه » وسيقدم من بعده الربيع فى ميعاده » ولکن ماذا يعنيه الآن أن 
يطول الشتاء ويتخلف آلر بيع ؟ 


۱۰ 

ودخل ضرغام عشده يوما آعر ‏ آنیاه بانه ارسل إلى والدشه سن 
آخیرها يأن ایتها مقيم عنده فى دار الوزارة تخیر حال » قفرح شحاع 
وشکره على ذلك . 

ثم قال له شرغام : 

س ووالدك يا شحاع آلا تحب أن تعرف أين هو اليوم ؟ 

فاضطرب شصاع غلیلا ثم قال : 

أين ؟ 
1 - فى الشام ... 

امد لله ! 

- کانك كنت تعلم من قیل أين توحه ۶ 
- عم و 

- فلم لم توعم لدا أنه توحه إلى الصعيد .. فتضالدا بذك عن حقيقة 
مقصده كما فعل آسواك [ 

غفر الله مما .. کانا يظنات حتا أنه توجه إلى الصعید . 

- أنت وحدك الذی كنت تعلم الحقيقة ؟ 

تهم مب 

غنظر إليه ضرغام ملیا كأنه لا یصدق ما یسمع .. 

- إن كنت یاضرغام قد ندمت الساعة على أن ۵ تستخرج السر متی 
بالقوة والتعذیب » قاعلم أنئ ما كنت لأبوح به ولو عذيتنى حتى الوت . 


x= 
لا واه ياشحاع ماندست على ما فعلت ... وإقسا ازددت إعجابا‎ - 
- بهذا الصتيع منك‎ 


ثم قال له : 
سب وددت ياشتحاع لو ليت سييلك .. ولکنی آخشی عليك من 
العاضد .. 


- يريد قتلى ۴ 

نعم .. قد طليك منى ليقتلك .. فسألته أن يهيك لى على أن تیقسی 
أسيرى ولا أطلق سراحك إلا إذا أذن .. فقبل يعد لأى ... 

فظهر الاغتمام فى وجه شجاع وم يتكلم . 

قال له ضرغام . 

- لا تبس . قلن يلقاك هنا عندى إلا كل خر . 


11 

ولا بلغ العاضد أن شاور ذهب ليستنعحد يتور الدين » وآن تور الدين 
رعا يلبى دعوته ء افتم لذلك : وحسب له آلف حساب . وعطر له آن 
يسحد هو بالفرنج » وفاتح ضرغام فى ذلك وهو على یقن أت وزیره 
سيحيذ هذا الرأى ليتقى يه عودة شاور إلى الحكم بقوة نور الدين 
ومعونته » ولكن ضرغاما لم يكد يسمع ذلك حتى اسعكره قائلا: 

- كيف تريد متی یا مولاى أن اقح عهدى فى الحكم عثل هذه 
اخيانة لفدين والوطن ؟ 

فبهت العاضد وم يكد يصدق ما يسمع ثم قال له : 

- ويفك ياضرغام .. أتريد أن تنهمنى يفيانة الدين والوطن ؟ 


سات غ س 

- كلا نی لا أريد أن آتهم أحدا . ولكن هذا الفعل فى ذاته حيانىة » 
ومن يرتكبه أو يرض به فهو خائن .. 

فغضب العاضد قى الباطن وحقدها على ضرغام . وأدرك مسد تلك 
اللحظة آنه ليس هو الوزير المطللوب » ولکنه ملد وأظهر له قلة 
الاكتراث عا قال . بل أظهر له شيعا من الرضا إذ أحابه ميتسما : 

هذه صراحة تعجينى مناك يا أبا الأشيال » ولكين فاتك آشی لا 
أقصد تسليم بلادنا للفرنج بل حمايتها متهم ومن نور الدين ... 

- إت تور الدين ليس عذو لنا کالفرنج .. وما يعنيه من مصر إلا أن 
تکون عنحاة من الوقوع فى أيديهم حتى لا يتقووا بها عليه ... 

۔ هب هذا صحيحا .. ولكن ما تقول فى شاور ؟ أيرضيك أن یمود 
إلى الحكم على رغم منى ومنك ؟ عا لك با ضرغام آنا أسعى إلى 
تمكينك لتمسكى بك وثقتی فيك وأنت تسعى إلى تمكين عدوك من 
- شکرا لك يا مولاى .. ولكنى قد فكرت فى سبيل آحر خير سن 
هذا السبيل .. 

- ماهو ؟ 

سأكتب إلى نور الدين .. أشرح له حقيقة شاور رحقيقة تيتهد» 
وأنقض دعواه فى میلدا إلى الفرنج وغالفتهم ... 

تقاطعه العاضد قائلا : 

- ومن أدراك أن شاور ادعی‌علیدا ذلك عند تور الدين ؟ 


تا 


- لا ریب أنه فعل .. فلن یستجیب له نور الدین إلا إذا ادعى له 
ذلك .. ولکتی سأوكد أتنا سدود عن حیاضنا دون الفرنج . وآننا على 
استعداد للتحالف معه علیهم ... ۱ 

ووقف العاضد فى متاقشة وزیره عند هذا الخد إة لم يجد عنده ما 
يريد . ورأى أن يستقل من ورائه بتدبير مايراه . فصرض الأسر على 
دهاقين السياسة فى القصر » ويقال طم الأستاذون » وهؤلاء هم الذين 
يحفظون أسزار السياسة الى يجرى عليها القصر منذ زمسن قدیسم 
ويتوارثونها أستاذا عن أستاذ » وهم دائما موضع ثقة الخليفة » لا يقطع 
فى أمر دون مشورتهم ١‏ ولا يتصرف فى شأن من الشترن العامة إلا بعد . 
موافقتهم . ويفضل هؤلاء اطردبت سياسة القصر مدل عهد الخليفة 
اشاکم يأمر الله الذى كان أمة وحده » على ستن واسد لا يختلف إلا" 
باختلاف الطروف والأحوأل » على تعاقب الخلفاء الذين يجلسون على 
العرش . واحتلاقهم فى الكفاية والسن . فقد كان يعضهم أطفالا لم 
ييلغوا الحلم أو لم يصلوا إلى سن الرشد . وهذا العاضد نفسه كاك عمره 
حسين ول الخلافسة دون العاشرة ولم يزل حعى اليوم دون 
العشرين » فما كان فى الامکان أن ييدى ما آیدی من الدهاء ويعد 
النظر > ؤسعة الحيلة والبراعسة فى تديير الأمور وإحكام 4لتطط وفى 
التلاعبء يأقدار الرحال - لو لم يكن حؤلاء الأستاذون من ورائه ییصرونه 
ويسددونه ء وكان عتده ذكاء خارق فأعانه ذلك على أن يعى عنهم من 
أسرار السياسة المتوارثة فى القسصر ما جعله وهو قتى دوت العشرين , 


۷ بت 
یتصرف تصرف الکهول پل یناطحهم دهاء وحکمة وكأنما كان يشعر فى 
آعماقه يقرب نهاية حكمه وسکنم آسرته » فتجمع فيه مسا تفرق من 
مواهب آبائه وأسلافه ‏ کاللمعة الأخيرة قبل انطفاء السراج [ 

وبعد ما انتهی العاضد من التشاور مع دهاقينه کین > استقر زأيه 
على أن يكنب سرا إلى الفرتج لیمتعو! نور الدین عنه » ویکتب فى 
الوقت نفسه إلى نور الدین يستنحد به لیخلص البلاد من بغی ضرغام 
وطغیانه . 


۱ 

أما أبو الفضل وجاعته » فقد سرهم نيأ وصول شاور إلى دمشق 
بسلام » ثم زاد سرورهم ها أطلعهم على رسالة سرية وردت إليه من 
شاور عن طريق بعض عملائه التجار يذكر قیها مالقى عدد شور الدين 
من الحقاوة والتكرمة وماوحد عنده من الیل إلى تلبية الأمر الذی فاوضه 
فيه » وما كان للرسالة التى تلقاها نور الدين من أبى الفضلى من جيل 
الأثر عدده ء ویطلپ منه لذلك أن یرال الرسائل إليه ليستشير بها 
حماسته ويستتهض بها عزمه ؟ 

ثم كان عيدا عتدهم ها أطلعهم أبو الفضل على كتاب جاءه من ثور 
ألدين يتوقيعه وختمه حوابا على رسالته . يعلن له فيه آن الله قد شرح 
صدره لتلبية الدعوة القى وحهها شاور إليه بلسان المخلصين من أصل 
مصر . عسى أن يوفقه الله إلى حقظ هذا البلد العظيم من الخطر العظيم . 

وكاتوا فى خلال ذلك قد احتهدرا عحتلف السبل والوسائل نی 
إشاعة هذا الأمر بين الناى وتبشيرهم يه ودعوتهم إلى تأبيده » فأحذ 


5 EA 
كثير من خعطياء اللتوامع یذ کرون القرنج فى خطية الجمعة » وما أوحبه‎ 
الله على المصلين من حهادهم » ویدعون الله أن يلض فلسطين ويلاد‎ 
الشام:متهم ء وأن ينصر كل ما يجاهدهم فى سبيله » دوت أن ی ذکروا‎ 
» نور الدين بالاسم حشية أن يتعمف ذلك دليلا على تضیمهم.لشاوو‎ 

فیست و حيرا نقمة العاضد وضترغام . 

غير أن واحدا منهم وهو امام جامع عمرو پالفسطاط ‏ قد تحمس 
ذات جمعة فذ کر اسم نور الدين صرجا » ودعا المصريين إلى السازر معه 
حماية مصر من حطرهم ولطردهم مسن بلاد الشام ء فأشفق الصلوت 
على إمامهم الخرىء ء ون طربت أسماعهم تطبته . 

وم يكد يفرغ من صلاته حتی سيق إلى العاضد ء فلما مشل آمامه ‏ 
وكان ضرغام حاضرا . سآله العاضد : ماذا مله على ما فعل ؟ فأحايه 
الإمام يأنه لا یملم بأنه سيغضب احدا من المسلمين » بله خليفتهم 
العاضد لدين الله » أن دعا الله سور الدين بالنصر على الفرتج ١‏ وآن 
أهاب يأهل مصر أن يحموا بلادهم من خطرهم . 

فقال له العاضد : 

- بل قصدت بقطیتك أن تدعو الناس إلى الخنول شاور وتحرضهم 
على وزيرنا القائم أبى الأشبال ضرغام .. فمن حقه أن يعاقيك .. 

وأدرك ضرغام بعض ما قصد إليه الباشد . فقال : 

- شکرا لأمير الومنین إذ حکمنی فى أمر هذا تطاول .. 

ثم سيق الرحل إلى دار الوزارة » وهو لا ايشك أنه مقضی عليه » 
فوطن تفسه على الصبر والشهادة » فلما رأی ضرغام هناك التمس منه 


9 
أن عهله حتى يكتب وصيته لاهله وعیاله . فما كان أشد دهشه 
وسروره ء إذ قال له ضرغام : 

- بل ارحع إلى أهلك وعيالك . ها نی أن أعاقبك على كلمة مق 
علتها » ودعوة صالة دعوتها للنجاهدین فى سبيل الله .. 

راھ لل الا ا ت رم رد من ت ی 
يبد له بل أثنى عليه حين لقيه بعد ذلك . إذ حلی سبیل الرحل وعفا 
عته » 

وكان ضرغام كتب فى الرسالة التى بعتها إلى نور الدين آنه قد قرر 
أن یقطع الخزية التى فرضها الفرنج على مصر » منذ أغناروا علبي 
عسقلان فاقتطعوها من مصر فى عهد الخليفة الغاتز باللّه » الذى ول 
العرش قيل العاضد لیثیت لنور الدين بذلك أنه على استعداد للتحالف 
معه على محارية الفرتج » ولكنه لم يذكر هذه الفقرة الخاصة بقطم الخزية 
للعاضد ء فلما سمع العاضد یثتی عليه » إذ حلی*سییل الرجل وعفا عنه + 
انتهز ضرغام هذه القرصة » فافضی إليه يما اعتزمه من قطع الحزية عن 
الفرنج » وقال له : 

- قد لمست من مولاى هذا الیل القوى إلى مناهضة الفرنج » فأثیت 
ذلك فى الکتاب الذى بعشه إلى نور الدين .. 

فتغير وحه العاضد » وقال له : 

- لقد تسرعت ياضرغام .. هذا شأن حاص بيتدا وبين الفرتج لا 
يتبغى لنا آن تدحل أنق ثور الذين فيه .. 

- آردت يا مولاى أن أبطل به دعوى شاور لديه . 


بت ۵ مه 

هذا عهد کتب بینتا وییدهم .. وما ينيغى لنا أن نتقض العهد لخیر 
۔ بل هذا عار علینا فرضوه ء وذل علیتا شربوه .. وقد آن لنا أت 
نغسل عنا العار ونرفع عنا الدذل 1 

۔ إنه الم يكتب فى عهدی یل فى عهد سلفى 1 

ب عهدك يا مولاى ينيغى أن يكوت را من عهد سلفك .. 

فسكت العاضد قليلا » ثم قال له ليستر غضبه وهزعته : 

- ما أغضبنى منك فى هذا ياضرغام إلا أنك لم تأعط رآبی فيه ولم 
تکاشقتی به قبل اليوم -. 


۱۳ 

كان هذا الصراع الخفى تجری بين الخليفة والوزیر دون أن يعرف 
الناس عنه شيعا » بل کانوا ينون أن ضرغام آلة صماء فى يد العاضد 
يصرفها كيف يشاء » ويترقبون عودة شاور ععونة تور الدين ليخلصهم 
من طغیان العاضد ووزيره معا . 

ذلك أن ضرغاما ليس معتیا بالتحيب إلى التاس فى قوله ولا فى عمله 
ولا أن جلو هم حقيقة سياسته ومقاصنه ء وإنما عشی فیسایراه واحيا 
عليه دون أن يشاوز أحدا حتى أقرب الناس السه » وألصقهم به ‏ فقد 
كان سبی: الظن بالداس -جميعا » قليل الثقة فیهسم » لا يراهيم إلا طلاب 
متافع خاصة » ینظرون فى مشورتهم إذا استشيروا إلى تلك المنافع كيف 
يحققونها » هذا حسام وهمام آحواه ما كادا يريان, أحاهما قد تستم 
كرسى الحكم حتى خیل إليهما أنها قد أصبحا شريكيه فيه وأن من 
حقهما إذا استأثر هو بسالامر والنهسى أن يندع هما الانتفاع عا يتيحه 
الحكم لاربابه من المغائم وللكاسب » فلا اعتزض سبيلهما دون ذلك 
وحاسبهما حسايا عسيرا على ما امتدت إليه أيديهما من أموال الدولة » 
تأقفا وتململا وظنا به الظنون . وان ينسى آبدا حين وحدهسا ذات يوم 
يتداحيان دون أن يعلما عضوره فسمع أحدهما یقول للآخر : 

- ماذا صنعتا إذن ؟ إن كان هذا جزاءنا فعلام حضتا الغمرات معه ؟ 

قلمًا استوفيا حدیتهما أظهر هما نفسه ووقف ينظر إليهما مايا وهو 
صامت لا يتكلم » فطفقا يعتذران ويتنصلان » ويقبلان رأسه ؛ ویتاشدانه 


س ۵ بت 

الرحم أن يهب شما ما سمع . ویماهدانه أن یکونا بحيث يحب ء فلم يشا أن 
يقول ما شیتا » بل حرج من عتدهما صامتا کما دحل . 

وهؤلاء اليرقية الذين كانوا سواعده فى الوثية وتولوا معه كبير القعال 
والصراع ما كادوا يضعون السلاح يعد انهزام شاور وقراره حتى آسنوا 
يحلمون بزيادة الرواتب والأعطيات » وإذ لم یصنع لهم شيعا من تلقاء 
نقسه أقبل آمراژهم إليه یذکرونه عا تسی من شأنهم » قلما صارحهم 
بأنه لم ينس شيئا . وأنه لن يعطى أحدا منهم فوق ما هو معلوم له على 
حسسب قدره ورتيته صاحوا فى وجهه : 

- آترید أن تسوی بيتدا وبين أولدك الذين قاتلوك مع شاور ؟ 

- نعم .. آنتم جميعا جند الدولة .. 

إذن فعلام خاطرنا بازواستا معك ٩‏ 

- لو لم تقوموا معی .. آفکنتم تقبعون فى بیوتکم والحرب داثرة بیصی 
وبین شاور ؟ 

- بل كما نقاتلك مع شاور .. 

- إذن فستخاطرون بأرواحكم كذلك .. قأی فرق بين الحالتين ؟ 

- ها كنت لتتتصر حیعذ عليه [ 

فالان لهم لححته قاتلا : 

- يا إعواتى فى السلاح ! إنى لا أححد فضلکم ولا انکر شجاعتکم 
ویلاء کم .. ولکن ما قمتم به هو حق الدولة علیکم .. وحقکسم علیهبا 
محفوظ لم يضع .. وموفور لم ينقص  .‏ ۱ 

- لو كنا مع شاور قاتتصر لأعطانا ما ثريد .. 

فيدا الغضب فى وحهه ولکنه ملد قائلا : 


OF 

- صنكتم » وهذا فرق مابیتی ویون شاور .. افتظتونتی كتست أرضى 
أن أثور عليه لو كنت أريد أن أفعل مثل ما يفعل ؟ 

إن مولاتا العاضد هو الذى أوعز إليك .. 

- آحل .. ولو علم العاضد آتتی سأفعل معله مأأوعز إلى .. 

فسكتوا يتميزون من الفیظ ‏ إذ كان اواب على آطراف السحهم 
ولکنهم نم يجرؤو! أن ينطقوا به . أفى وسعهم أن يقولوا له إن العاضد 
قد أراده لأمر آشر ¥ - 

*ورأى ضرغام ماهم فيه ع فقال : 

- نی بعد لا أعتب علیکم فيما تطمعون .. ولکن اصیروا قليلا 
وانتظروا ستی تغزوا بلاد العدو أو تلقوا العدو فى بلادنا .. ویومنند 
ستظفرون بالغنائم والاسلاب ‏ وما أشك أن تصيبكم متها سیکون 
عظيما لأن بلاءكم سيكون عظيما .. 

فسالوه متجاهلين : 1 

- هل تعنى نور الدين ورحاله إذا قدمو! مع شاور ؟ 

- كلا .. بل أعنى الفرئج .. 

قتضاحكوا مستهزئين » ثم قالوا : 

- عل تطمع آن تغلب هولاء ثم تغزو! بعدهم الفرنج ؟ 

فضاق صدره باستهزائهم » و م يستطع أن علك نفسه » فاتفجر فى 
وجوههم صائحا : 

- ویلکم يا شراة الال وباعة الشرف! اغربوا عن عينئ فلا شىء لکم 
عتدى ! 

قصاحو! جميعا : 


مت ا 

- أتطردنا با ضرغام مقل آلشحاذین ؟ 

- بل مثل الکلاب 1 

إحمرت وجوههم عند ذلك من شدة الغضب » ثم اصفرت من-فرط 
الحقد » ونظر بعضهم إلى يعض » ثم حرحوا متسللين واهین . 

واسترد ضرغام وعيه فى الحال » وفکر فى الأمر کتسرعة اليرق 
فأسرع إلى الشياك واطل منه على القوم وهم يعبرون الفساء تحن السدة 
فناداهم » فوقفرا والتفتو! إليه فقال لحم : 

آیها الاوة لا تواعنونی فيما ند من لسانی عند الغضب .. اذهبوا 
الآن فاستمعوا وتشاوروا فيما بینکم عسى أن تد رکوا حسن نیتی فيما 
قلت لكم فتعذرونی ولا تحقدوا على ... 

فح رکوا رژوسهم ثم مضوا فى طريقهم دوت أن يجيبوه بشىء . 

واحتمع القوم فى دار أحدهم فأخنوا يعشاررون وتآمرون حتى 
الليل » فأجمعوا على الوثوب يضرغام ء وأرسلوا أحدهم ليقايل العاضد 
سرا ویری ما عنده ثم يعود إليهم بالخبر » فلما وصل إلى القصر قیسل له 
إن ضرغاما عند العاضد. ‏ فانسل راجعا من حيث أتى ليعوذ فى وقت 
آخر ء ولكته سین دنا من الدار الى كانوا فيها » اتقض عليه رحال 
ضرغام فساقوه إلى دار الوزارة . قلما بلغ الفتاء الخلقى نطو من خلال 
ضوء السراج الباهت فرأى نحو عشرین جثة مبعثرة قى الأرض » قأدرك 
آنها حثث أصحابه ۽ وقیل أن بیدی حركة أو برجم قولا بصر بالسیف 
یلمع حوله » فإذا هو ثة فوق اقث . 


ع وا 


وثار الرقية لامرائهم » فکان ضرغام لهم بالرساد » إذ ضرب على 
أيديهم وارسعهم قتلا وتشريدا » حتى ذهب ابطامم واستکان 
الآخروت . 

وذعل الئاس لما سمعوا آنباء هذه الجررة ء واقشعرت أبدائهم من هرطا 
وقسوتها وقالوا : إن فعل هذا يأنصاره وأشياعه نما عسی أن يفعل 
بالآخرين ؟ فتضاعف کرههم له وسخطهم عليه وأصیح اسم ضرغام, 
متذ ذلك الیوم عنوانا على الیطش وسفك الدماء ‏ غير أن اشتزازهم من 
عمل ضرقام ماليث أن تحول إلى فرح خفی إذ رآوا فيه فال خير يبشرهم 
بان ضرغاما بعد ذهاب أيطاله من أولنك البرقية » لن يثبست لشاور إذا 
أقبل عملة تور الدين معه . 


١5 

وأقيلت الحملة بعد طول ترقب » يقودها أسد الدين شيركوه من 
كبار رحال نزر ا لذن ين كارا الو جل )اعجار 

بهم الخدرد ولقی الصعاب من اعتراض حامیات الفرنج » ققد کاتوا 
مسیطرین على السواحل كلها وعلی الطرق العامة دون حدود مصر . 

وکان ضرغام قد آعد عدته لملافاتهم ورسم حطته بنشسه دون أن 
يطلع أحدا من رحاله على سرها ‏ حشنية أن یعلم العاضد بحقيقة قصده 
متها فيقسدها عليه . 

وتراءى الميشان دون بلییس » ونظر أسد الدین فعحب من قلة عدد 
اليش المصرى » والتفت إلى شاور يسأله فقال له شاور : إن ضرغاما لم 
.جع إلا بقلة من الفرسان لعله لا ینوی أن ينهى المعركة فى بلبيس يل 
يريد أن یستدرجنا إلى الداحل » وقد وزع جيشه على طول الطریسی إلى 
القاهرة فيهاجمنا بهم فى كل مكان إلى أن خدقوا بنا فى النهاية . 

ونظر أسد الدين مرة آخری فرأى فارسا ينهب الأرض تحوهم : فأمر 
رحاله بألا یمتزضوا سبيله لعله رسول من ضرغام إليه ء فلما دنا الفارس 
"منهم خسوا له الطريق فحمل يخترق صفرفهم متخهلا على حواده وقد 
. تعلقت الأبصار به » ولم یکد يترحل من جواده حتی صاح شاور قی 
دهش : شجاع [ ايتى 1 

اینلل ۶ 

- نعم يا آسد الدین .. هذا ابنى الاصغر .. 


مت ۷ ۵ س 
قال ذلك وانطلق فاعتتقا وتیادلا القبلات فى شوق زائد وحنان 
غامر . ووفف آسد الدين ينظر إليهما متعجبا » ایکون ابن شاور سم 
عدوه ضرغام . 
وآراد شاور أن يسأل اپنه هذا السوال » قما أمهله شجاع أن انفتسل . 
مته وأقبل على آسد الدین فحیاه » ثم قال له : « إن ضرغاسا يهديك 
النحية » ويرغب فى مقابلتك على انغراد لتسمع ماعنله ویسیمع ما 
عبدك لعلكما تتفقان على عبر فتحقنان دماء المسلمين 4 . 
فصائح شاور : 
- کلا ليس بيننأ وبينه غير السيف 1 
- رويدك يا شاور .. دعدا ننظر فيما یفرح . 
هذه حدعة يا آسد الدين . 
فقاطعه أسد الدين قائلا فى حدة : 
۔ قلت لك انتظظر يا شاور حتی أؤامر أصحابى . 
وانتحى بابن أععيه صلاح الدین وبالفقیه 'ضياء الدين عيسى افکاری ' 
حاتبا غتداول. الرأى معهما » فيكان من رأى افکاوی أن ليس من حقه 
أن يرقض المقايلة - ولكن لا يتبغى أن يذهب ببفسه بل يرسل أحدا سن 
قيله » فاستحسنه آسد آلدین وقال لاين آخیه : 
اذعب آنت يا يوسف للقايلته .. 
ثم أقيل على الرسول فقال له : 
- قل لضرغام إنى لا استطیم أن أترك حيشى .. هن شاء قدم ه 
: عندی وان شاء بشت يوسف ابن آحی مكانى فهر عنزلتی ٠.‏ 


ا/ افيد 

وذعب شجاع ثم عاد لیعلن لأسد الدين أن ضرغاما قد قبل ابسن 
أخيه مكانه . وانطلق الشسابان صلاح الدين وشحاع > وشاور ينظر 
إليهما فى غيظ وقلق » حتى غايا عن الأبصاو . 

ولا ضرغام بصلاح الدين فى خيمة تصبت هما » قما انتهيا من 
حديثهما حتی أعجحب کلاهما بالآخر . آعجب ضرغام بذکاء صلاح 
الدين وألعيته على حدائة سنه » وأعحب صلاح الدين عهاية ضرغام 
وفصاحته وصراسته . ۲ 

ورحع صلاح الدین فقص على عمه عجيا : إن ضرغاما يعظم نور 
الدين ويريد آن حالفه على النرنج لا أن اريه » وأنه قد كتب إليه 
يذلك فلم يتلق منه حوايا . وأنه قد قطع ابلزية عن الفرقج وم يبال 
بغضب العاضد . وأن العاشد قد آراد أن يتصل بالفرنج فمنعه هو من ` 
ذلك » وأنه يفرح الآن أن تعود حملتهم آدراجها ویعززها هو بالعتاد 
والرحال فتهاحم عسقلان وتأعذها من يد الفرنج وتعيدها إلى مصر . 

فتردد أسد الدين قلیلا » ثم قرر آنه لا يعرف غير شاور وأنه لا 
. يستطيع نقض الاتفاق الذى بين تور الدين وبينه حتى يظهر منه حلاف 
ذلك . 

وحاول صلاح الدين أن يقنعه بقبول ما اقترحه ضرغام قاتلا : هذا 
حير ياعم وإنه لصادق .. وسيفرح نور الدين بهذا اطل .. 

ولكن آسد الدين أصر على رأيه » وأيلغ ذلك لشجاع الذی كان 
-واقفا مع أبيه على حدة يتناحيان فى انتظار ابلواب . قلما هم شحاع 
اطواب التمس من أسد الدين آن يآذن له قيستأنف الحدذيث قليلا مع أيه » 
فآذن له بذك . 


نب ۵٩‏ س 


ول يعلم اسد الدين ولا أحد من رحاله ما دار بين الان وأبيه إلا 
انهم خظرا عند انصراف الاين أن الكابة بادية فى وحهه » وآنسرا نی 
وجه شاور يعض الغضب . 

وقرأ ضرغام ابلواب فى وحه شجاع قبل أن ينطق به لساته فلما 
سعه قال له : 

- وهل کلمت أباك فى الأمر 8 

قتاتحلج شحاع وهو يقول : 

- نعم كلمته .. ولكنه رفض .. 

- فاشهد إذن أننى نصحت لدينى.ووطنى .. وآبرآت ذشی إلى 
الله .. وان آباك هو المستول ... 

فسکت شجاع ولم يجب » وحعل یخالب عبرة تترفرق فى عینه : 

۔ آما انت ينا شحاع فقد آديت واحبك .. وانت الآن فى سل 
مني .. فاخجتر لنفسك ما جلو لك . 

فاطرق شجاع صامتا لحظة قصيرة من الزسن : إلا آنها اتسعت 
لفکره أن یستعرض کل الاعتبارات التى عنده لیفاضل بها بين سبیل 
وسییل ع فاعذت تتلاحق في هته فى مشل وعضات البرق عشرات 
المعاتى والصور ووحوه الاشخاص آیضا : وحه سمية ووجه أبيها ووحه 
أمهاء ثم وجه امه ووحه أبيه » ووحه أسد الدين ناتا عن تور الدين 5 
وهلم جرا » ومع حلیسه یقول مؤكدا : ۱ 

- قرو الآن يا شحاع . 

قرفع رآسه فى ححياء وقال : 

- إنه والدى يا ضرغام ولا يسعتى إلا أن أكرن معه .. 


س 
- أحل . لا ملام عليك .. لست يدعا فى ذلك .. هذان آعوای 
هماع وحسام .. إنما یقاتلان معى لأنى أخوهما قحسب 1 
وعحب آسد الدين إذ رای شجاعا قد انضم إلى أبيه » وآبدی يعض 
رحاله ارتيابا فى آمره » ولكن أسد الدين اعترض عليه قائلا : 
- ويك إنه ابن صاحبئا .. فماذا نخشى مته ؟ 
وانتيذ شماع وأبوه واحذ كلاهما يروى للآحر قصته . رإنهما 
لکنلك إذ آقبل رسول آحر سن ضرغام . فأنهى إلى أسد الدين آن 
ضرغاما يدعو شاور لبارزته . 
قال أسد الدين : 
- ماذا تری يا شاور ؟ 
فأحابه شاور قاتلا : 
- یا سيدى .. .إنه يعلم أنه مقتول لا حالة » فأراد أن بسارزنی .. ثم 
التفت إلى الرسول قاتلا : 
-ارحع إلى ضرغام وقل له : يقول لك شاور إن ايت أشجع من 
ای 1 
ثم همس شجاع فى أذن أبيه : 
- انظر يا.أبت إلى رقة شعوره .. لم يشا أن يحملمى هذه الرسالة 
لکانی معك قکلف يها رسولا آختر .. ۱ 
" فتأفف شاور قاتلا : 
- دعنی من حديئك عنه .. تذکر يا شحاع أنه عدو آييك وفاتل 
أخويك ومشکل أمك ... 


۱2 

ویدات المعركة بعد ذلك يقليل . واتتهت بانهزام ضرغام وانسحابه 
إلى القاعرة يعد ما آظهر من الشحاعة والفروسية ما أدمش أسد الدین 
ورحاله » وكات أشد الناس إعتجابنا به صلاح الدين » إذ طل طول 
للع رکة يراقب ح رکاته وبتایع صولاته وحولاته فى نشوة وتطلع حتی 
کاغا يتفرج منه على لاعب لا على خصم تحارب . وكم ود لو يتعرض 
له لينازله آو باخری لیلاعیه ء قما تمكن من ذلك لاته كان على اليمنة » 
وکان ضرغام یوحه جحل هجماته إلى القلب حيث كان اسد الدين 
وشاور . كأنه كان موكلا بلقاء شاور ولكن شاور كان يتقيه حهده . 

وكان واضحا للجميع أن ضرغام قد انسحب تارا من المعركة » إذ 
لم قعل من رحاله إذ ذاك أكثر تمن قتل من رجال الحبلة . فتقدم أسد 
الدين برجاله صوب القاهرة فى حذر شديد عحشية أن یناه كمين فى 
الطریق + ولکنه لم جد من يعترضه . ۱ 

ونشط شاور فى أثناء الطريق فحمل يلم بکل يلد وكل قرية » 
فیخحیر الناس بانهزام ضرغام » وييشرهم يقرب الخلاص من طغيانه + 
وطغيات القصر » بفضل هذا اليش الذى بعثه نور الدين . 

وما إن وصل اسد الدين إلى ظاهر القاهرة حتی بلغه أن اليش قد 
اتشق على ضرغام وأن أهلها جميعا مستبشروت بقدوم الحملة » فالتفت 
إلى اين آعیه وهمس فى أذته : ۱ 

- ويحك يا يوسف | ماذا لو أطعتك وعملت.عشورتك ؟ ألا ترى 
كيف أن الناس كلهم مع شاور 11 


۴ سر 

وبدأت العارك تدور حارج القاهرة ثم فى قليها : وأحذت القيادة 
فى واقم الأمر تتفل من يد أسد الدين إلى يد شاور » فکان بری وحهسه 
فی كل معركة » ويسمع صوته فى کل معمعة » حتی صار رب الوقف 
وملك الزسام ؛ ولا سيما يعد ما انضسم إليه الكشير مسن حسود 
البلاد » وأصيح يعتمد عليهم ويستغتى شينا فشيئا عن جضود الحمفة . 
وم يجد آسد الدين قى تفسه حرجا من ذلك » يل سر لا أبداه شاور من 
التشاط واغمة والشمجاعة والبطولة » ما كان له الأثر الأكبر فى التعجيل 
پالتصر . ۱ ۱ ۲ 

ووقف العاضد فى آول الأمر یتفر ج كأن الامر لا يعتيه . لقد اطمأن 
أنه باق على العرش مهما تكن التتيجة . آلیس قد كتب إلى نور الدین 
يستغيث يه هو أيضا من طغيان ضرغام ؟ بل لعله الآن عيل إلى انتصار 
شاور لانه لم يفقد الأمل فيه كما فقده فى ضرغام . هل بلغ شاور قط 
من ابراة عليه بعض ما يلغه ضرغام ؟ : 

ولکته لم جاهر عیله إلى فریق شاور وأسد الدين » الا حين أيقن أن 
الدائرة ستدور على ضرغام . 

آما ضرغام فقد آحس آنه یقاتل فى المعركة وحده . فالقصر یکرهه 
ویضیق به : والداس یکرهونه لظنهم أنه فى صف القصر » وأسسد الديين 
لم يستحب إلى ما دعاه لأته لا يئق بغير شاور . وامند قد انشقوا عليه 
كعادتهم حين بظهر فی الیدان منافس جدید » فامتلات نفسه يأسا 
وتتری قلبه آلماء ولکنه لم جد بدا من المطسى غی القسال . فقاتل 
مستيسلا وهو بری سنوده يتفرقون عنه ويتسللوت » ويرى الناس يلقون 
عليه وعلی رجاله الطوب واخسارة والاء السخن من سطوح 


SRT 


متازهم » ثم احزآوا عليه بعد ذلك » وقد تفرق عنه رجاله جميعا. 
فاد رکوه فى ابکسر الأعظم بين القاهرة والقسطاط ؛ فاردوه عسن 
فرسه » ثم قتلوه » وهو يقول : 
ويسح فتسى ضيعسه قوصسه پرحز شم خیرا وهسم له | 
يريد آن يكشف تللامهسم عنهسم » فظنسوا آنه عيسده 
غدًا يرون السویل من شاور واليرم هم یا وهم س جنده أ 

كان يوم مصرع ضرغام واتتصار شاور عيدا للناض » أهل عليهم بعد 
طول انتظار قتلقوه بالبشر والترحاب » واحتغلوا به احتفالا عظیما . 
فأقاموا الوینات » وتبادلوا التهنتات » و“عوه يوم النصر . 

عم الفرح كل بيت من بيوت القاهرة والقشطاط فى ذلك اليوم 
السعيد » ولكن بيتين منهما كاتا أعمق شعورا به » وأشد اهتزازا به » 
آحدهما فى القاهرة تقيم به أم شجاع والآحر فى الفسطاط تقيم به 
حبييته » وقد حار شحاع لا يدرى آبلقاه أمه هو أفرح آم بلقاء حبیته ؟ 
هنا التان الغامر وهناك السب الآسر . هنا تشوى ذكريات الأمس ۰ 
وحناك ترفرف اسلام الغد . وقضى يومين موزع القلب بينهما » يعقل 
بين القاهرة والفسطاط ء كأتما يريد أن يعمل من هذه ومن هذه قبل أن 
تفرق الأيام بيته وبينهما مرة أحرى .. فمن ذا الذى يأمن غدر الأيام ؟ 
: وما كان أشد فرحه ها احتمع شطرا قلبه ذات يوم وذلك عنسا اتقل 
آبوه باهله من دار سسعيد السعداء إلى دار الوزارة »> فحضر أعل مية 
إليهم زائرين مهتين . 

وكات مجلس جيل اجتمع فيه التفل بالشمل » والتقى الأهسل بالأهل » 


وتحدث صديق إلى صديق » وحنت أت إلى آنست » وتتاجحى جیسب 


س4 
وحبيبة » ثم امتد مجلس إلى مر متع » قدست فيه الألطاف وأديرت 
ال کواب ٠‏ وتشقق الحديث بینهم فى شنون مختلفة بين عامسة وخاصة , 
فتتهلل وجوههم حینا بالبشر إذا ذکروا شینا يفرح » وتكتصب حينا إذا 
مال بهم الحديث إلى ذكرى مولة » ولكتهم فى الحملة يشعرون كأنا 
قد خلعوا الأحزان » فألقوها وراء ظهورهم » وأنهم لن يستقيلوا بعد 
ذلك غير الأعراس والأقراح . 
هذا شاور يقص عليهم ‏ وعلى أبى الفضل خخاصة ‏ ما حرى له من 
الأحداث منذ هرب من القاهرة ناجيا بنفسه ء إلى أن رجنم إليها سالا 
منتصرا » فذكر كيف وصل إلى الشام » وکیف أكرمه نور الدينء 
واحذ يحدثهم طويلا عن نور الدين وصفاته وأخبلاقه ؛ ونشاطه فى 
حرب الفرئج واستغراق فکره فى ذلك » ثم حدیلهم کیف سارت 
. الحملة من الشام » وما لقيت فى طريقها من عدارشات الفرنج » ثم 
كيف فوحی قبل معركة بلبيس بظهور شجاع ابنه رسولا من ضرغام . 
وهذا شماع يزحم على ضرغام ویقص عليهم كيف وقع فى آسره 
وكيف أيقى عليه » و کیف. اعتقله فى نفس التجرةالتی يسكتها من 
الدار . وكيقف كان يعامله معاملة طيبة ؛ ويتردد عليه فيجلس عنده 
يحادثه ویلاطنه » حتى صار! صديقين حميمين > وكيف فاوضه يعد ذلك 
فى أمر التوسط بينه وبين أبيه وقائد الحملة التى أرسلها نور الدين ليتغقوا 
على حقن الدماء , وحهاد الأعداء . وكيف رصب بهذا الأمر فأطلق 
ضرغام سراحه » واستصحيه معه فى الیش إلى بلييس حتی کات مناك 
ما کان . 


س 

و انوا جميعا یصنون إلى شجاع متعسیسین ‏ ما حلا شاور » فقد 
کان ضيق الصدر ء و کتیرا ما قاطعه فى أثناء الحديث محماولا وصف 
ضرغام بالمكر وسوء القصد غيما فصل ودبرء وآنه استطاع أن دع 
شجاعا عن حقيقته لیستخدمه فى مصلحته ؛ وأنه هو لو وثق بصدقه 
فيما عرض نوم بلبيس لوافق على اقتراحه » ولسعى حتى يقنع أسد الدين 
بقبوله . 

ولم يعحب شجاع لذلك من أبيه » ولکته عجب من آمه » إذ آیدته 
فى آول حدیثه عن ضرعام » قذ کرت هم ما لقيست من حسن الرعاية ' 
طول عهده ٠‏ فيما خلا الليلة الأول مسن حكسه ء ولکنها اتفلست فى 
النهاية لما ”معت مقال أبيه » فقالت : 

أحل يا شجاع لقسد صدق ابو من سس سرشا بالق 
وشعاملتك لوجه الله » بل ليستغلك فيما بعد .. وقد فعل ولا أن والدك 
1 قهم مكره فأحبط تدييره ۱ 

ثم أعذات تروى مصداقا لذلك مسا حری شا من أخيه هسام إذ 
اقتحم ييتها تلك الليلة فروعها وروع عن قيه . 

وزبيدة أم شجاع إمرأة فى الشمسین هراء البشرة مليحة الوحه 
کاعجها أمينة التى تصغرها يأعوام ؛ إلا أنها اطول متها قامة » وأميل 
منها إلى اليداتة » وقد وعطها الشيب ٠»‏ وزاد اشتعالا فى شعرها الأسود 
بعد فحيعتها بولديها طبىء وسايمان » إذ حزنت عليهما أشد الحزت 
ويكتهما أحر اليكاء » حتى عمشت عيئلها » وكاتتا من قبل كعينى 
آختها واسعتين حوراوین .. ۲ 

سيرة شجاع 


سے ا سه 

وعى متاز على أحتها آمينة الوديعة الدمشة بقوة الشكيمة وصلابة 
الإرادة وشجاعة القلب . وذکاء الرأى . إلا أنها تحب زوحها شاور 
حبا يشبه العبادة » ويجعلها تعمی عن مساوئه ولا تری غير محاسنه » فهر 
عندها للثل الأعلى فى كل شیء لا یعلو على رأيه رأى » رلا يضرق 
سل و که سلوك . وإنها لترى الرأى أو تقول القول » فإذ! وحدت عنده 
ما خالقه » رحعت إلى رأيه أو قوله . دون مراجعة أو مناقشة . وزوجها 
بادا حبا يحب ء فهو یعزها ويدللها ولا يضن علیها بأی شیء تطلبه . 
وقد نشات آولادها على هذا النهسج فى النظر إلى أبيهم ء واتخذرا 
آمهم قدوة لمم فى ذلك » فنشآرا وهم بعظموته تعظيما شديدا ويرونه 

امل الكامل فى كل شىء . 
آما أبو الفضل فلم يشترك فى الحديث إلا قليئلا » بل كان صامتا 
لول الوقن ی فين بی )اول یت 
قصة ضزغام » وذلك العرض الذى عرضه على أسد الدين وشاور . فقد 
اعم يه اهتماما عظيما ؛ إلا أنه لم يبد طم رأيا فيه أو يعلق عليه بشیء. 
أحقا كان ضرغام بتلك الصورة اللامعة ؟ آما ما عامل به شجاعا من 
الرقة والكرم فاته على روعته غير مستغرب كثيرا من ضرغام » فقد آثر 
عته من الفعال ما يدم على شهامة وأريحية » ولكن أحقسا كان ينوى أن 
يعاهد آسد الدين على محاربة الفرنج والبدء أولا باسترداد عسقلان من 
آیدیهم ؟ ثم أحقا كان من احرص على:ذلك بحيث يقيل أن ينزل 
تصمه شاور عن الوزارة بعد استشاذ عسقلان ؟ إن كات ذلك حقا فقد 

اطا إسد الدين وأشاء شاور 1 


سد ۷ 

ثم مضى يقول لتفسه : « ماذا مجدى كل ذلك الآن ؟ .. قد ذهب 
ضرغام مظلوما أو غير مظلوم » ولن يعود ! ولكن ماذا تقول فى تساور 
هذا الذى عقدنا الآمال على رجوعه إلى الحكم ؟ أحقا شك فى صدق 
ضرغام وحشى أن عكر يه فرفض هذا العرض منه ؟ 

وم يستفق أبو الفضل من سرحان فكره » إلا لما نيهه شاور قائلا : 

ماذا بك يا أيا الفضل ؟ قيم سرح قكرك ؟ 

فأحابه : 

- لا شىء يا آبا شحاع .. إنما قلت لنفسى .. ماذا لو صدق ضرغام 
قیما عرض فقیاتداه أنت وأسد الدين ؟ 

فتضاحك شاور قائلا : 

- ويك يا أيا الفضل .. حاشاك أن تدع به میتسا كما اتندع به 
اینی حیا .. إتنا كاتت منه توية الفاحر فى السفنية الغارقة . 

آما مية فقد کانت فى آثناء استماعها إلى حديث شجاع عن ضرغام 
تراقب وحه أبيها خلسة » وتلاحظ ما يرتسم عليه من أثر ذلك الحديث » 
غاستطاعت أن تدرك بعض ما يضطرب فى ذهنه ويختلج فى صديره من 
الافکار والخواطر . 

وسعية قناة رقيقة اس عميقة الشعور » تدرك ببصيرتها أكثر ما 
" تدرك يذكائها . وهی صموت خحجول منطوية على نفسها + قلما تنطلق 
أو ميل إلى الكلام . وقد ورثت عن أمها وداعة التضس ودماثة الطبع . 
فكانت تبدو للناظر من رقنها ولينها كأنها قارورة من قوارير الزينة » 
مصنوعة من البلور افش تتصدع من أهون رحة وتتکسر من أيسر 
صدمة ‏ غير أنها تنطوى على شجاعة فى القلب وقوة فى الإرادة » 


A 
نظهران عند الشدائد والملمات » فإذا قارورة الزينة هذه ليست من رقیق‎ 
۱ 1 البلور » بل من أصلب العادن كلها .. من الألماس‎ 

وقد ترعت فى هاتين الخلتين إلى أبيها فى حلقه . كما نزعت إليه فى 
کثیر من صفات خلقه » قالوجه الأبيض المشرب بالحمرة » والعينان 
الررقاوان » والشعر فى لون الذعب » والشفتان الرقيقتان كل أوفتك قد 
تحدر إليها من أبى الفضل ء وما احتاست من أمها إلا استطالة الوحه » 
وامتدادا فى ايد ».وشمما فى الاتف . 

وكان هذا الشبه الغالب بينها وین أبيها قد حعلها أشد التصاقا به 
.منها يأمها . فنشأت شديدة التعلق به والخدب عليه والاهتمام كشا كته 
فى همومه وشواغله العامة . 

ولعل مما قوى هذا الیل فيها أيضا ما ترى من قلة غناء آمها فسى هنا 
السبيق » فهى امرأة بسيطة. التفكير عحدودة الأفق > لا يعتيها غير تدبير 
متزطا ‏ ولحدمة زوحها فى شعونه الخاصة ء وإذا امتد اعتمامها إلى أبعد 
من ذلك » فإلى الأحوال التعلقة بتعحارته من زيادة ونقصان أو رواج 
وکساد . آسا ماوراء ذلك ما بهتم به ژوجها سن شتوك السياسة 
والإاصلاح فقلما تدرك شینا منه . وقصارى ما تشعر به حيال ذلك أنها 
تشفق على زوحها من عواقب الدخول فیس لا يعنيه وتود لو وعيست 
شيئا من الشجاعة وقزة النطق . فاستطاعت أن تقتسه لیتفض يده من 
ذلك كله . واذ ‏ يكن ذلك فى وسعها صارت تكتقى بالدعاء إلى الله 
أن بهدی زوحها إلى قصد السييل ويحنبه غوائل السوء .. 

وآبو القضل ليس يل بطبعه إلى اشيراك النساء فى غير شنوت البيست» 
فهن عنده ضعيفات الرأى ء قصيرات النظر ء لغلية أهرائهن على عقوفن > 


تلات 
فلا يكدن عيزت بين الحسن والقییح والناقع والضار ء إلا فيما يتصل 
بشعون معيشتهن وزينتهن من الأطعمة والثياب والحلى . وتميل المستتهن 
إلى الثرئرة ولخو القول . فإذا ضمهن بجلس . فأشهى شىء عندهن 
بنوض فى حديث جاراتهن ومعارفهن ؛ لا یتفن من غيبة » ولا یتکرمن 
على شاتة » وأمثل ماتلقط يسه ألستهن وأبعده عن السوء أن يقلن : 
. قلاقة تزوحت وفلانة طلقت > وفلانة راحعها زوجها » وفلانة حملت » 
وفلانة توشك أن تضم 1 ` 

هكذا كان رأى أبى الفضل فى التساء ء فلم یفتقد فى زوحته شيعا 
ممايحببها إلى قليه مسن كمال الطاعة والاستقامة وحسن الأدب وأداء 
الواحب على أحسن وجه . ۱ 

أما حسن الرای والمشورة والمشاركة فى الاعتمام بالشئون العامة فلم 
يلتمس ذلك منها قط حتى يفتقده . فعاش ماعاش معها لم اول یوما 
أن يشركها فى شىء من همومه العامة » أو'يستشيرها فيه . وماذا تفید 
من ذلك او قعل إلا أن يثقل كاهلها فوق ما ينوء به من هضوم الببست 
والزوج والولد دون أن يخفف ذلك عن كاهله شيعا ؟ وإنه لقادر على 
أن يضطلع حمل أعيائه وحده فعلام يحمل زوه منها مالا 
تطيق ؟ إنها لأغلى عنده من أن يثقل قلبها يما لا شأن شا من همومه 
وآلامه » وحسيه منها أن تسرّيها عنه جهد ما تستطيع عا تغمره به من 
حب وستان ورحمة وعطف . 

ولكن سیة استطاعت - علي الأيام ‏ أن تتسلل إلى مکسن هذه 
العقيدة الثابتة فى تفسه فتزعزعها شنا فشیدا » من حيث لا تشعر هى أو 
تقصد » ومن حيث لا يشعر هو أيضا . قإذا يه يفضى إليها يبعيض 


0100-2 

همومه ما ليس بمخطير ء فيجد عندها فوق ما يتوقع من فهم وعطف » 
وستشیرها فيجد عندها رأيا لايخلو من الأصالة والرحاسة » شم بيلوها 
فیری عندها من كتمان السر حتى على والدتها سا جعلها محلا للقعه > 
وإذا هو بعد لأى يفضى إليها بالخطير من همومه وأحلامه » شم با خطر: 
النطیر دوك حشية ولا حرج » وإذا هو يجد من راحة القلب وطمأنيئة 
النفس كلما أفضى إليها بذات نفسه بين حدران بيته فوق ما جد من 
حاصة أصبحابه فى حتمعاتهم السرية . 

ولكن آپا الفضل لم يشا بعد ذلك أن يغرر عقيدته فى النساءء ولا" 
استتی آینشه وحدها متهن » والمشتثتى عشده لا يسخ القاعدة يل 

هكذا أحذت ية تعقل شيا فشيئا ما جری من الأحداث فى مصر 
عاصة وفيما وراءها من يلاد العرب والاسلام عامة » حتی صارت ملمة 
يكثير من دقائق أحواهًا وأسرار سياستها » وأحذ شغفها يذلك بزداد 
واعتمامها يتضاعف یوما بعد يوم حتى شغلها عن كثير مما يشغل قلوب 
الفتيات فى مقل ستها مسن حب الزينة . والتطرية ء وان لم يشغلها عن 
حبيبها شجاع . ومن يدرى لعلها كانت تشغل عته ایضا ‏ لولم تكن 
تتوسم قى حيبيها الشاب من سلامة القطرة وطهارة النفس وتقاء الضمير 
ما عسى أن یکون عونا لأبيها قى متستقیل الأيام على تحقيق آماله 
وأحلامه ؟ ولا سيما إذ تذكر أنه ابن وزير » فليس بعزیز أن مجلس يوما 
على كرسى الحكم » فيتم على يديه من الإصلاح مالم يتم على يد غيره 
من جار السياسة وعبيد السلطان ومطايا الطغیان . 


بت لايد 


وقد أثبعت الأيام فى كثير من الأحوال ‏ ومازالت تلبت - صدق 
فراستها فيه . ألم يكن هو وحده الذى شذ من أبناء شاور وبطائته قکف 
عن استغلال نفوذ أبيه فى وزارته الأولى » حتى شهد الناس بفضله فأثتوا 
عليه من حيث لعتوا آحویه ۴. 

آم یعجب حتى ضرغام عدو آییه إذ بلخته كلمة شير قاها فيه فهسزت 

من أريحيته ما حعله ييقى عليه من دون أخويه » ثم لا مکی بذلك حتى 
يستيقيه عنده فى دار الوزارة ليقيه.من بطش العاضد » ثم يتخذه صديقا 
حميما بلغ من ثقته به أن كاشقه سوم واتاره رسولا حمل إلى ای 
وإلى آسد الدين تلك اجطة التى كتمها عن التاس أجمعين ؟ 

قعم ع إنها آحبته قبل أن تعرف هذه المعانى فيه » أحبته منة كانا 
صغيرين يلعبسان معا فى البيت والشارع . وهی لا تذكر اليوم سر 
اتحذابها إليه إذ ذاك . فرعا لا يعدو اتجذاب الصيية إلى رقيق صباها الذى 
تجمعها به القرابة والرحم » غير أنها تذكر أن أحويه طیتا وسلیمان كانا 
يتحيبان إليها أيضاء فكانت تعرض عنهما ولا تفیل إلا عليه . آلگنه كان . 
آصیح منهما وحها وارق حديثا » وأحب إلى قلب خخالتها زبيدة » الى 
كانت لا تفتاً تقول حين تراهما يدرجان معا . « استزوجها لسك 
ياشجاع ء سنزوحك له ياسمية ؟1 » . 

ولكنها تدرك يقيدا أن حبها الصحيح له . وإفا بدا فى الحقيقة یوم 
عاد مع أهله من الصعيد ؛ فما كاد الصراع يتتهى بين أبيه وبين زريك 
حتى ترك أباه وأهله منهمكين فى تهيتة نزوطم بدار الوزارة » وأقیل هو 
مسرعا إلى بيت أهلها . فتقدم إلى أبيهسا يخطبهها بنفسه . وتظرت إليه 
يومكذ - وكان مرتديا بذلة الفارس متوشحا سيفه ‏ فرأت فى عینیه 
السوداوین من حلال أهدايهما الوطف معنى لم تره من قبل . وتستى الها 


۷ 
أن تتأمله » إذ كان لا برفع بصره إليها حياء » ولا ينظر إليها إلا مسارقة > 
فآحست ۔ لا تدرى كيف أن هذا الفارس اميل شأنا ء وأنه ینضوی 
على شىء لا تدرى ماهو على التحديد ‏ غير أنها تستطيع أن شق به 

وتعتمد عليه ! 

ثم رات آباها بعد ذلك يحب ها الشاب ويدنيه ۰ ويعزه ویجله ‏ 
ويتوسم فيه کما توسمت ء فنما حبها وازدهر » فكان مثل قلبها کمشل 
التربة الصاحة ألقى فيها البذر الطيب > لينمو على هيتته .عا يتيسن مسن صاء » 
فإذا غمام صيب حادها يوم فرواها » فاهتزت وربت وآبست من کل 
زوج بیج ! 


¥ 

وأوشك السمر أن يبلغ نهایته حين تذكر آبو الفضل أنه يريد أن یمود 
صديقه القاضی الفاضل فى بيته » فهو علیل منذ كان فى السجن حیسث 
بقى محبوسا طوال عهد ضرغام حتی أطلقه عهد شاور اشدید . 
والقاضى الفساضل عبد الرحيسم بن على البيسانى صديق قديم لأبى 
الفضل ‏ لقيه أول مالقيه فى غزة حيسث كدان قاضيا بها » و کات آبو 
الفضل عائدا من إحدى رحلاته فى الشام » فأحيه من آول احتماع ولا 
سيما إذ قص عليه كيغن كان صو وآهله فى عسقلان حين ساصرها 

الفرنج » ثم كيف هربوا منها کا سقطت فى آیدیهم . 
واستمرا بعد ذلك زمنا یتکاتبان وما يزداد أبو الفضل إلا حباله 
وإعحايا بأسلوبه اليديع فى رسائله » فخطر له أن يستقدمه إلى القاهرة 
لیدع به إلى حيث يهيته له فضله , فيتولى « كاتب إنشاء » قى دیول 
الوزارة » عسى أن يق يفيك من.و جود مثله هناك فى حدمة حر كته السرية . 


۷۳ 
ولبی القاضی الفاضل دعوته ‏ فقدم باهله إلى مصر . فتلقاه ایو 
الفضل وأحسن ضیافته . واستأجر له بیتا حستا فى الفسطاط ریما یسعی 
لتوليته آلنصب الذی يريده . وفی خلال ذلك کثر احتماعه به » وتوثقست 
عاق الصداقة بینهما » فصار آبو الفضل لا يصير يوما عنه » ولکیلا يثير 
الريية كثرة تردد صاحیه الفریب عليه التمس مته أن يتولى تعلیم ابنته سمية 
وتأدييها » فقيل القاضى الفاضل ذلك عن طيب شاطر . 
وقد سبق لأبى الفضل أن صنع مثل هذا مع الشيخ نحم الدين يوم يدا 
اتصاله به ليصطفيه ويضمه إلى جماعنه » فقد طلب إليه أن يعلم ابنشه 
القرآن والفقه . فكان يتردد على بيته اكل يوم فیحلو الیسه بعد أن يشرغ . 
من درسه لابنته . , 
ول يلبث أبؤ الفضل أن وثق بالقاضی الفاضل فأطلعه على سر 
جماعته وعرقه بهم فصار من أقطاب حركته منق ذلك اليوم » ولكنه لم 
ينجح فى السعى للقاضى الفاضل لتوليته النصب فى ديوان السوزارة » إذ 
كان ذلك فى عهد زريك بن طلائع » وقد أحذت الأمور تضطرب فسى 
يده » منذرة بوشك سقوطه » قلما تولى شاور. الحكم بعده » رأى أيو 
الفضل أن يستانف مسعاه للقاضى الفاضل فقدمه إلى شجاع بن 
شاور ء إذ كان يختلف إليه بعد ما صار حطیب ابنته » ول بلبت شجاع 
أن شغف بالقاضى الفاضل وأعجب بفضله وأدبه » قحدت عته باه¿ 
واقترح عليه أن يجعله کاتب إنشائه » قلما استدعاه شاور واحتمع يه 
بهره فضله » فلم یزدد فى توليته » وسرعان ما سطع نمه فى الدیوان » 
وظهر تفوقه على الأقرات » حعى كان شاور كثيرا ما یقول له: 
« اقتصد يا عبد الرحيم » قانى آعشی أن عحسدنى العاضد عليك 
خيطليك لتفسه ! 4 . 


۱۸ 

غلما نهض آبو الفضل مستاذنا یمود صدیقه آیدی شاور رغیته هو. 
آیضا فى أن یعوده معه » فلثقاضی الفاضل فضل كبير عليه » ولن ینسبی 
آبدا أنه آوذی فى سبیله » وعذب يقر أين قر شاور . فاستمل العذاب 
صابرا وأبى أن يقر . ولو قعل لأعلى ضرغام متزلعه » ولجعله کناتب 
الانشاء فى ديوأنه كذلك . 

وت ركت أم لفضل فتصرف آیضا . فصاحت أحتها بصوتها الجهورى : 

- إلى أين يا أمينة ؟ 

فأحابت آم الفضل بصوتها انفيض الناعم : 

- اگذتی لنا يا آحتی نتصرف ! 

- تتصرفون ! لا واه لاتبيتوت الا عندتا الليلة ! 

- نريد أن نروح إلى دار الفضل اينى فنييت عندهم ! 

هيه .. الفضل واعرأته أعز عندك منى !؟ 

- كلا يا زبيدة .. ولكنا قد وعدتاهم اليوم . 

- وعدتموهم ؟ تلغی الوعد الآن .. ميمون .. تعال يا میمون . 

فاقیل میمون مسرعا : ۱ 

- نعم يا مولاتی .. 

- انطلق الساعة إلى دار الفضل ابن أختى .. 

- لکن يا زبيدة .. ۱ 

- اسکتی آنت 1 امع يا میمون .. قل م : إن ابلتماعة سیبیتون 
الليلة عندتا فلا تتتنظروهم ... 

۔ حالا يا مولاتی .. 

قال ذلك وانطلق .. 


ل هلله 

ونطرت أمينة إلى زوجها كأنها تستتجد به » وكان لا يزال واقفا مم 
شاور اد استوقفهما هذا الحوار بين الأستين » فاستمعا إليه يضحكان » 
وكان شجاع أيضا وأقفا ليشيعهما إلى الباب » وممية واقفة ملف أمها 
تسمع وتيتسم . 

وم تتعظر زبيدة ستی يتكلم أبو القضل إذ أسرعت فقالت, لأحتها : 

- أتظنين زوحك يستطيع أن ينقعك ؟ 

قضحكوا! جيعا » ومضت أم شجاع تقول : 

اشهد یا أبا الفضل بنفسك » أنها تريد أن تتخلص متى بكل 
سبیل ! ۱ 
- آیدا والله يا اتی 1 

احتك 1 لو كنت آحتی سقا لما هان عليك أن تتركينى الآن و يسر 
بعضنا بعضا من شهور ! 

- ستعود لزيارتكم عن قريب .. 

- كلا .. لاترین وجهی ولا آری وحهك .. لاعن قريب ولا عن 

وتم شاور مبتسما : « سبحان من جعلهما آستین شقيقتين 1 » 

قال أيو الفضل حينشذ وهو یغالب ضحكه :" 

- وجپ يا آميتة .. رضا أم شجاع عددنا بالدنیا 1 

- تسلم يا آبا الفضل .. ویسلم حسك 1 

ثم التفتت إلى زوجها قائلة : 

- والآن رح يا سيدى مشوارك مع ابى الفضل ثم عد به معك ! 
حذار أن يقلت مك .. 

تأحابها شاور : 


مت ا مت 


- اطمعبی يا آم شساع 1 ۳ 
وقبل أن يتحرك أير الفضل وشاور صوب لباب » التفت أبو الفضل 


إلى شساع قاقلا : 
- وانت يا شحاع آلا تحب أن تعود معنا صديقك القاضی الفاضل ؟ . 
وآحاب شجاع : 


- قد عدته الیوم يا سیدی .. 

ونظر إليه بوه نظرة ذات معنی » كأنه یقول له : قد فهمت 
قصدك » ثم قال لأبى القضل : 

- دعه هنا » فإنه لم يقض الشوق بعد من خالته ولا من أمه .. 

فتيسم أبو الفضل » وخرج » وتبعه شاور 

وف افلس بعد خروج الشيعين » ورقت حاشيته »اعد الباقون 
يتحدثون فى حو أقل وقارا وأكثر طلاقة . 

عالت زبيدة لأحتها : 

- لم لا تخلعين هذا الشال يا أميئة .. فان الدنيا حر ؟ 

الحو متقلب يا أختى .. تارة حر وتارة برد .. 

+ كل سنة وأنت طيبة يسا أمينة » نحن فى آحر الصيف ... لكن 
الساعة حر .. 

صنقت 1 

قالت ذلك وحلعت شاطا » فتاز لته سمية منها وعلقته على اللشحب . 

- وأنت يا شجاع .. لم لا تخرج مع ية إلى الشرفة ... وتدعتی آنا 
واختی تتحدث وحدنا ؟ أم صحیح ما قال أيوك ... إنك م تقنض 
الشوق بعد منى ومن عمالتك ؟ 

فضحكوا هیا » وأحاب شجاع قاقلا : 


سس اريت 


- تعم يا أماه .. هذا صحیح .. لن أقضى الشوق منکما أبذا ... ولو 
حلست معکما ليلا ونهارا .. ولکن يتبغى أن آطیع أمرك .. هلمی ياسمية .. 

وترددت ممية قلیلا . ثم خر جحت معه إلى شرفة واسعة مستطیل تشرف 
من جهة على جائب من الیدان الكبير »> عیدان بين القصرین؛ وتطل من 
جهة آحری على حديقة الدار ء آما الیدان فعلالاً الأنوار من جوانبه » ومسن 
وسطه ایتهاجا بیوم التصر > وآما الحديقة فما يضيعها غير نور القمر » 
تسکب آشعته » فتسقط على أرضها من لل الشحر والغصون . 

وحيت من ناحية الحديقة نسمة عليلة ء كأنها تحية من الطبيعة الرژوم 
حبيين كرعين يوشكان أن يؤديا رسالة اللحياة بعد قليل . 

ووقف الحبيبات مليا ینظران إلى ماحوغما صامتين » ثم التقست 
عيونهما فابتسما » ولكنهما لم يدريا ماذا يقولان ؟ وما حاحتهما إلى 
القول ء وقد تكاشف قلياهما » فليس بينهما حجاب ؟ 

ولكن للتحوى بعد لذتها فى السمع » وبشاشتها فى القلسب » وقد 
أتيحت ما الليلة بعد ما حرماها زمتا طويلا » فلم لا يتناحيات ؟ 

وبداً شحاع یناحیها فتحيبه هی فى حياء واقتضاب » واستمر 
یناجیها وأحذ لسانها ينطلق شيئا فشيئاء» وماهئى إلا الحظات حتى اطرد 
الحديث بينهما » وتسلسل » وعجبا كيف استطاعا آن يتحاورا كل هذا 
الحوار, وقد كانا یظنان منذ قليل أن ليس بینهما شىء يقال. 1 

وكان حديثهما يجرى فى تسلسل واطراد » كاقدول الطليق حتی 
إِذا ما انتهى إلى ذكر موعد الزفاف المأمول اعترضته الجنادل والصخور 
فتعثر واضطرب » إذ لم تزل دون ذلك اليوم التشود شهور طوال 
سيقضيائها فى الصبر والانتظار حتى تنتهى آم شحاع من عام حدادها 
على ابنيها الذبيحين . 


ها 
للك الله يا يوم الزفاف اليب 1 لقد كنا نستعحل انقضاء الشتاء لنلقاك 
فى الربيع » قإذا نحن اليوم نستعحل انقضاء الخريف لنلقاك فى الشتاء ! 


۱۹ 

وانقضت أيام وما برح الناس ميتهجين فزعة ضرغام » إذ اعتیروها 
حزعة للقصر ؛ ومستبتسرين بعودة شاور إلى الحكم إذا اعتيروا ذليك 
اتتصارا للشعب » أليس العاضد قد كرهه ء وأثار ضرغاما عليه حتى 
أسقطه لأنه كان يتحدى القصر » ويتقرب ال الشعب ؟ فها هو ذا الآن . 
يعود إلى کرسی الحكم مويدا من قبل الشعب وأتف العاضد راغم 1 

وانتعش آملهم فى عهد حديد تستقر فيه الأمور » وتتتظم الأحوال , 
وتصان فيه الحقوق والحرمات » وان كانوا لا يعلموت كيف يتم ذلك » 
إذ لا يدروك ماذا ینوی آسد الدين أت يفعل بالعاضد أيثلعه عن العرش أم 
يبقيه » ولا متى يغادر مصر ويعود يرحاله إلى الشام ء ول يأمن بعد 
ذلك آلا یمود العاضد سيرته الأولى . فيقيض لشاور ضرغاما آسر ؟ 

وما أثار رییتهم,وزاد من قلقهم أن العاضد قد أسرع بإرسال المطيع 
القيسة واشدایا القيمة إلى أسد الدين وكبار رحاله » ولل شاور أيضا 
ليعرب بذلك عن رضائه » وتآئیده » وهم يعلمون أنه غير صادق فى 
٠‏ وده مولاءء ولا يظهر شم حلاف ما يبطن ريثما تسعفه الحيلة وتواتيه 
الفرصة فيمكر بهم كعادته فى ذلك ء ويخشون آن يتخدع أسد الدين يه » 
وإت گاتوا يرون فى وحود شاور معه عاصما له من ذلك . ١‏ 

وكان أسد الدين قد عسكر برجاله فى خیم عظيم فى التاج بظاهر 
القاهرة حيث توافد الئاس عليه من جميسع الطبقات مسلمين مرحيين » 
فكان يتلقاهم بالبشاشة واللطف مسروراعا يشهد متهم من حالص 
الودة وصادق التكريم . 
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۷ 
وم يليث أن اقبل إليه رسل العاضد يحملون إليه افدایا والخلع 
ويتهون إليه رغبة مولاهم الخليقة فى استقباله صياح الغد بالقصر ء 
فأمرهم برفع شكره إلى الخليقة ولا ی 
للسلام عليه . 

واتصل بشاور وعرض عليه الأمر ER A‏ 
معه من رحاله » فقال له شاور : 

حف من رجالك على عدد اخلع التى بشها إليكم العاضد ولا 
تزه .. 

آتراه قد قصد ذلك ؟ 

نعم 

إتما هى حمس عشرة حلعة فقط . 

- إن أردت أن تس و ا وي 
ماشعت » أما إذا شعت أن تشعره بثقتك وطمأنينتك فانقص إن شعت 
ولكن لا تزد .. 

فحرك أسد الدين رأسه متعجبا , ثم سأله هل جخشى عليهم مضه غدرا »> 
فأطرق شاور قليلا ثم أحابه قاتلا : « إن العاضد لغدور ‏ ولكنه لن 
یاتیها اليوم هکذا علائية » فهو أحصف من ذلك » . 

فاقتنع أسد الدين يرأى شاور ء وعزم على آلا يستصحب معه خم 
أريعة من رحاله هو حامسهم ء وراحعه رحاله فى ذلك ؛ ولا سيما ايبن 
أعيه صلاح الدين » إذ قال له : 

يا عم لأن يظن بك العاضد قلة الثقة به حير من أن تقع فى قد . 
. وإنا لا تعرف ما فى قصره من اطبائل والشباك . 

ولكن أسد الدين صمم على عزمه ولم يتردد . 


As — 

وقیل آن ينصرف شاور من عندی قال له : 

5 حتت سيليك E‏ هسلج ماعن :+ 
فأزداد طمأتينة : 

فقال له أسد الدين : « ذلك حير » . 

وانقرد به صلاح الدين بعد اتصراف شاور ء فقال له : « الآن زاد 
شكى وارتهابى » . 

- ماذا تعنى ؟ 

- إت قلبى لا يطمعن إلى هذا الرحل ؟ 

- شاور ؟ 

باتهم مه 

فضرب أسد الدين على صدره وهو یقول : « دع عنك هذه 
الوساوس یا ابن آنحی .. إنه صاحبنا وحن سیوفه وحماته » فأی شىء 
يدعوه إلى ما تظن ؟ 


۲۰ 

وأشرق الصباح » فغدا شاور إلى القصر الشرقی » واستؤذن له على 
العاضد » فأذن له ودحل عليه شاور فى منظرته فتلقاه مرحبا کان شيعا 
لم جدت بينهما قط » شم دعاه إلى الجلوس » فلما حلس قال له : 
« کیت اظن يا آبا شجاع أنك ستائی فى ركب أسد الدين ترشده 
الطریق ۱ 4 . ۱ 

فأدرك شاور أن العاضد قد يدا يلاعبه فأحابه متحاملا قصله + 
« مولاى إن مطلع القمر لايخفى على أحد ء وقد رأيت من واحبى وأنا 
وزيرك أن آسبقهم إلى لسك لأكرت فى خدمتك عند استقباطم. 


مس 

فأبدى العاضد ارتیاحه لا سمع ثم قال له : « خبرنی يا شاور مارایلك 
فى مولاء القوم ؟ » . 

- ستبلوهم يا مولای بنفسك فتعرفهم .. 

- إنك حالطتهم قیلی . 

۔ آنت يا مولای آخبر بالرحال عتی . 

فأطرق العاضد لحظة » ثم قال : 

- أتدرى يا شاور لماذا سألتك عنهم ؟ 

لا یا مولاى .. 

آردت ان آطمتن آنهم لن یتساوزو! ما جاءوا من آحله فیطمصوا 
فيما ليس لحم . 

۔ فى أى شیء يا مولاى ؟ 

- فى کم مثلا . 

قشعر شاور برحفة » ولكنه تجلد وقال : « كلايا مولاى » لقد 
عقدت بیسی وبين السلطان نور الذیین عهدا وليس نور الدين من 
ینقضون العهد > . ۱ 

- صدقت يا شاور .. الآن اطمان قليى انك ستبقی فى الحكم . 

فتظر إليه شاور فى شىء من الارتياب لم يستطع كتمانه » كأنه 
يقول له : « آلست آنت الذی سعيت أمس فى عزلى ؟ 4 . 

فمضى العاضد يقول : « لاریب آنك تعلم يا شاور أنى استحدت ٠‏ 
بور الدين ليلص البلاد من بغى ضرغام .. ويعيدك أنت .. ألم يطلعك 
نور الدين على كتابى هذا ؟» . 

لعلى الكتاب ورد إليه يعد سيرنا من عتده . 

- كلا يا شاور فقد أرسلته من اول ما حکم ضرغام .. 


۳ — 

فحار شاور فيما سعع ‏ إذ لم يستطع أن يتين صدق دعوى العاضد 
من كذيها فأجابه قائلا : 

۔ شکرا لك يا مولاى على كل حال .. يسرنى أن قد عدت فآثرتتی 
بثقتك على ضرغام من زمن بعید .. 

- هذه عادتى يا شاور » أولى الوزير من ثقتى علسی قدر مسا يستقيم 
ويخلص . 

وأعلن العاضد بقدوم أسد الدين وصحبه » فاتتقل مخ متظرته إلى 
الإيوات ليستقبلهم فيه . : 

وترحل آسد الدین و ری القصر » فوحدوا شاور قد 
حرج لا ستقياهم مع الحجاب » ودخلوا فأعجبهم مارأوا من الزینات 
التى أقيمت تحية هم » فالبساط القروش قى طریقهم ء والأعسلام الرفوعة » 
وطاقات الورود والرياحين منصوبة فى كل ركن » فى أشكال جميلة 

ومشوا فى ردهات القصر وهم يتعجيون من فحامة ما یرون وهال 
ما يشهدون حتى لم يستطع أسد الدين أن علك تفسه من اللهش : 
قمال على ابن آشیه الذى كان يسير يحانيه فهمس فى آذنه قائلا : « أين 
صاسينا المسكين نور الدين من كل هذا يا يوسف ؟: 

فأوما إليه صلاح الدين أن يملك نقسه الآن لعلا يغض ذلك من قدره 
عمد هولاء : فأمسك أسد الدين وواصل سيره حتى إذا يلغ باب 
الإيوان » نسى مانبهه ابن أخيه إليه » فوقف يتطلع إلى تقوش الباب 
وزعحاوفه وهو يقول : «"سیحان الله ! ما آبذع هذا الذى آراه ! » 

فقال شاور بصوت حفيض : « داحل الایوان أيدع واجل » . 


امه 

ودنا صلاح الدين من عمه قاصدا فى الظاهر أن يصلح الخلعة ٠‏ 
العاضدية التى عليه » ولکنه آراد فى الباطن تتبيهه » فقال له همسا : 
« انت داحل عليه ء فاتظر إليه ولا تنظر إلى إيرانه » . 

قابتسم سد الدين هامسا : « لا تف .. إن عمك يعرف سبيله 
عتدما يد ابد » . 1 

وقد صدق آسد الدين فيما قال › فما إن حاز عتبة باب الایوان حتی 
مشی قدما صوب العرش لا پلتفت عنة ولا يسرة » ولا يحيد بصره عن 
الشخمص ابلالس عليه حتى اشطر العاضد أن ينهض له قبل أن يدنو 
زائره من قوائم العرش » وصعد نموه وهو يضم آطراف خلعته 
الفضفاضة فن السننس الفاتعر المزركش بینائق الفضة وقصب الذهب » 
فسلم عليه بإمارة الزمتین » فرد العاضد السلام » وصافحه شم عانقه > 
وهو يقول : « مرحيا بأسد الدين ومندوب نور الدين » . 

ثم صعد رفاقه الأربعة : ققدمهم واحدا واحدا إلى العساضد » 
والعاضد يصافحهم مرحيا» وكان قد نصب كرسيان عن يمين کرسی 
الخليفة وشاله ليجلس أسد الدين عن عينه » وجلس الوزير عن 
شباله » ولكن العاضد لأر ما تزل عن العرش ودعاهم إلى الوس على 
الأرائك فى القاعة وحلس هو بين أسد إلدين وصلاح الدين من حيث 
حلس شاور آمامه فى الأريكة القابلة . 

وطاف الساقى عليهم بشراب الرمان للعطر . ثم آوماً فعاضد فانسحب* 
الحجاب واحدا بعد واحد ء حتی لم يق فى القاعة غير کهلین أسمرين 
واققين عن جين العرش وشاله ‏ لا يتح ركان كأنهما ثالان . 
" واعذ العاضد يثنى على نور الدين » وما يضطلع به من جهاد الفرنج 
وأنهم لولاء خاولوا اتلاك مصر ء ولا سيما والوزراء فيها يتقاتلون 


سد NE‏ ملم 


دائما على كرسى الحكم . ولا يهتمون بغير مصاللحهم الخاصة ء بل إن 
بعضهم لا يتورعون عن الاستتجاد بالعدو لتوطيد مر کزهم . 

و کان شاور قد أحس من أول الحديث أن العاضد يعتيه » ویعرض بهء 
قلزم الصمت متجلدا متحاهلا » وصلاح الدين يراقيه من طرف حفی ء 
ويلاحظ آثر الحديث فى وجهه » آما أسد الدين فقد أظهر أنه لم يقهم 
تعريض العاضد بشاور فبقى ينظر إليه مستحسنا حدیثه عن الوزراء عامة . 

ولکن لا يلغ العاضد مسن حديشه إلى هذه الملة الأخيرة » اهتز أسد 
الدين قليلا » ولاح الشك فى وحهه وهم أن يستوضح العاضد عما قصد » 
لولا أن سبقه شاور إلى الكلام فقال وقد ظهر الامتماض فى وجهه وم 
يستطع صبرا : « على رسلك يا مولاى .. إن كان مولاى يعنينى › غإنى ما 
استتحدت يغير نور ألدين » ونور الدين صديق لا عدو » . 

وأيدى أسد الدين ارتياحه لق ول شاور .. ونظر إلى العاضد 
مستقهما » فما كان من العاضد إلا.أن ضحك › ثم قال : « انت 
معذور يا أسد الدين إن أشكل عليك قصدى لأنك لاتعرفتی . ولكن لا 
عذر لوزيرى شاور » . 

قال شاور : « ماذا يعنى مولاى ؟ » . 

فقال العاضد ختد! : « هل يعقل عندك آننی قصدت بالعدر تور 
الدين ؟ ألم تحد غير نور الدين عدوا حتى ينصرف ذهنك إليه ؟ 4 

فاضطرب شاور قليلا ثم قال : فمن ذا قصدت يا مولاى ؟ 

- ويك ! قصدت الفرنج » عدونا .. وعدو الجميع ! 

- لكتى لم استتجد بهم ؟ 

- ومتى قلت آنا ذلك ؟ إنما كنت أعتى صاحيك ضرغام .. فاسات 


أنت الفهم . 


ضرغام ؟ 

نعم 

وظهر العحب فى وحوه الجميسع » فالتقت العاضد إلى أسد الدين 
وقال : 

۔ أنت تدرى يا اسد الدين آثی استنجدت شور الدين » ليخلص 

. يلادى من ضرغام ؟ 

عم یه 

فأدرك شاور حینتذ أن العاضد كان صادقا قيما زعم . 
. ومضی العاضد يقول : « آتدری ماذا جلتی على ذلك ؟ حضی 
ضرغام على مركزه لما بلغه لحاق شاور بكم فى الشام ء فأراد أن 
يستتجد بالفرنج فنهيته آنا عن ذلك . قلما لم سه و رکب رأسه »› م 
آجعد بدا من الكتاية إلى نور الدين . 

ولاح الرضا فى وجوه الحاضرين ولا سيما فى وحه شاور . حتى 
هم أن يعتذر للعاضد ویشکره » ولکن صلاح الدين سبقه س و كسان قد 
تململ لما سمع من العاضد › فلم يستطع صیرا عن الكلام فقال : « يا أمير 
الومنین لا ينبغى أن نقم فى رحل قد أسكته الموت عن الادلاء جحجته ء' 
وحسینا أنه قد لقی مصرعه و کفینا شره ! » . 0 

وكانت کلمة مفاحة بهت ها لجميع ء وتغير وجه العاضد » وظل ينظر 
مليا إلى صلاح الدیرل » حتى اعتذر له عمه أسد الدين قائلا : معذرة يا مولای 
إن يوسف اين حى لم يرل دنا وم جرب الرحال بعد » وإنه سريع التصاديق. 
لأقواهتم وقد عحدعه ضرغام عن -حقيقته لما قابله ! 

- وأين قابله ؟ 

۔ قى بلییس . 


بت ها 

وسرعان ما أظهر العاضد أنه أقتسع وقبل العذر » إذ قال وقد زال 
العبوس من وحهه : « لاملام على اين آحيك إذن .. فان ضرغام 
يستطيع أن يفعن محدیثه حتى الشيطان » . 

وم يطل الاحتماع بعد ذلك ء إذ نهض آسد الدين مستأذنا » ونهض 
رحاله فقام العاضد يشيعهم وهو يقول عم + ١‏ 

- آتتم على الرحب والسعة ء وأى شىء تاجون إليه.مبذول لكم > 
وآ با اید الان بات تھی و ی ی 
كما تشاء ء فی أى وقت . 

وأسد الدين يشكره مردداء حتی بلغوا باب الإيوان فودعهم العاضد 
وانصرفوا . 

۳۱ 

و رکب أسد الذین وصحبه برافتهم شاور ورحاله راجعين إل 
العسکر بالتاج » وقد اصطفت الجماهير طول الطریق تحبيهم » وتهتف 
لأسد الدین وشاور » وأطلت النساء من شرقات للتازل یتطلعن ویرسلن 
الزغارید. . ۱ 

وفی العسکر جلس آسد الدين بين خواص رجاله » ومعهم شاور » 
فتساذیوا الحديث فیما شهدوا فى القصرء وما سمعوا من الخليفة العاضد . 

قال أسد آلدین : 

قد سمحت أنه شاب صغير ولكنى ما كنت آتصوزه بهذه الحداثة .| 
أنا لا أستطيع أن أعطيه أكثر من عشرين سنة . 

فقال شاور : 

- بل هو دون العشرين ! فى القامنة عشرة . 

- فی هذه السن وعنده کل هذا الدهاء . 


ت 

أحل » لتعلم آنی لست ميالغا فى وصفه لك . 

ومن ذانك الکهلان الواققان على حاتبى العرش ؟ 

_ هذان کبیرا أستاذى القصر .. مؤثمن الخلافة .. وزعيم بلثلاقة ! 

وماذا یصتعان ؟ 

هما مستشاراه فى کل شىء .. ولا یعصی هما مشورة ۳ 

ثم آحذ شاور يقص علیهم بعض ما حری بينه'ويين العاضد قبل 
جيعهم ء و کیف حاول العاضد بأسلوبه اللعلبی أن يوغر صدره على 
آسد الدين » قلما لم يجد عتد شاور ما آراد عاد قأخذ یشی على اسد 
الدين ونور الدين .وعتم شاور حديثه بأن قال : « بذلك فإتى لأ آسن 
يا أسد الدين أن يلقاك يوما فيوغر صدرك على ليقرق بيا فحذار منه». 

لا تخف يا أبا شجاع .. إنى قد عرفت الرجل اليوم : وفهمت 
آسلویه ! 

حير ما نصدم يا أسد الدين .. لعقی شره .. أن تکاشفتی عا یقسول 
لك عنی .. وأكاشفك عا يقول لى. غتك -.. 

- أحل .. سعصتع ذلك .. ولن نمكنه إن شاء الله ما يريد .. 

واحسن من ذلك كله أن نسرع يخلعه .. ونولى آمیرا غيره . فماذا 
0 3 

غاطرق أسد الدين قليلا ثم قال : « كلا با شاور ليس عندی أمز من 
نور الدين بخلعه .. ولن أقبل على ذلك سن تلقاء نفسى إلا فى حالة 


- إذا تبين لى أن فى بقائه حطرا من حهة أعدائنا الفرقج .. 
- له لن يتورع عن الاتصال بهم عند الضرورة ..: 


۳۹ 

س حیتتذ یکون لنا معه شان آخر ... 

ثم قام شاور يتفقد حابحات العسکر من المؤن والرافق وغيرها ایامر 
بإرساها إليهم . فلما انتهی من ذلك ودع أسد الدين واتصرف . 

ودنا صلاح الدين من عمه فقال له : 

- لقد أحستت يا عم فى ردك على شاور .. 

ماذا تعنى ؟ 

- آغلب الظين عندی أن هذا الررحل لم يقصد ما قال عن حلع 
العاضد .. واغا آراد أن يسير ما عندك .. 

- عمن تتحدث يا أبن أخى ؟ أما يرحت تشككنى فى شاور ؟ 

- إنى لا آطمتن إليه آبدا .. 

فالتفت آسد الدين إلى شهاب الدين اخارمی قائلا : 

- تعال يا شهاب الدین کن حكما بینی وبين ابن أحتك هذا .. مانا 
بریدتی أن أصنع بصاحبنا شاور ؟ هل آنقض عهدنا معه وأعلن اشرب 
عليه ؟ 

فآجایه اخارمی ضاحکا : 

- لا شأن لى يا أسد الدين بها بينك وبين يوسف .. إن أكن آنا اله 
غالت عمه .. ولست آول يه منك .. 

فقال يوسف صلاح الدين بلهسته الحادة التى لم تتخير : 

- آنا م أذكر نقض العهد ولا إعلان الخرب .. وكل ما أريده منك 
أن تتیقظ له لتأمن شره .. 

ختفهد أسد الدين وقال :. 

- وال لا أدرى فى هذا اليلد آاتیقظ للعاضد آم أتيقظ لشاور ؟! 

تيقظ طما معا .. 


اس 

قال أسد الدین مداعبا » وقد نهض إلى خباقه ليخطلع ثيابه ' 
ویسزیح : « ممعا يا صلاح الدين ... سأتيقظ هما وسأتيقظ لك آیضسا 
ولخالك 1 

وتوارى فى حبائه » وتركهما يضحكان .. 

واضطجع أسد الدين فى فراشه لينام » فاستعصى التوم عليه » إذ 
ظلت كلمات صلاح الدين قی شاور ترن قى أذتيه وتضطرب فى رأسه 
فیتقلقل ها حتباه » ثم نهض فنادی ابن أخيه إليه. فلما دحل أجلسه 
على جانب فراشه فقال له : 

طار اللوم من عیتی يا يوسف من أحلك .. 

۔ من احلی ؟ فيم يا عمى ؟ 

کے يذ اد على يا ون امن ای ا ار و 

فبدره صلاح الدين قائلا : « أو قد تركت نومك ودعوتتی لتعتذر ؟ 
ويحك يا عمى ! أمتلى يتاج إلى اعتذار مسن مثلك مهمسا قلست 
وفعلت ؟ 4 . 

_ كلا .. ما الا عتذار قصدت .. ولكتى سأطلعك على سر ثقدی 
بشاور .. أحل قد آن لى أن أطلعك على هذا السر . 

۔ أى سر یا عمى ؟ 

- أتذكر ذلك الشيخ الذى زارتی البارحة بعد العشاء ؟ 

ذلك الشيخ الأشقر الذی حلوت به ؟ 

- تعم ۰ 

ب قلت لى إنه من کبار تجار اطریر ... 

- أجل . ۹ : ولکنه لم يحضر ليبيعنى شيعا من بضاعته كما زعمت لك 
وللآخرين .. امع هذا السر ولا تير به أحدا .. إنه صدیق نور 
الدين ... 


e 

- صدیق نور الدين ؟ 

- نعم .. ومن أكبر من یثق بهم .. وقد ظل يكاتبه ويراسله سرا مسن 
قدیم . 
- واللّه يا عمی لقد وقع فى قلبی حين رآیته آن له شأنا .. 

دعنی الآن من حديث فراستك .. فانی سأحدثك عن علم لاعن 
خض تفرس وتخرص ... 

آنا مصخ إليك .. 

- لولا رسائل هذا الشيخ إلى تور الدين لا وثق نور ألدين بشاوو ولا 
استجاب له .. أو قد قهمت الآن قصدى ٩‏ 

- نعم آنت تقق بشاور لأن هذا الرحل يثق به ؟ 

- هو ذاك .. فماذا ترى الآن ؟ 

فنهض صلاح الدين قائلا : « ثم الآن قيلولتسك أولا . فإنى لا أريد 
أن أطير التوم من عيتك ... . 

فجذيه أسد الدين واعاده إلى الجلوس وهو يقول : « ويلك 
ياشقى ! قد طار النوم من عیتی وانتهى .. قل لى الآن ما رأيك ؟ » . 

- فى شاور ؟ 

٠۰ عم‎ 

- لم يتغير ولن يتغير 1 

فأحذ أسد الدین بأذنه فقرصها وقال متغاضبا فى عطف وحنان : 
« احرج من عددی ياعنيد » ودعنی لأنام » . 

وحوج صلاح الدين ضاحكا وهو يقول  :‏ يا سیدی واطرد هذا 
الكابوس من رأسك . 
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ول يستطع أسد الدين أن ينام قبلولته » بل لم یسعطع بعد ذلك أن 
يهنا بنومه فى الليل آیضا » فقد ظل التفكير فى أمر شاور بقلقه ويؤرقه 
دون أن يعرف لذلك سيبا واضحا ء فهو باق على ثقته بشاور » إذ لم بر 
ممه ما يزعزعها . وما قيمة تخرصات اين آخيه وعنده هو علسم 
اليقين ؟ لكن شبحا خفيا من القلق يعسلل إلى نفسه » فیعقل فلله فى 
أرحائها كلما طرده من ركن ظهر له فى ركن آخسر . حسبك الله يا 
صلاح الدين ! أنت السبب فى هذا كله .. هيه .. هر الآن مع الملائكة 
فى سلام .. وأا مع الشياطين فى حهاد وصراع .. 

وبات يتقلب فى فراشه صاحیا » حتى رق له النوم فى المزيع الأخصير 
من الليل فجاد عليه يبعض الوصال . 


۳۲ 

وما كان يعلم أسد الدين أن شاور الذى أرقه التفکیر فيه يكن 
تلك الثيلة أسعد حالا منه» ققد ضل فى بیداء الفکر أيضاء ولم يهد 
إلى العوم سبيلا » فکآنهما حبيبان عاشقان ضرق بينهما الزمن ۰ قجميع 
بيتهما الأسى والسهاد » غير أن الذى أرق شاور ليس الفكر فى آسد 
الدين » بل فى العاضد » وليس الذى سمعه من العاضد ذلك اليوم هو 
السيب وحده » وان كان كافيا لإقلاقه وتأويقه . بل وقع له تلك الليلة 
حادث خطیر ‏ ضاعف من قلقه » وزاد من أرقه . 

ذلك أنه لما آراد أن يآوى إلى فراشه بعد عشية قضاها فى هم 
وكيد » ودحل عليه غلامه ميمون فأحيره أن پالباب رجلا سريا امه ابن 
الخياط يريد أن يقابله فى آمر مهم . 


لاقت 

واين الخياط هذا یعرفه شاور رحلا من أعيان اثدينة » مشهورا بحب 
الترحال » له ضياع فى جهة بلییس.وغیرها » ويقتسى فى داره بالقاهرة . 
غرائب الآثار ونوادر التحف يجمعها من رحلاته . ترى ماذا جاء په فى 
مثل هذه الساعة ؟ وهم شاور أن يقول فغلامه : قل له یرجع لززياتى 
غدا فى الصباح » غير أنه لم يقدر من فرط القلق الذی به أن يوحل لقاء 
هذا الطارق عسى أن يجد عنده تفریجا لكربه من حيث لا ينتظر . 

فارتدی جلبابه الدييقى » وأحذ خنحره » قدسه فى وسطه » ثم فزل 
لیلقاه فى قاعة الضیوف » وفی أثناء نزوله لقى ابنه شجاعا یصعد الدرج 
عاندا من عند آل یی النضل فى القسطاط حيث مر قليلا عند م 
فأخبره أبوه بقصة الضيف ء فعجب وارتاب » وقال : « دعنى يا سيدى 
أستقيله معك » . 

- لا يابنى » لعله يريد أن یفضی إلى بسر ء ولكسن انتظر أنت پاب 
القاعة لتكون قزيبا منی إذا احتجت إليك ... 

ودححل شاور القاعة فوجد أبن اقیاط واقفا ینتظره : 

- معذرة با آبا شجاع إن آثقلت عليك فى مثل هذه الساعة .. ولکن 
الماحة التی أتيت من آبحلها تقتضی ذلك .. 

- لا بلس يا ابن الخياط .. إنى ما أويت إلى فراشى بعد .. احلسس .. 
مرحبا بك .. 

فجلس اين الخياط وحلس شاور قريبا منه . 

۔ لا أحد يسمعنا هنا ؟ 

لسر 7 

- حير يا أبا شحاع .. ما دمت قد عدت إلى اللحكم فالدنیا يخير .. 


بت ۳ سس 


_ شکرا لك .. 

ومضی اين لخياط یعرب عن سروره بعودة شاور » وابتهاج القاس 
ذلك » وأملهم قى استقرار الأحوال فى البلد » ثم قال : « ولکتی لا 
كتم عنك يا أيا شجاع أن سروری كان يکوت اعظم لو تم هذا الامر 
غير أن يآتى هولاء الغرّ إلى بلادنا ويتصرفوا فى آموونا » . 

زقدح الشك حيقة قى نفس شاور أن يكون هذا الرحل مدسوسا 2 
عليه من قبل العاضد ليفسد ما بينه وبين أسد الدين » ولکنه لم بيد ذلك 
بل أجابه قاقلا : « كلا يا ابن الخياط .. إن هؤلاء لا یتصرفون فى 
آمورنا اليوم » ولن یفعلوا ذلك » ونا جاعوا لعاونتی على طرد ضرغام 
بعهد بینی وبين سلطانهم نور الدين » ثم یعودون إلى بلادهم ونور 
الدين رحل شريف لا ينقض العهد » . 

قال ابن الخياط : « أحل إنهم رعا لا بنوون سوعا الیوم ولکن لاتئس 
أن العاضد لم یطق وحودك من قبل ء فکیف يطيقه الیوم وقد فرضت 
قرضا عليه ؟ 4 . 

وما شأن العاضد فیما ذكرت ؟ 

۔ لا ریب أنه سینتهز وجود هولاء فینقلب بهم عليك .۰ 

كلا إنهم أصدقائى ولن يقدر العاضد على الایقاع بیتی وبینهم . 

عجبا لك يا أبا شجاح ! إنك تعرف العاضد وإحاييله .." 

وتعجب شاور من قدحه فى العاضد وقد ظن أنه من قبله » ولکنه 
رأى أن يسايره فى الحديث إلى نهايته » لعله يكشف سره فقال له : 

- هيهات قد كان ذلك فيما مضى .. أما اليوم قلين جد له ضرغام 
آحر د. 


ها 


- اعلم يا شاور أن العاضد إن لم ينصح مع هسؤلاء ... فسینجح مع 
قوم آحرین أقوى منهم ... 

- من تعتی ۲ 

أصدقاءه الفرنج 1 

فدهش شاور لما سمع وطرب فى الباطن لذكر الصلة بين العاضد وين 
الفرنج وإنه لم يسمع بعد دليلا عليها من زائره » وتوقع أن يسمع الدليل » 
وقد تغير رأيه فى ابن الخياط الساعة ء إذ استبعد أن یکون من طرف 
العاضد » ورحح عنده أ يكون حسن النية » يخشى على وطنه أن یقع" 
فى أيدى الفرنج . 

- ماذا تقول يا ابن الخياط ؟ الفرنج أصدقاؤه ؟ 

- لم لا یکونون كذلك ؟ إنهم لا يريدون .عصز سوءا .. وإنما يخشوت 
أن علکها نور الدين فيقوى بها عليهم .. فإشارة من العاضد أو من غيره 
كافية عندهم لبثل الصداقة والتحدة ... 

فعحب شاور ما قال + وحار فى أمره مرة أخرى » ولکنه مضى فى 
حواره يقول : 

- دعنى من هذا وقل لى أولا .. هل اتصل بهم العاضد ؟ 

- نعم .. ولكنهم لا ینقون بقوته الیوم ويؤثرون لو ضادقوا من هو 
أقوى مله . 

- لكن كيف عرفت أنه اتصل بهم ؟ 

فنظر إليه ابن لياط مليا ثم قال له : « هل يعنيك هذا كثيرا ؟ 4 

انعم ... 


عد 
إنى كثير الاسفار كما تعلم » وأخب جمع التحف والآثار والوسائق 
التاريقية > وأبذل فيها الال الكثير » وقد وقعت فى يدى وئيقة تثبت ما 


ترید ... 
آين هی ؟ 
عندی ب. ولکن لا أستطيع أن أطلعك علیها ولا أحدًا غيرك 2 
به ؟ 


۔ يا آیا شجاع آترید أن توح منی وتوخحت معها حياتى ؟ ولکنی 
آتسم لك باللّه وملانكته آنها بخط العاضد وعلیها توقيعه وخعمه ! آلا 
يكفيك هذا ؟ 

فأطرق شاور هنيهة » ثم قال له : « لكن ماذا حاء بك لتمسمعنى 
هذا الذى قلت ؟ » . 

هذا يلدى يا شاور .. وله على حقوق .. أوتظن أن رجال الحكم 
وحدهم هم الذين عليهم أن يهتموا يخير بلادهم واستقامة أحواها ؟ 

- كأتك بجعت لتنصحتى وتشير على ؟ 

هذا واضح يا أبا شجاع .. أنت رجاء هذه الأمة ومعقد آماطًا .. 

- فبم تشير علی ؟ 

قد اشرت عليك عا فيه اهر .. 

وسکت شاور قليلا وقد أذ مرمى الرحل یتکشف له شین فشیتا . 
إنه يشير عليه .عصادقة الفرنج » لا ريب فى ذلك » ولکسن لحساب من 
يصنع ذلك ؟ لناب الفرنج آتفسهم أم ساب العاضد ؟ هذا سابقی 
حائرا فيه » غير أن قلقه من جهة العاضد جعله جيل إلى ترحيح الاحتمال 
الثانى . واستجمع شاور كل ما أوتى من فطنة وسرعة بديهته » فلاح له 


۳ 
الرای الحاسم الذی ينبغى أن يأحذ به فى هذا الوقف السرج > ققرر أن 
يصدع به وليكن ما يكون ! 

إياك يا ابن الخياط أن تريدنى على مصادقة الفرنج .. 

- وأى بأس فى ذلك ؟ 

ای باس قى ذلك ؟ هذه نحيانة ! 

.. إن لم تصادقهم فسیصادقون العاضد . 

فليذهب العاضد إلى ابلسسیم . 

العاضد لايعنينا بل مصلحة البلد » ليس من مصلحة اليلد أن شيسوا 
- قلا يجدوا رحلا قويا مثلك يقدر أن يقفهم عند حدود ما جاءوا من 
آجله .. 

- ويلك ؛ ئيس من مصلحة البلد أن يجيئوا ألبتة . 

- هقا لو بقى هؤلاء الغرّ بعيد! عن مصر ‏ أما وقد وطتوا أرضهاء 
فالفرنيج آتون لا محالة لتصرك أو لتصر العاضد .. 

أعحساً يا حائن ! احرج من عندی 1 

فنظر إليه الرجل نظرة ملؤها الحقد » ثم نهض من بحلسه وهو يقول : 
- تسبنی وتطردنی يا شاور ؟ وال لتعدمنٌ على هذا ! 

- ارجم إلى من أرسلوك ... فانقل له ما شهلست, ... 

- كلا .. آنا لم پرسلنی أحد .. 

- بل أعرف من أرسلك . 

- دعتی أختير فطنتك يا آبا شجاع .. من ؟ 


- العاضد ... ودهاقيته . 


س ٩۷‏ مت 

نعفس الرحل الصمداء ء وایتسم قاثلا : « أما عدت تاف العاضد 
يا شاور ؟ إنه الخليفة وانه من تعرف ٩۱‏ » 

- كلا لا أعحافه .. انطلق إليه الساعة وقل له إنى لا أحاقه .. 

- صدفت .. صرت اليوم تناف آسد آلدین مولاك و سیدله ! 

فاستشاط شاور غضيا » واتقض على الرحل فطرحه أرضا وبرك 
عليه ثم حل عمامته وحعل يكتفه بها » ودخحل شجاع سين سمع اشدة 
على الأرض وعتلفه میمون العيد » فوحد آباه با ركا على الرجل ولم 
يكد ينحنى ليعين أباه حتى فرغ آبوه من تكتيف الرحل فقام عتهٌ وت ركه 
يصيح ويرفس الارض بقدميه . 

قال شجاع وقد شهر عنحره : « دعتى أقتله يا سيدى فإنه حائن ! » . 

- كلا يا شجاع دعه‌فیمون . 

وحلع شاور حذاهه فألقاه إلى مينون قائلا : حذ السذاء يا میمون 
فاضرب به وجهه ! ۱ 

وطفق العبد یضرب وحه ابن الخياط بالحذاء » وهو یتقلب ذات 
اليمين وذات الشمال إلى أن صاح شاور : « حسبك يا میمون حل عته 
الآن کتانه ۱ 4 . 

فقام الرحل يتن ویتوحع والدم پسیل من جبینه ومن فمه - 

- حذه معك يا میمون فأوصله إلى الباب . 

فساقه میمون والرحل يترنح کالحمور ستی إذا يلغ باب القاعة 
التفت إلى شاور قائلا فى غیظ وحقد : « بیتی وبینك يوم يا شاور » ! 
ثم حرج ووقف شاور صامتا ولم يجب . 

ثم.التفت إلى شحا ع فوحده واققا فى شبه ذهول . 

سيرة شجاع 


اس 

سعت الحديث الذی دار بينتا پا شجاع ؟ 

نعم يا سيدى معت شطرا منه . 

فمال شاور إلى الأريكة فحلس وغرق فى فكر عميق 

و يشعر يعد حين إلا وابته شبجاع قد انفجر ييكى أمامه » وحعل 
يقبل رأسه وهو يقول : « ساضنی يا سیدی ... ساعتی » . 

_ ما حطيك يا شجاع ؟ فيم آساحك ؟ 

فیما أسأت القن بك على غير حق . 

وأحفل شاور من هذه الكلمة ولکنه تلد : 

۔۔ متى یا شاع ؟ متى كان ذلك ؟ 

- يوم بلییس يا سيدى .. يوم بلييس . 

وسری عن شاور لا سمع هذا فأحذ بيد ايسه,فأجلسه مجواره وأخا 
يطيطب على كفه وهو يقول 1 , 

لا جناح عليك يا بنى . لقد ساحتك فى هذا منذ ذلك اليوم .. 
لكر يا تيت ردت وجرا رامل ی خر السباة ٠‏ 
_ امد لله .. تمد له . 

وظهر میمون على الباب . 

-ماذا فعلت يا میمون ؟ أوصلته جارج السدة ؟ 

. تعميا سیدی‎ ٠ 

اذهب إذف لتنام .. 

وما لبث شاور أن عاد إلى فکره وإطراقه » فهاب شجاع أن يتكلم 
أو يتحرك قلزم مكانه صامتا إلى أن رفع ابوه رأسه كأتما امتدى إلى حل 
ارتضاه : 


۹٩‏ بت 

- كنت فى الفسطاط عند خالتك أميتة يا شجاع ؟ 

نعم یا سیدی .. وهم یسلمون عليك . 

امع یایتی » نی قد عزمت على أن اعحل يزواجك فى اال .. 
قإن لم يوافق هولاء على ذلك اترتا لك عروسا أحرى ! 

فعحب شجاع مما سمع من أبيه : 

- التأخمير يا سيدى لیس مهم بل منا حتى تنتهى والدتی مسن 
حيادها ہ. 

- غلينته حدادها من اليوم .. الحداد لن ينقع من مات .. قلا ينيغى أن 
يضر من عاش .. غدا ستذهب جيعا إلى الفسطاط لتفق معهم على 
موعد الزواج . 

أحقايا سیدی ؟! 

- نعم .. أتدرى باشجاع ماذا آنا صانع ؟ لأقيمن لك عرسا تتحدث 
به الئاس من المالح إلى أقصى الصعيد 1 


۳۳ 

وغدا شاور,من الصباح الباکر إلى عخيم التاج » لیلقی أسد الدين » 
قأدرك آسد الدین أن آمر! ذا بال قد جاء به فى مثل هذه الساعة ؛ فقاده 
إلى خبائه ليجتمع به على انفراد » ولكن صلاح الدين أطل برآسه من 
سجف الخباء ء فحيا شاور ثم قال لعمه : « هل تريد منى شیعا ؟. 

- إن شعت يا آپا شحاع حضر یوسف هنا معنا . 

وكان شاور لايرتاح كثيرا لصلاح الدين » كأما مس أن صلاح 
الدين لابه ولا يرتاح إليه » ولكنه لم يجد بدا من تلبية رغبة عمه أسد 


الدين . 


سپ 

- لیفعل ء لا مائع عددی .. لعلنا تحتاج إلى رآیه . 

فلما استقر بهم الجلس قال شاور : « قد حك الیوم .ما یستوحب 
حلع العاضد عن العرش » فقد. اتصل یالفرنج وكاتبهم » . 

قال أسد الدين وقد بدا الاعتمام فى وجهه : « وكيف علمت ذلك 
يا شاور > ؟. 

فأخذ شاور يقص عليهما حديث ابن الخياط معه وما حری بينهما 
من أوله إلى آحره والاشان يصغيان متعجبین فلما انتهی من حدیثه قال 
ل ور ل 
الوثيقة » فهل ت تستطيع أن تحصل عليها ؟ » . 

- ما إحال ذلك فى الإمكان .. فالرحل لاريب حريص على 
إشقائها .. وعقده دور كثيرة .. 

اذن فلا سبيل إلى إدانة العاضد ... 

- یکفی أنه بعث هذا الرحل لیستدرجنی .. 

- صدقت .. ولكن هذا شىء آخر .. 

وهنا اعترض صلاح الدين قائلا : « ولكن ما يدريك يا أبسا شجاع 
أن العاضد هو الذى بشه ؟ لم لا يكون هذا الرحل حاسوسا مسن 
جواسیس الفرنج ؟ > . ۱ 
5 فاحل عازن كلبلا 3 أدرك الآ ثرة علا الاخمصالء با 
نفسه كيف استبعده هو من قبل ‏ و لم يعطه مسا يستسق من الاعتبار . 
ولکته قرر أن عضى فى الدفاع عن رأيه . 

- کلا يا صلاح الدين ... ما كان الفرنچ ليرسلوا إلى رحل مثلى 
يعلمون عداوته هم وصداقته لثور الدين .. 


ءاه 

- انها عاولة ... 

قال شاور وقد لاح الضبق فى وجهه : « إن قعلوا ذلك فهسم 
أغبياء » 

ورأى أسد الدين أن یعقذ الوقف فقال : « يا ما تكن الخال فقد 
أحسنت عقابه يا شاور إذ و کلت إلى'عبدك ضربه بالتعل ... فان کان 
القرنج هم الذى آرسلوه فسيبلغهم فیکبت صدورهم ون كان العاضد ء 
فسیبلفه فیکعب 4 ١‏ 

قال شاور وقد سره ما “مع : « واه يا أسد الدين ما كنت لاحکی 
لك هذا الذى حدث لولا حرصى على آلا ندع آحدا يفسد سا بيبى 
وبيتك » سواء كان العاضد آم غيره » . 

وأحس صلاح الدین آن شاور قد عناه فى کلمته هذه .. ولکنه 
تجاهل ذلك وكزم الصمت . 

ا ا د 
فى السلاح ء عيب علينا أن ندع أحدا يغد مابيننا » 

ونهض شاور یتصرف » فقال له آسد الدين : « لم لا تیقی قلیلا 
تتحدث ؟ 4م 

فأخبره شاور يأنه على موعد مع أهله قى الفسطاط ليسعوا فى 
ترويج ابنه شجاع . 

قصاح أسد الدين میتهجا : « مرحى يا شاور مرحی ! أحل آرونا یا 
آهل مصر كيف يكون العرس عندكم .. لكن إياك أن تتسانا فى 
الوليمة 4 . 

- أنساكم ؟ كيف .. وما قررنا التعجيل بالزواج إلا لتشهدوه . حصذ 
الدعوة من الان .. للمعسكر كله .. 


SDE 

- بوركت يا آبا شتجاع .. سيحد عسکرتا ما يسليهم ... 

ولا انصرف شتاور أقبل آسد الدين على ابن أخيه يقول لسه : 
« هیه .. ماذا تری الآن با يوسف 4 ؟ 


۔ فى أي شیء یاعمی ؟ 
۔ فى شاور » هل يقى فى نفسك شیء دنه بعد الذى معت ؟ 
نعم | 


_ لاء لا .. إنك عنيد لاتطاق ... 

۔ هذا رآیی وما ينبغى أن تغضب مله . 

أنت حر .. 

ثم دنا منه صلاح الدين قائلا .. « ثم كيف ياعمى تارك هذا الأمو 
الخطير عر عكذ! دون أن تصنع شيعا ؟ » 

. ماذا تريد أن نصنع ؟ 

بجمع الثلاثة فى مکان واحد ليواجه بعضهم بعضا » ونسمع أقواهم .. 

- من هم ؟ 

ابن الخياط هذا .. والعاضد وشاور ... 

ويلك ! ماذا تقول ؟ آتریدنا آن ثثير فتدة فى اليلد ولا يعض على 
قدومنا غير أيام ؟ 

- بل ستكشف بذلك الحقيقة .. فنتقى الفتنة الكبرى .. 

وآراد اسد الدين أن ينهى النقاش » فأخذ بيد إين أيه لیعرجه من 
الخياء وهو يقول : « امع يا ابن أعى .. .. شت شاب بعد .. وأنا 
شيخ . فلا تجعلنَّ اندفاع الشباب يغلب حكمة الشيوخ » . 


۲ 

آما شاور فقد رحع إلى الديوان ليطلع على الهم من الشتون ویصرف 
الستعجل منها » قلما قضی من ذلك ما آراد ركب إلى الفسطاط وقصد 
بيت أبى الفضل » حیت وحد شحاعا ووالدته قد سبقاه من آول 
الصباح » ووحد آبا الفضل فى انتظاره لم يلعب إلى دکانه ذلك الیوم > 
فرحب به ترسیبا الغا » وأقبلت ”ية ووالدتها - و کانتا متهسكتين فى 
اعداد الغداء - فرحيتا به . 

قال لهم شاور : « إننا دعونا آنفسنا عندکم الیوم إذ هزنا الشوق 
إليكم فلم تتتظر حتی تدعونا » ونظر عند ذلك إلى سمية فتورد حدها 
حیاء . 

قأحابه آبو الفضل شاحکا : « وما يدريك يا أبا شجاع ألا یکون 
شوقنا إليكم هو الذى جذبكم إلينا » ونظر عند ذلك إلى شجاع 


فایتسم. 
قالت آم الفضل : البيت بيتكم على کل حال ... آنتم فى بیتکم . 
الیوم فقط يا آم الفضل ؟- 


بل اليوم وغير اليوم يا أبا شحاع . 

- كلا يا آم الفضل لا ينبغى لنا أن نقيم فى بیتکم .. عليكم أنتم أن 
تقیموا فى بیتنا ... 1 

فلم تدرك آم الفضل قصده الا حين رأتهم یضخکون ورأت ابنتها 
سمية تتسل حارحة فى لطف وحياء . ثم قاموا إلى المائدة فجلسوا حولها 
جميعا . وأعذوا با کلون ويتحدثون فى صفاء وانس . 

وكان أبو الفضل وأهله قد عجبوا فى الصباح ذا أقبلت عليهم أم 
شجاع وقد حلعت عنها السواد وارتدت الزيتة . ثم عحبوا لما فاتحتهم 


= 
فى التعجیل بزواج شجاع من سمية » وذكرت أن ذلك قرار زوحها 
الذی صمم عليه » وكات مثار عجبهم أن ذلك لم يكن منتظرا من قبل + 
وان شاور لم یفاتح يا الفضل فيه أو يشر إليه » فأخيرتهم زبيدة أن 
زوحها لم يفاتحها هی ولا ایتها فى ذلك إلا الليلة البارحة » فازدادوا 
عجيا . 

ولكن زبيدة لم تضن عليهم عا عندها فى تعليل ذلك » فقالت 
م : « لعل آبا شجاع عر عليه أن يرانى متسلبة فى السواد ء آجتر 
حزتى على ولدی » فاراد أن' يخرحنى سريعا من المأتم إلى العرس » . تم 
" ترحت.آبا الفضل أن يجيب شاور إلى طلبه لأنها تعلم من حلقه أنه 
سيستاء كثيرا إذا لم يجب > قال ها آبو الفضل : اطمتصی يا آم شجاع 
: فإن رضازوحك عندی غال وعزيز . 

وهكذا لم يحضر شاور إلى بيتهم حتى تمهد كل أشىء ۰ فلم يجد أى 
عسر فى إقناع أبى الفضل فيما ظلب » ثم لم يتصرف من عتدهم عقب 
صلاة العصر إلا يعد ما أتفقو! على تعيين موعد الزفاف فى أقرب وقت 
مستطاع .. 

آما شجاع وسية فلا تسل عن ابتهاحهما بهذه المفاحأة السارة التى 
هيطت عليهما من السماء » من حييث لم تخطر طما على بال , 
فاحتصرت آمد. انتظارهما الطويل إلى نصف شهر فحسب . وما تصف 
شهر ببعيد » بلى إن نصف شهر فى حساب العاشقين لد بعيد . . 
وانهمك البیتان السعيدان فى إعداد ما يلوم لذلك الیوم القريب 
البعيد » وكات شاور نقسه أشدهم اهتماما وأكثرهم نشاطا على كثرة 
ما يضطلع به من مهام الحكم » وما يشغل فکره من تاحية مصيره 


ا 
الضطرب . و لم يعلم أحد سواه أن اهتمامه يتأمين ذلك الصیر ء هو 
السبب الأكير لا اهتمامه بإقامة هذا العرس الکبیر . 

وأقبل اليوم الوعود » فشهد آهل القاهرة » ومن قدموا إليها من 
عنتلف الأقاليم عرسا لم یشهدوا مثله فخامة ویذحا مذ وقت ابتة الوژیر 
طلائع إلى اقليفة العاضد » يل إن عرس اليوم يفوق عرس الأمس فى 
كثرة من دعوا إلى وليمته مسن كسير وصغير » وقريب وبعيد » رمقيم , 
ونازح » ثم فى الوائد العامة التى نصبها شاور قى کل حى من أحياء 
القاهزة ء وملأها بأفحر الطسام واشهی الحلوى رأجحود الفاكهة بغیر 
حساب ء فطفق العامة يأكلون منها مايأكلون ء ويحملون إلى بيوتهم ما 

وزفت سمية إلى شجاع فى موكب من شعاع .. رتصاوبت الأنغام 
وتراقصت.الأحلام : ونعم الب بطيب القرب ء وطاب الوصل » 
واجتمع الشمل . ونادى المحب ولبى الحييب ! 


السفر الثانی 


۱ 

مر شهران على يوم العرس الیموت » قضاهما الزوحان السعیدان فسى 
نشوة ۸ تتقطع . فكأنهما يومان أو ليلتان . 

وما زال التاس یتحدئون عن ذلك اليوم المشهود » وما رأوا من كرم 
شاور وآبهته فيقول بعضهم لبعض : أبشروا ققد عاد حكم شاور ۰ : 
وعاد معه اليسر والرعماء . 

وعما شاور وتلألاً يحمه فى السماء »> فبداً كأتها طمس اسم العاضد 
طمسا وآوشك أن يطوى اسم أسد الدين أيضا بين آشعته التى تبهر 
الابصار . 

سيذهب آسد الدین ویعود إلى يلده عما قلیل » ولن بیقی إلا شاور . 

آما العاضد. فان لم یلع الیوم فسیحلم غدا » ولن يعود إلى طغيانه 
على أى حال . 

هذ! ما كان يجول قى أذهان عامة إلناس إذ ذاك . وما تتحرك به 
الستتهم فيما يينهم » وهي لا يعلمون ما يدور فى الخفاء بين هؤلاء 
الأبطال الثلاثة » ولا مايحاك آویدبر حوهم من الدسائس والخطط فيما 
وراء حدود اليلاد . 

هذا العاضد قد اتصل يأسد الدين سرا عقب العرس بأيام » فشكا إليه 
من تبذير شاور فيما آنفق على عرس ابنه من أصوال البلاد » وجعل 
يشككه فى قدرته يعد ذلك على دفع ماالتزم به من الال لنور الدين . 


VN مت‎ 


وهذا أسد الدین قد رأى حقا عليه عقتضى الاتقاق الودی بینه وبين 
شاور » فکاشفه عا قال العاضد فى حقه » قاکد له شاور أنه سيحيط 
دسيسة العاضد ويكذب يفعله ما زعم ء وأن للخير كثير ء والسال 
الطلوب منه على طرف التمام حالما يريد » ثم مضى فأحضر إليه ثاتی 
يوم ثلاثين ألف ديتار نفقة الحملة » حسیما تعهد به لدور الدين » آما 
اثلث الخراج فانه يستأنيه ريدما يتم جمع الخصاد وضبطه > إلا إذا تفضل 
نور الدين فتزل عنه لأهل مصر » قعهده بتور الدين سعى النفس» طلسق 
اليدين . 

قال له أسد الدين : « أما هذا يا آبا شجاع فلا .. لن يرضى نور 
الدين أن ينزل عما اشرط عليك ... 

لو استغنى عن أحذ ذلك لكان أفضل له وأكرم حتى لا يقال إنه 
إتما أتمد مصر با في الال » ون نعلم حلاف ذلك . 

- إنك تعلم يا شاور أن تور الدين لايعنيه الال فى شىء إلا من حيث 
يستعين به على النهاد فى سبيل اللّه» وبلدكم آغنی من بلده وهو 
'أحوج إلى الال معكم ء وآنتم ترونه واقفا فى وجه العدو يجالدهم وحده 
عن دیا ركم وسائر ديار العرب والمسلمين ء فما أحراكم أن تعینوه على 
ذلك وتو لم يدجدكم يهذه الحملة » فما بالك وقد اتفقت أنت معه على 
ذلك . 

س نی لعلی عهدی له يا أسد الدين ولغا أريد أن أستوهبه ذلك .. 

إذت تستوهیه مالا بلك .. هذا ليس حقه بل حق ابطهاد .. 

- نی واللّه لا آضن على تور الدين يشىء : فلو کان یاعد تسد 
اظراج هذه السنه فحسب لكان هينا . آما أن ییقبی ضربية کل عنام 


مداه 

غاتى أحشى آلا أستطيع آن أقنع الناس هدا بقبوله » وأنتم تعرفون حال 
العاضد معى وتحفزه على .. 

غاطرق أسد الدين قليلا ثم قال : « إنى أعرف نية نور الدين » فليس 
المال عنده إلا قوة للحرب » ون نرجو أن تشتركوا آنتم مدذ اليوم فی 
مهاد الفرنج من ناحیتکم ‏ وبذلك تقوموت عا علیکم ء قلا شید نور 
آلدین بسا إذا منعتم الال الذی اشترطه » بل لعله یتقدم من تلقاء نفسه 
فيحلكم مته » . 

وهذا العاضد قد تصل بعد ذلك بشاور أيضا فى السر فقال له : 
« قد بلغتی ما دار بينك وبين آسد الدين ثارضانی ذلك مك الخرصك 
على آموال البلاد » ولذا كان نور الدين يطمع فى مالنا » فأى ضرق بينه 
ومين أعدائنا الفرنج ؟ ... ثم قال له فى نهاية الحدييث : « علنى كل 
حال عکنك التسطل من ذلك الضرط ء لأنك أمضيته عن نفسسك وأنت 
حارج التكم » , 

وانصرف شاور دون أن ييدى للعاضد أى موافقة أو اعصتراض » 
ولکنه آطال التفكير قيما سمع منه ؛ ثم لم يشا أن يقضى به إلى أسد 
الدين فكتمه عنه فکان ذلك أول الوعن . 

ولم تمض على ذلك غير أيام معدودة حتى اتصل بشاور رجحل اختلى 
به فاد معه کتاب حاص من « مری » ملك القرنج » هذا تصه بعد 
الديياجة : 

« إتدا قادمون إلى بلد کم حاربة حیش نور الدين القیم عندکم » ولا 
. غرض لنا قى عارتکم آنتم ولا فى احتلال بلد کم فن خلیتم بینشا 
وبينهم » ولزمتم الحياد مدنا لکم ذلك وانسجبنا من أرض مصر بعد 


4 
آداء مهمتنا » وال اعتيرناكم أعداء وقاتلتا کم معهم وملکنا بلاد کم حد 
السيف » ونحن وائقون بالنصر » فقد أعددنا حيشا عظیما لذلك »> 
وانضم إلينا خلائق كثيرة قدموا إلينا من تلف يلاد آوربا وسواحل 
البحر المتوسط لیحاریو! تور الدين فستشغله بهؤلاء عن إتحاد حيشه 
الصغير الوجود عتدكم ء فاعتر لتفسك يا شاور ما جلو لىك .. سا 
الحياد وصداقتنا وإما القتال وعداوتنا » ولا شك آنك ستختار ما فيه 
الصلحة لك ولوطناك . وقد بعثنا مع رسول آخمر نسخة من هذا 
الکتاب ححاصة بالتليقة العاضد سيسلمها إليه حين يكون جوابك الرفض 
لعرضتا هذا آما إذا قبلت » فلن تسلم إليه » وغد بدآنا بسك لزید تقسا 
فيك وفى حكمتك وقوتك . 

حاشية : 

إذا لم يعد رسولنا هذا إلينا طناك تبعة اغتیاله » فسنطليك حیتعذ ولن 
تنجو منا مهما اعتصمت . وأينما هریت » ولو إلى أقصى الدنيا» 
وحاشاك أن تقعل ذلك ء ولكن قد آعذر .من أنذر . 

حاشية أخرى : 

غى حالة القبول لا حاجة بك إلى كتابة الرد » ويكفى أن تشافه 
الرسول . 

وبعد أن فرغ شاور من قراعسه ‏ أطرق قلیلا » شم طوی الکتاب 
وقال للرسول : « اذهب إلى من آرسلك قسل له إلى سانظر فیما فيه 
مصلحة بلدی » . واكتفى الرسول یلك وانضرف . 

واضطرب فکر شاور يعد انصراف الرسول » وهم أن يبعث علفه 
من یلحقه ليعيده إليه ولکنه وقف متردداء قلم قحل شيعا ثم مم 
لنفسه : قد غات الأران ! 


سس 

ثم جلس براحع نقسه فیما فعل » فأحس بشیء من الندم » وهم بأن 
ينطاق من ساعته فیطلع آسد الدين على الکتاب لینذره به غير أنه ۾" 
یلبت أن استحف هذا الرآى لما قد يثيره على نفسه من الريية عند أسد 
الدين » وأحرج الکتاب فاستعاد قراءته . ووقف مليا عند الحاشية 
الأخيرة . فسکن حاشه وقال لنفسه : إنى ما حسرت شيعا فسا زال ' 
زمام الأمر فى یدی » وأنا يالخيار غدا إن عقوا نب 
الدين وإما . 

وهتا اعترته رجفة » غلم يكمل جملته . 

وتشحع انی يوم » فلقى أسد الدين ليرى إن كان قد رابه شیء مسن 
أمره » فلم ير من أسد الدين غير ما يعهد فيه من البشر والایعاس » ولم 
يسمع مته غير الشكوى التى يرددها من تأر جواب تور الدين إليه 
ومثله من طول الانتظار . فاطمأن شاور وتيسط معه فى الحديث . 

- يا أسد الدين ألا تكف عن تذمرك وشكواك .. فيي تتسجل العردة 
إلى الشام ؟ 

هل رأيت متا تقصيرا فى حقك وحق رحالك ۴ 

- كلا يا أيا شحاع .. لقد قمتم بالواحب وزيادة .. ولکن رحال 
ملوا الإقامة فى ایام .. واشتاقوا إلى لقاء أهليهم ٠‏ وأنا أريد أن أعصرف 
ماذا يأمر نور الذین لأتصرّفه فى شأنى وشأنهم عقتضاه . 

- لا تقلق كديرا فسيآتيك حاب ثور الین وشيكا ء وآمل ألا 
يستعحل عودثكم لنستمتح يوحودكم بيا مدة أطول . 

غقال له أسد الدين فى دعابة لطيفة محبية : « آه منك يا شاورو من 
مكرك ! إغا تريد ذلك لتوحل دفع ما عليك من ثلث الخراج » . 


۱۱۱- 
قتضاحك شاور قائلا : « إنك يا آسد الدين لایفوتك شىء آبدا .. 
أجل إنى أريد الحسنيين معا طول صحبتك وتأجيل الدفع » . 
وقهقه أسد الدين ضاحكا » ثم قال له وهو يتلفت حوله : « امع پا 
شاور نكتة تضحككك .. امد لله .. ليس هو الساعة بيا ... » 
من هو ؟ 
يوسف ابن حی .. آتدری ماذا یقول عنی ؟ يزعسم بسلامته آنی 
طيب القلب سهل الاتخداع ... 
وانفجر الاثنات يضحكان . 
ثم قال شاور : « لابن أحيك عذره يا أسد الدين »> قإن مظهرك 
- ند ع عن عخيرك » . 
- لكنى آحبه كثيرا يا أيا شجاع .. إنه بطل وسیکون له شأن 1 


۲ 

وذات صباح ورد حواب نور الدين بعد طول انتظار > فتلقاه سد 
الدين فرحا یقضه ید مرتعشة من شدة التوق إلى الاطلاع على ما 
فيه » ولکنه لم يكد پتصفحه حتی غاض الفرح من وجهه وجل عله 
الاهتمام الشدید » ققد ورد فى الکتاب أن الفرنج جمعون جوعهم 
ویعدون العدة لدحول مصر » فعلى آسد الدین أن بقاتلهم دوتها 
كما يقاتلهم فى الشام وآشد ء وآنه ما ارسل الحملة لخلع وزير 
وإعادة وزير » بل الفرض الأول تأمين مصر وحمايتها من يد العدو » 
ثم آنذره ف آعر ابلواب باه یرتاب فی وحود صدیق للفرنج.عصر . 

فعلی أسد الدين أن یاحذ حذره . 


۱۱۲ 

واستدعی شاور » فاطلعه على الجواب » و کان صلاح الدین يرقب 
شاور من بعد لیری آثر الکتاب فيه » فإذا شاور یستبعد أن يككون للفرنج 
صديق فى مصر » فلما راجعه أسد الدين فى ذلك استدرك ‏ فقال : 
« إن حاز أن يكون هم صديق حتاء فهو العاضد » . 

ولا انصرف شاور آحذ صلاح الدين يشكك عمه من ناحية شاور 
قائلا : إنه لمح أثر الريية فى وجهه فى آثناء قراءة الكتاب » ثم فهم ذلك 
من كلامه أيضاء فحار أسد الدين وداخله الارتياب . 

ورأى أن يستشير صديقه أيا الفضل احریرق فارسل يستدعيه سرا 
إليه » فلما “مع أبو الفضل ذلك قال : « كلا يا أسد الدين » حال مال 
أن يفعل ذلك شاور ء إنه قد عاطل فى المال لأنه به حيا جما ویطمع 
أن يسقطه نور الدين عنه ء آما التيانة مع الفرنج فمعاذ الله أن يقع فيها 
شاور » التمسوا ذلك إن شتعم عند هذا الصعم الذى لم تشاعوا حتى 
اليوم أن تخلعوه على شدة إلحاحنا عليكم بذلك » . 

فقال أسد الدين : « ويحك يا أبا القضل ! ما عندنا أمر من نور 
الدين يضخلعه » ولكن إذا ثبت أته كاتب الفرتج حلعناه فى الخال ». 

واتصل أسد الدين بشاور ليستطلع.رأيه فى الخطه الثلى لواحهد. 
الفرنج إذا أقيلوا » وكان شاور قد فکر فى ذلك واستمد بالنواب > 
فتال لأسد الدين : « إن الفرتج قادمون لقتالکم أنم وسیطلبوتکم 
حيث کتتم » فعليكم أن تتتظروا فى مکانکم حقى يشیو » وحیعذ 
تتحراگ يحيشك إلى حيث تضع العدو بين جيشك وجیشی فتحدق به 
من كل حانب ونتقض عليه 4 . 


بت ۱۱۴ من 

- آلیس خیرا من ذلك أن نسير إليهم فنلشاهم پعیدا عن العاصمة » 
حتى إذا کسرونا قى مع ركة وحدنا خلفنا ظهرا نحتمى به فتعاود الكرة 
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- رعا يكون هذا أفضل لو استطعتنا أن نطمئن إلى الظهر الذى تتركه 
هنا فى القاهرة . 

- تعنی العاضد ؟ 
ثم عقد أسد الدين اجتماعا من كبار ربحاله » فبسط طم خطته » ثم 
عرض علیهم حطة شاور لیقروا آی الخطتين أمثل » فاحتقلوا بين موید 
هذه وموید لتلك . وکان صلاح الدین آحهرهم صوتا فى معارضة 
الخطة التى اقترحها شاور ء قائلا : إنه ما اقترحها إلا لأمر . 

قالوا له : مادليلك على هذا ؟ 

ما عندی الدلیل الذى تطلیون » ولکن شاور يزعم أنه متحوف من 
حيانة العاضد فقد ثيت أن فى العاصمة صدیقا للعدو » قد یکون 
العاضد » وقد یکون شاور نفسهء فان يكن شاور » فلا ريب أنه آراد 
أت یکیدنا بخطته » وإن يكن العاضد فلن یعحزه أن يحدث حدثا حين 
يرى أصصدقاءه قد صاروا على آبواب القاهرة إذ لن يعدم من اليش من 
يتشق بهم على شاور . : 
٠‏ قال الحارمى مویدا کلام صلاح الدين : « قد فاتك يا يوسف 
احعمال ثالث غنین الاحتمالين » فلم تذكره 4 . 

- کل ما فاتنى يا حالی » ولكنى اکتفیت بهما عنه ٠‏ 

قال آسد الدين : ماذا تعنیان ؟ 

فأراد صلاح الدين أن يترك اواب له اخارمی » ولکن تشارمی 
أوماً إليه أن جيب هو فقال : « إنها ثاللة الأثقافى يا عمی : أن يكوك 
صدیفهم العاضد وشاور معا جتمعین [ 
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وعتدئذ صاح أسبد الدين معجبا : « للّه درك يا ابن أخسى :4 فنظر 
إليه الحارمئ كأنما يقول له : « ليس هذا من حهة أبيه بل من جهة 
آمه ۱ : » . 

وأدرك أسد الدين ذلك فطامن من زهوه ء والتفست اعارمی إلى 
صلاح الدين يقول : « إنك إذن تؤيد اطة التى اقترحها عمك ... » 

- نعم فهى الخطة المثلى : 

- ما غزى قوم قى عقر دارهم إلا ذلوا ! 

احل ‏ ولأننا نستطيع بها أن تكشف نية شاور قبل أن يقع المحذور ٠»‏ 
ثم إننا سنکون قرب إلى حدود الشام وأيسر على نور الدين أن پنحدنا 
عمد اللزوم . 

وما أتم صلاح الديسن کلامه حتى اقتتعوا جميعا » فاحتمعوا على 
الأععذ بهذه اللخطة » فشرعوا يتأهيون للمسير . 

وعلم شاور » فأقبل يتاقشهم فى الأمر مداقعا عبن حطته ناولا 
إقتاعهمءيها » ولكن أسد الدين آفهمه أنهم قد أجمعوا على هذا القرار . 
خلا سبيل إلى العدول عنه . فالتمس من أسد الدين أن يكلمه على 
انقراد ء فلما اتيا قال له : 

- إذن قدعتا تلص من العاضد اليوم أو تعتقله . 

- اليوم » والعدو على الأبواب ؟ كلا يا شاور لا أواقق على هذا 
أيدا . لتکونن فتنة فى اليلد .. ۱ 

فاطرق شاور قلیلا ثم قال : « إن فساری ماذا نستطیع أن نصنع 
لكمء آما آنا فلیس فى وسعی آن يرح العاصمة لأدع العاضد يكيد لى 
ولکم . 


Ye 

قال له آسد الدين » وقد عاد إليه بعض ثقته بشاور لما سمعه يقترح 
التخلص من العاضد : ابق إذن فى العاصمة » وامددنا بالرجال وللون 
وستکفيك العدو إن شاء الله » . 

فلاح الرضا فى وحه شاور » وقال : « الآن وحدتا ما تريد + نهزم 
العدو ونأمن جانب العاضد » . 

۳ 

وسار آسد الدين بسکره میمما شطر بلییس » فلما آشرف علیها 
بلغه أت الفرنج قد يلغوا فاقوس فى جمع أكير كديرا ها قدر من قببل » 
فرای أن يتوقف عند بلبيس » فعسكر خاریحها فى انتظار الدد من شاور 
وأبرد عليه يستعجله . 

وقد فزع آهل بلبيس ما #معوا من قدوم الفرتج » قخصرج وقد منهم 
يعرضون على أسد الدين العون والمؤن » فشكرهم وأخيرهم ين الدد 
سيأتيهم من القاهرة فلاحوف عليهم . 

ومضى يوم ثم يوم » ولا يأت خير من شاور » فلم جد أسد الدين 
بدا من أن يتحصن داحل المديئة ليرتفق با فيها من المؤن » ولأنه حشى 
أن يسيقه الفرنج إلى احتلانها » وقد وحد من أهلها ترحییا » فلم يتردد . 

وتطوع أهلها من كيار وصفار ورحال ونساء » فأخذوا یعملون مع 
رحاله ليلا ونهار! فى تحصین أسواو المدينة ونصب المجاتيق عليها وحقر 
الختادق حوغا . وقد آد رکوا أن هذا الحيش الصغير لن يقوم لجموع 
الفرنج » فلم يفت ذلك فى عضدهم إذ رأوا من شجاعة أسد الدين 
ورحاله واستقامتهم واندماحهم مع الصغير والكيير » ما لمحب حماستهم 
للذود عن الدين والوطن وهم يأملون بعد فى وصول الإمداد من القاهرة . 

وأقبل الفرنج فاحدقوا بالمدينة وحاولوا اقتحام أسوارها » فجعلت 
السهام تتطلق إلى أفرادهم فتخوص فى أكبادهم » والججائيق تقسذفت 


۱ س 


صخورها على جماعاتهم فتهشمها تهشیما » والحفر الستورة فى کل 
مكان تريص للمتهورين منهم » حتى إذا أحست مس روم » قرت 
أفواعها فإذا هم فى أحشائها لدم أجمر.شهى 1 

ولا أحفقت محاولاتهم لاقتحام المديئة وكثر منهم القتلى » قرروا أن 
#حاصروها لیضطروا أسد الدين إلى التسليم حين ينفد القوت منهاء 
فيضيق أهلها ذرعا به ويرحاله » فضریوا خیامهم صفوقسا صفوقا حول 
المدينة » فكأنما قامت مديتة جديدة من ایام » تتوسطها حيمة حمراء 
نزل قیها قائدهم مرى ملك بيت المقدس » وقد وطن نفسه على القام: 
حصار طويل . 

وكانت التاوشات ججرى بين الفريقين متفرقة هتا وهناك » عند 
أبواب المدينة أو حول آسوارها ليحول الفونج دون وصول الند إل 
أهلها . أو ليحول أهلها دون دحول الفرنج إلي » فاذا كان الليل 
تهادن القریقان » فلزم الفرنج عیامهم وسکنت المدينة إلا ما یک نون من 
حراسها الرابطین على الأسوار . ۱ 

و كان أسد الدين قد أيس من نحدة شاور وتحقق أنه قد حان » فوطن 
نفسه على الصير لحصار طويل . ولذلك اعتم بضبط الأقوات وللؤن فى 
المدينة لسد حاحات أهلها أطول مدة ممكنة » وأوصى حيشه ختقشفوا 
وتبلغوا بالقليل » وكان هو فى ذلك قدوة للجميع . 

وكان ينام قليلا بالنهار وببيت طول الفيل ساهرا ينتقيل فى الأسوار 
یتققد الحراس ويرقب خیام العدو من بعيد . 

وسمع ذات ليلة حلبة عظيمة من ناسية العدو تردد صداها فى سكون 
الليل وظلامه . ونظر فرأى الشاعل تضطرب بين خیامهم وسمع تصهال 
خحيوهم » فنبه رجاله فاستعدوا لمواجهة ما .يطيراً » وقد ظنوا أن الفرنج 
سيهاجموتهم بالليل » ولکنهم ماليثوا أن سعو؛ حركة المثيول تبتعد كأنها 


۱۱۷ مت 
انطلقت لتطارد قوما آغاروا علیهم ثم فروا » فسکن حأشهم واطماتوا » 
ولکن زاد تشوقهم لعرفة ما حدث . 

وتطوع نفر من هل اكدينة فتسللوا من الأسوار وانطلقوا إلى بعض 
القری ابتحاورة لیستطلعوا الأحبار ء ثم رحعوا فى الليلة القابلة يروون تيأ 
عا : إن جماعة من الفتيان المصريين قد انقضوا على يعض بود 
الفرنج وهم نیام فتيحوهم تم ولوا فرارا تحت ستار الليل . 

وتکرر هذا الفعل ليلة بعد ليلة » ورحال آسد الدین برقبون ذلك مسن 
الأسوار وهم حذلون مستبشرون » إلى أن انقطع ذات ليلة » فلم يعد 
بعد ما استمر خلال تصف شهر أو اکثر » فأسفوا واكتأيوا » ٹم علموا 
بعد ذلك أن الفرنج قد ظفروا بالجماعة واحدا بعد واحدا فقتلوهم إلا 
قائدهم > فقد استبقوه أسيرا بينهم . 


٤ 

ولم يكن ما بلغ أسد الدين من نبأ جماعة الفتيان المغاوير صحيحا كله » 
وإتما استشهد بعضهم وتفرق الباقون بعد وقوع قاتدهم فى أسر العدو . 

أما ذلك القائد الأسير ققد سيق فى الصباح إلى خيمة « شرئ » ملك 
الفرئج » قلما مثل آمامه . وقف منتصب القامة مرفوع ألامة » هدى تجذدا 
غير أن وجهه الشاحب ينيىء عما.يطوى بين خوانحه من أسى حقين . 

قال له مرى وهو يقلب رسائل بين يديه : « أيها الشساب .. ما 
ملك على ما فعلت وأنت ابن صديقنا شاور ؟ 

قأجابه شجاع بصوت أعلى مما لزم لإسماع عخاطبة : « كلا .. ل 
يكن شاور صديقا کم ولن یکوت » ! 

- ويلك ! أحقا هل ذلك ؟ 

- بل أعلم علم اليقين أنه ليس کما:تظن .. أنتم عدو المصريين جميعا 
من أصغر صغم فيهم إلى أكبر كبير » فما بالكم.بوزيرهم ؟ 


۱ نت 

فنظر إليه « مری » متعجبا ثم قال : « هل تعرف خط أبيك 
وتوقیعه ؟ 

فاضطرب شجاع قلیلا وارتعش صوته وهو يقول : « نعم » . 

حف هذه الرسالة إذن وانظر إليها . 

ونشرت الرسالة أمام شجاع » فاضطربت عيناه بين سطورها 
ولاح فيهما الذيول والاتكسارء ثم لمعتا لمعانا عجيبا كأنهما حرنان 
متقدتان » فحملق بهما إلى وحه الملك وقال : « آيها الك إن ارب 
حدعة . وقد خدعك شاور عا كتنب إليك ليشغلك هتبا خصار هله 
المديتة المتيعة حتی يستعد لکم فیطویکم طيا . 

فأطرق املك حظطة ثم قال له : « علام إذن جعت آنست وجمامتك. 
لتعالعا قبل بيك ؟. ‏ - 

ل غلينا الشوق إلى قتالكم .. فلم نستطيع أن نتعطر ... 

س إن کنت صادقا فيما ترعم .. فلم كشفت لنا حطة آبيك ؟ أأردت 
أن تحبطها ؟ 

- نعم .. لأنى على يقين آننا معصرون .. وإنكم مهزومون .. ولو 
لم يلحأ أبى إلى هذه الخدعة . فان كنت شجاعا فتقدم يحيشك صوب . 
العاصمة . 

لو أردت لفعلت » ولملكت القاهرة عتوة .. 

ا هیهات .... 1111 

وضاق « مری » بواره ‏ فأمر بحبسه حيث كان + و کتب إلى شاور 
يعلمه عا حدث من ابه » ويستوضجه حقيقة نیمه » فرح الرسول 
تجواب شاور یستتکر ما وقع من ابنه وی زکد بقاءه على العهد » ویتوسل 
إنيه أن بیعث يابنه إليه ليعاقيه على فعله ویرجعه عن غيه » وهم « مري » 
أن يجبيه إلى طليه » لو لم يشر عليه»رجاله بان يبقيه رهيتة عنده » لیضمن 
وفاء شاور بعهده ‏ فاستصوب رأيهم . 


TE 
واسسر الحصار شهرا بعد ذلك » فكمل ثلاثة آشهر » وقد اشتد‎ 
لشیق على آهل بلییس » وكاد ينفد صبرهم من قلة القوت ء وشتدة.‎ 
لجهد » وحار آسد الدين فيما یفعل حتى هم أن يخرج إلى العدو فیسازل‎ 
جوعهم يحيشه الصغير » وليقض الله ما يشاء » فلأن يموتوا جميعا كراما‎ 

شهداء ير من ذل التسليم للعدو . 

وإته لكذلك إذ جاء الفرنج من حيث لا يحتسب ..هذا رسول أقبل 
من عند الفرنج يحمل علما أبيض . 

ترى ماذا يبغوت ؟ افتحوا له الباب واثتونى به مكرما . 

وقد اعتار أسد الدين أن يستقيل الرسول قى خيمة نصيت له بقسرب 
باب المديتة » لتلا يشهد رسول العدو مايها من الشدة والجهد . 

رقع الرسول خوفته واتحنى عيبا لما دعسل » ثم سلمه رسالة ملك 
الفرنج » فلما قرأها أسد الدين عجب وسر فى الياطن > غير أنه احتهد 
أن يخقى سروره فتصتع قلة الاكتراث » وناول الرسالة لأصحاينه ثم 
قال : « قد توقعت أن تطليوا الصلح عر الأمر » ولکتی كت أظتكم 
تصيرون مدة أطول من ثلاثة آشهر : فإنى رتبت آموری لمواجهة حصار 
عام كامل . 

- سيدى القائد :. إن مولاى املك لا يستجدى الصشح منکیم » بل 
يعرضه عليكم . وليس الصلح الذى يريده صلح ضعف وعجر ... 

ای صلح يريد ؟ إنه لم يبين ذلك . 

- إنة فوضنى أن أشرحه لك إذا قبلت . 

هات ما عندك .. 

- سأاحدثك عن الباعث أولا لتعرف منه أساس هذا الصلح : إننا 
ماجنا لقعال الصریین بل لقعالك أنت وجماعتك » ولكنا وجدناك 
اععصمت بهذه المدينة فحصرتاها لتبرز إلينا فلم تفعل وآثرت أن تجهد 
آهلها المساكين بعکم حتی وتوا من ابلوع دونکم . وقد رثى ملكنا 


۲ 
وقائدنا طؤلاء.الذين لاذتب خم فرأى أن ینزل من آحلهم عن نصر عترم 
عقق فى الستقبل القریب أو البعید .. 
فتحتح آسد الدين وقال : « نحن والمصريين شىء واحد ‏ يجمعنا 
" البتس واللسات والوطن والدین » ثم يجمعنا العدو الدحيل الذى هو آنتم . 
وأنا وجماعتى ماجنا كذلك إلا لقدالکم وتحصين هذا الوطن العربی 
متکم ء أما يلييس قما دخلناها إلا برضی آهلها وطليهم . وقد أعانونا 
بكل ما يقدون فى سییل الله لا فى سبيلتا » فلیححفظ ملككم « مرى » 
برثائه وبكائه لأرلعك الذين لقوا مصارعهم منكم والذين تنتظرهم 
مصارعهم بعد فى الرمال . فالتصر قق لنا لا لكم » وكأنى بالدد سن 
نور الدين قد حاء اليوم أو غدا وإذن فلن يدجو متكم رح واحد 
لیروی الكارثة لاصحابه . ۲ 
قال الرسول : « رويدك يا سیدی القائد ! زنی رسول صلح لا 
رسول حصام . وإثما ذکرت الباعث لأخلص ممه إلى أساس الصلح » 
وهو أن لو تحن وأنتم عن البلاد ونتركها لأعلها . 
هذا يحتاج إلى موافقة أهل مصر .. 
قد وافق الوزيز شاور عليه .. وما جعنا تعرضه عليك إلا بعد اتفاقتا 
معه ,. 
فاتقد قلب أسد الدين غضبا عند ذکر شاور » ولکنه لد لیحفی 
ماقی قلبه . 
لايد من حضوو مندوب عته . 
- قد حضر منتوبه منذ آمس ... فهو عند ملکنا وسيشهد الاتقاق . 
وبعد يومين ترددت فى خلاهما الرسل بين آسد الدين « ومری » ثم 
عقد الصلح بیتهما » فرحل الفرنج آولا عقتعضی الشرط الذی اشترطه 
أسد الدین . وبقی أسد الدين ستة آیام یواسی أهل بلییس ویجاملهم 
يالتنقل فی بیوتهم زائرا شاکرا » ثم ودعوه بعیون دامعة يوم رحل » وم 


۱۲۱ 
یعلم إلا قى طریقه إلى الشام أن نور الدين هو الذی استطاع بتدییره فى 
الشام أن يفك اخصار عسن بلبيس » فقد سير مسلات عنيقة هاجمت 
حصون الفرنج بالساحل والداخل حتى استولت على بعضها فروعهم 

واضطرهم إلى عقد الصلح فى مصر ليفرغوا لنور الدين بالشام . 


: 3 
آما شجاعقائد الفتيان المغاوير » وأسير الفرنج ققد أطلقوا سراحه 
قبل رحيلهم » وسلمه ملكهم « مرى » إلى متدوب أبيه لیرجع يه إلى 

القاهرة . 

وكان أسد الدين قد رغب فى لقائه بعد ما عرف أنه هو ذلك القائد 
الأسير » فأرسل فى طليه فاعتذر شجاع وم يقبل » وحعل یسواری عن 
التاس » ولا يكلم أحدا منهم > فقال أسد الدين لأصحابه : « إن الفتی 
حل أن یلقانی ما فعل آبوه » ! ۱ 

غير أنه قال لندوب أبيه فا آذنه بالرحبل : « ارحم نت قیلی 
وسالق بك . : 

قال الندوپ : إنى سأتتظرك . 

فغضب شجاع غضبا شدیدا » وقال له : « ريلك ! ماش أنك بی ؟ 
أتريد أن تعتبرنی أسيرك ؟ » - 

فلم جد المندوب يدا عن تركه فتركه ورحل . 

ومضى شجاع مجاهد نفسه » ويدفع حسمه دفعا حتی دحل مدينة 
بلبيس » والناس يتظرون إليه متعجبین ويتهامسون فيما بينهم : « هذا 
قاقد الفرقة .. هذا ابن شاور ... » فلا يكلمهم ولا ينظر إليهم › وإما 
اغخذ سبيله أما إلى حيث رای جماعة من جيش أسد الدين » فسأطم أن 
يصلوه إلى قائدهم . 


لاه 

وحفى آسد الدين به واحسن لثقاءه » فأحلسه يحانيه » وقال « لله 
درك يا شحاع ! لقد بيضت وجوهنا » . 

فانيرق صلاح الدين يقول : « أجل » وياليته استطاع أن ببیض ويحه 
أبيه 1 4 . 

فنظر إليه عمه نظرة عاتية . : 

- دعه يا أسد الدين » فقد قسال خميرا » إذ تمنى فى افضل ما تتمناه 
نقسی : 
قال شحاع ذلك » وتقلصت قسمات وجهه حتى آشقق الساضرون 
أن يغليه البکاء » ولکنه ماليث أن تملك فانیسطت أساريره وهو يقول : 
إفى جعت يا أسد الدين لأشير عليك برای » فهل تقبله منى وان کنت 
اين شاور ؟ > . 

فأحابه آسد الدين وقد جاشت الرقة فى قلبه حتی بلغت ذروتها : 
« نعم » يابتى وكرامة عين ! قل ما عندك » . 

إن الامر يا سیدی أعظم ما بينك وبين شاور » وما ينيغى أن تعود 
هكذا إلى الشام وبينك وبينه هذه القطيعة » حتى تزيلها وتصلحها شير 
البلد وأهله . 

- ولكن كيف السبيل إلى ذلك ياشجاع ؟ وآنت تعلم أن أباك هو 
الذى نقض العهد .. ولولا إشقاقئ عليك لقلت خان 1 

- معاذ الله يا سيدى أن تظن به اليانة ... ولكنه احتهد خأعطا وما 
هو الا يشر ي#خطىء ريصيب . 

فتعجب أسد الدين وأطرق مليا ثم التفت إلى أصحابه قائلا : « ماذا 
ترون قیما يقول هذا الشاب الكريم ؟ » وآوماً إلى صلاح الدين أن دع 
القول لغيرك . 
5 فنظر بعضهم إلى بعض ثم اتبرى الفقيسه عیسنی امکاری يقول : إن 
الله لا يستحى من الحق » وشاور قد غدر بنا وتواطاً مع عدو الاسلام 


م۱۷۳۴ 
والمسلمين فسجل على نقسه الخياتة السافرة .. هذا میلغ علمنا فان كان 
عند هذا الشاب الكريم يرهان على حلاف ذلك قلیقل له ماذا قصد 
أبوه جما فعل ۴ 4 . 

أحستت يا سيدى الفقيه .. هذا ما أردت تبيانه لكم .. إن شاور 
كات ولم يزل ينوى التعاون مع نور الدين على قتال الفرنج » وكان يريد 
تنظيم ذلك على أساس ثابت يعد أن يستقر له الأمر فى مصر » ولكن 
الفرنج باغتونا قبل أن يستعد لذلك فحشى أن يغلي وكسم ویفلیونا 
فيستولوا على مصر > ويعسر إخراحهم منها » كما تعسر إخراحهم من 
بلاد الشام » فرأى أن یندعهم هذه المرة عن حقيقة قصده لیصرفهم عن 
اليلاد . ثم يجاهدهم بعد ذلك متحالقا معكم فى حطة واحدة . 

قال اسد الدين : « ولكن هل يليق به شجاع أن يعدنا بالمدد ثم 
يتركنا ثلائة أشهر تى آشد الحصار نداقع الأعداء من مديتة من مدن 
مصر » ووزير مصر قاعد فى العاصمة يتفرج عليتا ؟ » . 

- أشهد لقد هم يا سيدى أن ينحدكم لما يلغه نبا الخصار » ولكنه. 
عدل حين علم أنكم فى منعة » وأن العدو لم يبلغ منکم شيتا » واعلم 
أن ذلك حطاً منه حسيم .. قولوا ماشعدم فى ذلك إلا أن تصصوه 
بالخيانة ... 

- أفما ناقشت أباك فى ذلك يا شجاع ؟ 

بلى با سيدىء ولكته صلب الرأس إذا اقتنع بشیء صمم عليه فلم 
يقدر أحد أن پقنیه عته .. ۱ 

- کانك حضرت هنا بغير مشورته ؟ 

- احل آردت أن آمل الفرنج على عاربته » وإذن طاریهم یکل ما 
أوتى من قوة ويسالة ٠.‏ , 

ول يترحرج أسد الدين عن رأيه فى حيانة شاور » ولكمه لم يشا أن 
جرح ابنه الطيب فى شعوره إذ مضى فى. مناقشته : 


س 

- وماذا تقترح علینا آن نصنع ياشحاع ؟ 

- لو عدتم معى إلى القاهرة لتسمعوا اعتذاره » بانفسکم ثم تتفقوا 
معه على شىء بصدد عحاربة الفرنج فى للستقبل . 

لیس لنا أن تنقض العهد الذى أمضيناه عقادرة البلاد . 

. فانتظروا هنا حتى آحیء به إليكم .. 

قال له أسد الدين فى عطف بالغ : « ويحك یابتی ! إن أباك یکره أن 
يلقانا ويريد أن یتحلل ما الترم به لور الدين من ثلث الخراج ... 

س لا یاس أن تعتظطروا حتى تروا ما یکون من أمره - 

كلا ياين » لابد أن نعود إلى نور الدين فى السال لخرفم إليه ما 
سحددث قيرى رأيه غيه . 

وهكذا انصرف شحاع من عنده بقلب کسیر » وقد حدثته نفسه فى . 
الطریق أن یعود ليذهب مع أسد الدین إلى یت » حتی يشرج لنور 
الدین عذر أبيه عسی أن یقبله فیعود الصفاء بيد بيتهما » ولکنه تذکر زوجته 
الحبيبة وما تعانيه مسن قلق عليه » وهزه الشوق إلى لقائها بعد فراق 
شهرين طويلين » فمضى يخب به جواده صوب القاهرة - لايل صوب 
دارها بالفسطاط ! 

ب 

لقت جه وداه مها للست فوخو وطق وان ممتيو نيل 
ذلك أضعاقف ماتبديه : 

تری ما حال بها الآن ؟ وهل یمود ؟ ومتى يعود ۶" 

لقد بلغها أنه لم یقتل » ولا وقع فى الأسر ء ثم بلغها أن ملك 
الفرنج آبقی عليه من أحل أبيه » وزغا احتفظ به رهينة عتده » ثم بلغها 
آخحر الأمر آنهم سیطلقون سراحه بعد أن يعقدوا الصلح مع أسد الدين . 


۳ 

ولكن قلبها بقى على حاله داقم الوحيب » ولکن قلقها لم یزل 
یزلزها بیاض النهار ويقلقها سواد الليل . 

نها لتذكر يوم خرج من عند أبيه ضحي وهو دامع العبین کسیر 
القلب » فأسرع إليها فى ححرتها : وارگی فی حجرها یکی ویتحب + 
قلما سألته ما خطبه ‏ قال هما والعبرة تختقه : « أبى ياسية .. سيجعل 
النابى یقولوت عته إنه حائن ۲ » ثم مازالت به تواسیه وتهون عليه حتی 
سکن جاشه ورقا دمعه » فما كان أجمله وهو ينظر إليها مبتسما 
ابتسامته الساحرة وبقايا الدمع تتلألاً فى عينيه ! 

وإنها لتذكر يوم آقبل إليها بعد ذلك بأيام باسم الثفر منشرح 
الصدر . يكاد يخرج من إهابه حذلا ومرحا » فطقق یعانقها ويقبنها تارة 

غي الرأس وتارة ق فى الوه وتارة فى صفحة العنق » » كأنه مل » فقالت له : 
« ماعحطيك اليوم ؟ ا : « تعم أنا مور ياسمية 
من غير ما يغضب الله .. إنى قد اعتديت إلى ما امل به أبى على قال 
الفرتج مع أسد الدين و ره 
لا تبوحى يهذا السر لأحد » » وطبع على فمها قبلة ثم قال : « هأنذا 
قد ععمت هذا القم الصغير على السر الخطير !  »‏ 

ويوم حاء يودعها غداة رحیله ء فوقف أمامها بين التجلد والجزع فى 
حالة عجب ‏ فكأتما كان يستنجد بشجاعته فتعینه ‏ ويعتمد علسی حيه 
فيحونه » وكانت آحر کلمة قفا وهو مسح دمعها : « ثقى يأ حبییتی 
آن الله لن يخذلنى أبدا وأنا أسعى فى جمع كلمة المسلمين » . 

يسعى فى جمع كلمة المسلمين ٠.‏ 

أحل .. هذا زوجها وحبيبها هو الذی يقول ذلك ويفعل ما يقول 

هذا زوحها هو الذى غاضب أباه فی سبيل الله وانطلق من وراک 
ليشن الغارات على جموع الفرنج ء وليس معه إلا شر ذمة قلیلون . 


س 

هذا زوجها الذی يحبها أشد الحب وأعظمه حتی لا يكاد يصير عنها 
الحظة » قد رحل عتها لیلبی نداء الواحب له وللوطن » ولا یتصل 
حضاب العرس من کفیها ومن قدمیه 1 

هذا الأمل التشود الذی ظلت طویلا تحلم به قد سققه الله فى آکمل 
صورة وأروعها » لقد تزوحت بطلا يجاهد قى سبيل الله ؛ ویسعی فى 
جمع كلمة العرب ‏ فعلام إذن ياسعية تأسين ؟ وفيم تقلقين وججرعين ؟ 

إنى آحبه حيا .. 

ولكبك هكذا تحبينه أن يكون : 

- أجل ولكتى حاف عليه .. 

تفاقين عليه ما مجعله بطلا كما تمنيت ؟. 

- ليته أحل ذلك قليلا حتى يتملى قلبی منه » وقلبه منى 1 , 

إن لم يكن هكذا اليوم فلن يكون . 

كذلك كانت ية تناجى نفسها لتسكن جأشها وتثبت قليها » ولكن 
هيهات .. 

كانت لاتفعاً تترقب الأنباء فى كل ظّة عسى بشير تسمعه يقول : 
عاد شجاع !1 

وزاد ترقبها حين “معت آن الصلح قد تم بين الفريقين فى بأبيس » 
وآن حبییبها يوشك أن یعود مع مندوب أبيه ۳ 

ولكن الندوب رجع إلى القاهرة ولیس معه شجاع . 

لك الله أيها لبطل اخبیب ۱ أى شیء آحرك ؟ ومن ذا يصدقنى حبرله ؟ 

يقول التدوب :وه ألم عليه أن يصحبه > فأبى ۰ وساله أن يسيقه 
ووعده أن يلحقه » ليت هذا الشتوم لم ئ » فما زاذنى جیعه إلا قلقا 

ومضى على وصوله يوم ثم يوم » وهذا الیوم الشالت قد أوشكت 
شسه أن تغیب وما من نيأ عن الحبيب .. 


س ¥ س 


ترى ماذا حری لك يازوحى الحبيب ؟ حشیت عن غضب أبيك فلم 
تفا أن تعود ؟ ححلت من صنيعه فكرهت أن تراه .؟ ولكن كيف 
تنسائى ياشحاع ؟ كيف تتسى مية زوحك وحبيبتك ؟ 

وإنها لفی هذا البحر من القلق واطيرة » و يكن فى الدار معها غير 
الجارية مسيكة ء فأمها تزور بعض الحيران » وأيوها حارج البيت كعادته 
.بعد العصر » إذ صاحت مسيكة من عند الشباك : « مولاتى ! مولاتى 1 
هذا زوحك قد وصل ... 

قاستحقت مسيكة حلوات البشير [ 

- این هو يامسيكة ؟ 

فى الفتاء يربط فرسه . 

وعرا سمية ما عراها من ذهول وارتباك . ماحطبها ؟ آلیست فرحة ؟ 
بلی ! إن فرحها لعظیم » ولکن هلا تأر قليلا حتى تتهياً للقائه ؟ 

وناداها صوت من باطتها بهدیها السبیل » الرآة ياسميه ! أسرعى إلى ٠‏ 
المرآة » أين هی ؟ فى ححرتك ! انطلقی إلى حجرتك 1 

وانطلقت كالشهاب 1 . 

تعالى يامسيكة .. أتجدينى يا مسيكة . ناولينى اة . كلا يست 
هذه .. السی يحبها زوحي .. اللازوردية .. أجل هذه .. ساعدیتی 
شعرى ! ناولیتی المشط . العطر .. قتيتة العطر .. رشى على شعری . 

والعقد .. أين عقدى اللؤلوى ؟ هاتيه .. 

وتادى صوت من حهة البهو : *مية !! 

هذا صوته يامسيكة » صوته حقا .. صوت شجاع 1 

وخرحت تنهادى فى حلتها .. 

سمية ! 

.شیجاع 1 


A 
واعتتق اطبیبان هذا آسعر ضامر » وهذه شقراء ممشوقة » فکأنهما‎ 
فيما یری ایال » فارس من حيش العرب الفاتحين » قد ضم إلى صسفره‎ 

عروسا حستاء من بنات أقيال الروم 1 


۷ 

ودعا شجاع زوحته لتعود معه إلى مسکنها عند آهله بدار الوزارة 
فى القاهرة ع وهمت ية أن تطيع ؛ ولکن أباها عارض فى ذلك » 
فوقفت حاثرة . 

ذلك أت آبا الفضل كان قد هاله ما قعل شاور ء فکلمه فى دة أسد 
الدين » إذلا يليق الغدر به هكذا وتركه يقاتل الأعداء دفاعا عن أرض 
مصرية » وأهل مصر واقفون يتفرحون ء ولكن شاور أصر على موقفه. 
. من لزوم الحياد » وأعحق يبسط الاسباب التى تدفعه إلى ذلك » وجعل یو 
الفضل يناقشه ويشرح ماقى عمله هذا من اقطر على البلاد ومن سوء 
الأحدوثة على نفسه » ما قد يفضى إلى سقوط حكمه » فيماريه.شاور 
ویخالبه يفصاحته وقوة حجته حتى ضاق أبو الفضل ذرعاء فقال له : 
ويلك يا شاور إن الله قد فتق لسانك ولكنه طمس غلبك .. 

فقال شاور : « يا أبا الفضل » يدك فى الماء ویدی فى النار » آتت 
غير مستول إذا وقعت البلاد فى قبضة الفرنج » ولكن آنا المستول . 

س ولذلك حالف الفرنج على أسد الدين ؟ 

معاذ الله .. ولكتى أؤحل قتاهم إلى يوم أمثل ٠.‏ 

وهكذا آیس أبو الفضل من هداية شاور إلى الحسق ء فعالنه بالقطيعة 
وصارحه بالعداوة » وغالى فى ذلك حتى منم امرأته من زيارة أختها 
زوحة شاور . وقد همت ية إذ ذاك أن تيرح دار شاور وتلحق بأعلها 
ولا آنها أشغقت على زوجها الحبيب الذى تعرف سخطه على خطة 


س 
إبيه.» فيقيت. هساك خی رامل جاع ليجاهد الفرتي فلحقبت ی 
بأهلها و لم تستمع لرحاء أبيه وأمه أن تبقى عندهم . 
وأقبل شاور اه هاش بت ا رفخ شجاع فى أسر الفرنج 
لیثبت قليها ویو كذ ها ألا حوف عليه منهم » وأئهم سيطلقون سراحه 
عما قليل . وكانت تتوء بالهم الثقيل فلم تملك أن قالت له : « وماذا 
عليه إن قتلوه ؟ سيذهب إلى ربه شهيدا ويتحمل تبعته قوم آعرون 1 
وحضر أبو الفضل فوحد شاور فى بيته فلم يسلم عليه . 
ماذا حاء يك إلى بيتى ؟ إنى لا أريد أن أرى وحهلك 1 
جعت لأرى زوج ابنی ! 3 
- ابتك نفسه قد حرج عليك وكره عملك فما شأنك بعد یزوحه ؟ 
۔ شاب لا يدرك أنى فعلت ما فيه الخير صر .. 
ب هذا عار" .. هذا عار لقد حللت وجه مصر بالعار 1 
يا آبا الفضل تذكر أن بيننا رها وقرابة .. 
س لا وحم ولا قراية بینتا اليوم 27 
فنهض شاور مقضبا وهو يقول : « لكنى سأظل آرعاهما على رغم 
آنفی » . 
- آتوعدنی ۴ أفعل ما بدالك .. 
- قعل السمز عمز القادر !! قال ذلك وحرج .. 
وقفت مية أليوم حائرة لا تدرى أتطيع زوسیا أم تطيع أباهاء 
وتقدم شجاع إلى أبيها يستعطفه ويناشده فأبى أن يجيبه إلى ما أراد . 
م أنت عکان ابنى يا شجاع ‏ فأقم هنا پینتا عند حالتلگ وزوحتك. 
" سول لا تقيم هی عند زوحها وحالتها ؟ 
س كلا » لن آذن لا بتی أن تقیم فى دار حائن لدينه ووطنه . 
قصمت شحاع مليا وقد ساءه ما سمع فى حق أبيه» وهم أن یشور 
على ميه قیکذب ما زعم » ولکته آثر الإغصاء » إذ تذكر أن آبا الفضل 
مو ة هجا 


الات 
ملو E‏ م زر شد he aa‏ رأييه وحده 
بل رای سائر الناس ء وأنه قوق ذلك والدسمية . 

وحار شجاع ماذا يقعل ؟ أيقيم قى بیت یه كما اقترح ؟ إن ق 
تمول دون ذلك . أيقاضيهم لیسکم له بالطاعة ؟ ولكن ية لم تعصه و 
تنشز عليه . وماذا يكون شعورها نوه لو فعل ؟ وهو يعلم أنها تحسب أباها 
حيا جما ء أفيحدر به أن يغضيها فيه ؟ وأى حب آم أى حتان بين الزوحين » 
ییقی على حاله ء إذا صار سر بینهما كرة تتقاذفها الصوالج فى الحاكم ؟ 

والح الحم على شجاع ‏ و يه الأسى والحنين » فأخذ ينطوى على 
نفسه وعيل إلى العزلة والوحدة حتى أشفقت أمه عليه ويخعلت تتحی 
باللوم على زو ج أختها وتسفه عمله .. 

آما شاور فكان قد لام ابنه حين رحع من بلبيس » وعاتبه على ما 
كان منه من التهور والاندفاع دوت الرصوع إليه » قدافغ شجاع عن 
نقسه متمسكا بصواب ما قعصسل حتى غضب شاور فأغلظ له القول 
وأسمعه ما یکره . وكره الولد البار أن يسىء الأدب مع أبيه فسکت رم 
يرد عليه . 

ولكته ظل يعد ذلك زمعا لا جلس إليه إلا إذا آمر » ولا يكلمه إلا إذا 
بدآه بالحديث أو وجه إليه سوألا قيرد عليه ردا مقتضياء ولكن مع 
كمال الأدب . 

وجاءت محنة معية فزادت افوة بيته وبين أبيه اتساعا . 

قالت له أمه : « لا حق لك يا شجاع أن تشو والدك هذه ایلفوة 
من أحل آن سمية قد منعها والدها عتك » .. 

- معاذ اللّهِ أن أحفو أبى يا آماه .. ماذنيه هو قى ذلك . 

- إذن فمن احل السياسة التى اتخذها .. ويك یابنی ! إن أباك 
أعرف منك بهذه الشعون . دع الناس يقولون عته ما يقولون : فأكثرهم 
لا يفقهون .. آما أنت فلا يتيغى أن يخالطك شك فى آبيك . 


لهات 

كلا لا تظطنى يا آماه أنى أظن يأبى ما يظن الصاس .. فحاشاه من 
ذلك .. ولکنه خانه الصواب فيما ری وسلك .. 

- كلا انه لا يخطىء آبدا فى رأى أو عمل . 

أشفق اشفق شجاع أن يقضب أمه ف کها تقول ما تريد .. 

وعز على شاور ما یری من حال اينه »اعد بتألفه ويتودد إليه حتمى 
دعاه ذات یوم ؛ وكانت آمه حالسة معه فجلس شجاع بينهما اذا 
پلاطفاته ویباسطانه » قلما اطمأن بهم انملس شرع شاور یشرح لابته ما 
فى عليه من آسرار سیاسته بأسلوبه البليسغ وبيانه الواضح ‏ و کلماته 
الور ا ی أن كاذ و ای هت 
والاتقاق على أن يشب العاضد بالقاهرة حين يخرج شاور جنوده منها 
لنجدة أسد الدين » فلو أنه فغل ذلك لطناعت البلاد » ولفتى حيش أسد 
الدين على بكرة أبيه » فقد آنقذ هو البلاد بسياسته هذه وانقذ أيضا 
جيش صديقه وحليفه نور الدين . وقال له : « إتك تعلسم یا سی أتنى 
طاما الححت على آسد الدين يخلع العاضد » فلو أنه علعه لما حدث 
شىء مما حدت ؛ ولکته حالفنی فأبقاه » ثم إنى آشرت عليه بعد ذلك ۱ 
ألا يبرح القاهرة بمنده بل يبقى حوها ‏ فإذا جاء الفرنج قاتلناهم دونها 
من غير أن تخشی غدر العاضد » فخالفتی آیضا ورحل مسرعا إلى بيس > 
وطلب متى أن فده هناك .. ۳ 

وهنا تكلم شجاع بعد ما لزم الصمت علول الوقت مكتقيا بالاصضاء » 
فقال : « كات فى إمكائك يا سيدى أن ترسل إليه المون فتغيث أهل 
بلييس » . 

قال شاور وقد لاح السرور فى وحهه : « أحسنت يايتى إذ سألعنى. 
إنى قد شرعت آرسل إليه ولکن الفرنج استولوا على ما أرسلت » 
. فخشيت أن یتقووا بذلك عليه فقطعته . ألم بيلغك ذلك يا بنی ؟ » قال 


أت 
شجاع : « بلى يا سيدى ولكن التاس فى تلك الجهة قد ظنوا أنك 
آرسلته لإغاثة الفرنج أتفسهم » . 

قال شاور : « هذا ما عشیته أيضا وتوقعته يا شجاع ما آسرع ما 
سىء الناس الظن . آنا مطلوم يا بتی-» آنا مظطلوم ! »© 

ورأى شاور وجه اينه قد تبلج عن بعض الرضا » قمضى يقول له : 
« سلنى آیضا يا ہنی » سلنى عما يشكل عليك لأشرح لك كل شىء > . 

- ما عندى الدليل الذى تطلبون ء ولكن شاور يزعم أنه متحوف من 
حيانة العاضد فقد ثيست أن فى العاصمة صديقا للعدو » قد يكون 
العاضد ء وقد یکوت شاور نفسه ء فإن يكن شاور ء فلا ريسب أنه آراد 
أن یکیدتا بخطته » وإن يكن العاضد فلن يعجحزه أن يحدث حدثا حين 
یری أصدقاعه قد صاروا على آیواب القاهرة إذ لن يعدم من الیش من 
ينشق يهم على شاور . 

قال اخارمی مؤيدا کلام صلاح الدين : « قد فاتك يا يوسف 
احتمال ثالث هذين الاحتمالين » فلم ت ذکره » . 

۔ كلا ما فاتتی يا الى » ولکتی اکتفیت بهما عنه . 

قال آسد الدين : ماذا تعنيات ؟ 

فأراد صلاح الدين أن يترك الجؤاب ختاله الخارمئّ > ولكن الجارمئ 
أوما إليه آن يجيب هو فقال : « إتها ثالئة الأثافى يا عمى : أن یکون 
صدیقهم العاضد وشاور معا ختمعین 1 

وعندئذ صاح آسد الدين معجیا : و له درك يا اين آصی ۲ » فنظر 
ا نت « ليس هذا من جهة أبيه بل من جهة 
آمه ! : 

رآ امین ذلك قطائن من زموه ولتت شا 
صللاح الدین یقول : « إتك إذن توید الخطة التى اقترحها عمك .. 

- نعم فهی النطة الثلی : 


سس ۱۱۳۳ مت 


۔ ما غزى قوم فى عقر دارهم الا ذلوا ! 

أجل » ولأننا نستطيع بها أن نکشف نية شاور قبل أن يقع احنور > 
ثم إثنا ستکون آقرب إلى حدود الشام وآيسر على نور الدين آن يتجدنا 
عند اللزوم . 

وما أتم صلاح الدیین کلامه حعى اقتتعوا جميعا » فاحتمعوا على 
الأحذ بهذه النطة » قشرعوا يتأهيون للمسیر . 

وعلم شاورء فأقبل يتاقشهم فى الأمر مدافعا عن خطته حاولا 
إقناعهم بهاء ولكن أسد الدين أفهمه آنهم قد أجمعرا على هذا القرار . 
فلا سبيل إلى العدول عته . فالتمس من أسد الدين أن يكلمه على 
اتفراد » قلما احتلیا قال له : 

- إذن فدعنا تتختلص من العاضد اليوم أو تعتقله . 

- اليو » والعدو على الأيواب ؟ كلا يا شاور لا أوافق على هذا 
أبدا . لتکوئن فبدة فى البلد .. ۱ 

آرید أن أسالك يا سيدى عن ثلث الخراج .. ذاك الذی التومت به 
نور الدين . 

هذه مسالة هينة . فقد قلت لأسد الذين إنى سأتقاهم فى ذلك مع 
سيده نور الدين ء فإن تور الدين » رجحل عظيم لا بهمه الال » وما 
أرسل حملته معى إلا ابتغاء مرضاة الله جحماية هذا القطر العربی » وتأميته 
من حطر الفرنج . 

- فلم لا تكتب إلى تور الدين يا سيدى فتشرح له عذرك ؟ 

-سافعل يا بى .. سآمر صاحبك القاضئ الشاضل أن يسول كتابة 
ذلك بأسلوبه وإنشائه . 
وكانت زبيدة تصغى إلى الحديث معسية بقصاحة زوحها وقوة حجعه 
وتتابع ببصرها ما جدثه من'الأثر فى وجه ابتها » فلما رأته قد سکت 


سکوت القتمع اثیرت تقول : 


معطلاب 

هل اقتتعت الان يا شجاع ؟ 

سب قتعم ۰ء 

- هل بقی فى نقسك شیء ؟ 

لايا آماه .. 

قم یابنی إذن وقبل رأس أبيك ! 

حيا وكرامة يا أماه .. 

وقام شجاع وقبل رلس أبيه » فعانقه أبوه عناقا حارا وهو يول : 
« لقد فقدت أحويك طيئا وسلیمان .. أفينيغى أن أفقدك أنت أيضايا 
شجاع .. أفقدك وأنت حى ترزق ؟ 

فاستعبر شحاع وهو يلثم کف أبيه ویقول وا یی ان 
تفقدتی آبدا ما حييت » ۔ 

فقامت زبيدة تعانق أبنها وهی تقول : « الحمد له یابنی ! الان قر 
عينى بك » . 

واتزاح عن کاهل شجاع كفل من همه ؛ فاستتار فکره » واحذ 
یقلب الرای فى آمر سعية ع كيف يقنع والدها ليعدل عماتشبث به > 
فهداه الفكر إلى أن يستعين عليه بصدیقه القاضی القاضل » وعجب 
كيف لم يخطر له هذا من قبل ٠.‏ 0 
ولبى القاضى رغبة شجاع » فركب إلى أبى الفضل » فتاشده أن 
پرحم ولديه شجاعا وستية » فكفى ما فرق بينهما لغير ذنسب تیاه فنا 
تزر 9 وزر أخخترى » وذكره ألا حق له فيما يفعل » فلو أن شحاعا 
ضاء کم له عليه » وما زال به كذلك حتى رضی أبو الفضل . 

o‏ » فکان ذلك من أسعد أيامها 
وأیامه ۔ 


۸ 


غير أن القطيعة بين أبيها وأبيه ظلت على ساشا بل اشعدت يعد 
ذلك اشتدادا حطيرا . ١‏ 

ذلك أن شاور لما رأى سوء رای الئاس فيه بعد الذى حدث من 
عذلائه أسد الديسن وإيشاره الفرنج عليه » رأى أن يشرح لهم حقيقة 
مسلكه ويقيم هم عذره . هذا اينى قد شلك فى ثم اقتنع » فلم لا أصنع ` 
متل ذلك مع الناس ؟ ثم هذةالعاضد لى بالرصاد » فلن يغفر لى أيدا 
تحريضى أسد الدين على خلعه » وسیسعی لا ريب إلى إسسقاطى ۰ 
وسيجد من سط التاس على عونا له على ما يريد . 

فأحذ شاور يفتح بايه للناس من جميع الطبقات ويدعوهم إليه فيشرح. 
شم أسرار سياسته ودوافعها » وما عادت به على البلد وآهله من اكير 
وحسن العاقبة » ومن كشاور فى حسن الإقتاع ؟ . ثم اختار من بينم 
دعاة آدناهم وحباهم ليتشروا فى الناس ما ”معو منه . 

وم يلبث أن ظهر آثر ذلك فى الناس ء فأحذوا فى جالسهم وفی 
الشوارع يتناقشون ويتجادلون فى هذه الشوون » من مقتدع بسياسة 
شاور قد أصيح يداقع عنها + ومن منكر لا زال يندد بها ويصمها 
بالخيانة والغدر » ومن مذبذب بين ذلك لا إل هؤلاء إلى هؤلاء .. 

وكان أبو الفضل وجاعته قد فرروا قبل ذلك وحوب السعی 
لإسقاط شاور لا ثبت عددهم من عیانته للدين والوطن » وقد کتب آيو 
الفضل إلى نور الدين يعلن براءته وبراءة أهل مصر مما فعل شاور » 
ویتاشده أن يعيد أسد الدين فى حملة أحرى لتخليص مصر من هذا الذی 
نان الملة والوطن . وقد كان يرى من سط الشاس على شاور أكسير. 
عون للحملة الثانية على أداء مهمتها إذا أت . 


س۳ 
قلما رأى هذه الفتتة التى انتشرت فى الناس من عمل شاور ودعاقه » 
هاله أن يضلل الناس هذا التضليل فيعرض هم الباطل فى صورة الحق واطشق 
فى صورة الياطل » فعول هو وجماعته على مقاومة هذه الدعوة. ومناقضتها 
ومقارعة الحجة بالححة » فانتشروا فى الناس يدعون ويذكروت ٠‏ , 
وكان أبو الفضل آشدهم تحريما لسياسة شاور وتنديدا عا اجترم » 
حتی أنتبه شاور لشأنه فبعت إليه من ينهاه عن ذلك ويتوعده . فلم يبال 
بوعيد شاور » ومضى قى التأليب عليه » فارسل إليه القاضى الفاضل 
عسى أن يقنعه لما بینهما من الودة والصداقة » ولكن القاضى الفاضل 0 
يقم عا أرسل من أحله » يل أسر إلى صديقه آبی الفضل أن يختبنئ أو 
يهرب فى الخال لأن شاور قد قزر القبض عليه » لا من حل لسانه بل 
٠‏ حشية أن يكنب إلى نور الدين ويحرضه عليه ؛ فقد عزم شاور أن يبعسث 
رسالة إلى نور الدين لیشرح له فيها عذره وحسن نيته فیما فعل » وكلفه 
هو أن يتولى إنشاء هذه الرسالة ثم قال له : « لا ضير أن تحتحب أنت » 
غقى جماعتنا الكفاية » وهم سيواصلون الحملة عليه ». 
قال آبو الفضل : « صدقت پا عبد الرحيم .امد له إذ لم أطلع 
هذا الخائن على سر جماعتدا » إذن لقضى الیوم علیهم جميعا » . 
امع يا آبا الفضل .. إنى سأدآب من اليوم على القدح فيك حتى 
لا یرتاب الرحل فى أمرى .. 
- افعل يا عبد الرحيم .. قل فى ما تشاء عنده . . هذا يتقعنا . 
ورجع القاضى فقال لشاور إن قد وعدنى بالكف ‏ ولکی 
کی الا یھی عا و هه ی 0 
ولم تغرب مس ذلك اليوم حتى انطلق رجال رن ا 
الفضل فى كل مکان ليقيضوا عليه غلم يعثروا له على أثر ... 
' واستدعى القاضى الفاضل لمقايلة شاور 1 
ألم يخيرك أبو الفضل بانه سيهرب ؟ 


E 

لا یا سیدی الوزیر > أوقد هرب ؟ 

- إنهم ٹوا عنه فی کل مکان فلم بجدوه . 

- أرى أن ترسلوا غى طلبه فى طریق الشام » فلعله آراد اللحاق شور 
الدين لیحرضه عليك . ماعلمت أنه رجحل حقود قلیل للروءة إلا اليوم .. 

س قليل المروءة .. 

نعم ... آتدری ماذا قال لى لا ناشدته حق الصداقة أن يكف عتك 
؟ قال لى : « لا تذكر الصداقة ء فقد نسسيتها يا عبد الرحیم ونسيت 
فضلى عليك إذ جعت فقیرا لا عمل لك .. فرشتك » شم قدمتك » » 
فلم أملك نقسنی أن قلت له : « احسب ما أنفقت على إذ كنت فى 
ضيافتك لأدفعه لك.» » و خرحت من عنده غاضيا .. 

.. حشی منك أن تحرضتی عليه فهرب ‏ 

لو كان ذا مروءة تامة ما ظن بى ذلك . 

واعلم شجاع سمية بالحادث » فکان علیهما عبة حديدة کدرت 
صقو لقائهما قبل أن ینعما به إلا قلیلا » یاوجهما ! أو قد قضى علیهسا 
آلا يخلصا من محنة إلا إلى حنة ؟ أكتب عليهما الا يضمهما يساط وشير 
من الورد والريحان حتى يدوا شوكا رهما من خلاله ؟ 

ولاذ الحيييات ححرتهما حيث حلسا واجمين » ماذا عسی أن تقول 
هی » وماذا عسى هو أن يقول ؟ هی فى جزع على أبيها وقلق » وهو 
فى جل مما صنع آیوه . الدمع الصامت یسح من عينيها » والدمع 
لا يدا 

ودخعل شاور عليهما فسأة قاستویا قائمين » ولکن ظلا على حالما 
واجمين . وحياهما فردا التحية بالإهاء : 

وطفق شاور يعرب عن أسفه ا حدث : ويقسم ما أنه لم يكن فى 
نيته قط أن یلق بأبى الفضل أذى أو عسه بسوء » وقصاری ما كاد 
منه أن بعث إليه مرة بعد مرة ليكف عن التشهير به وتحريسض الناس عليه 


ست FA‏ مس 


ولا لم وه جن خلت اراد إن مع بيه مات بتقمسه © هأرشل فى 
استدعاقه فلم يجده » ورا عده فی کل مکان فلم بقفوا له على آثر » ثم 
أقيل على سمية حاصة فقال <« قفر الله لأبيك ياسمية » لقد طن ان 
ساق به أذى فاستحفی منى » والله مانويت ذلك ولا غکرت قيه ولو 
فعل مافعل . وسأحتهد فى طلبه حتى أزيل ما فى نفسه منى » فيعلم آنه 
فى آمان مهما یفعل 4 . 

قم حعل كسح على رأسها فی حتات وهو یقول : « لاتيتتسى یابنیتی 
. فلن يصيب آباك أى سوء » . 

وما عصرج شاور من عندهما تفیل شساع على زوحته یقول : 
« اطععتی الآن یاحبییتی » وثقى آن أبى لا يكذب آبدا » . 

غنظرت سية إلى زوحها فى رقة وعطف » ولكتها لم تحب » . 


8 
وظل رحال شاور یطلبون ایا الفضل فى كل مكان دون أن يجدره ؛ 
فانقطعوا . وانتظر شاور أن يظهر تيا عنه عتد تور الدين بالشام ‏ فلما 
لم يظهر شىء وأبلغه أن نور الدين يستعد للاتتقام مسه » رجح أن أبا 
الفضل هتاك ولكنهم كتموا وحوده.. 
آما أبو القضل فقد اتبا عند أحد جاعته ؛ ثم صار يتنقل عندهم من 
بيت إلى بيت كلما أحس بخطر عليه » والجماعة ماضون فى التحریض 
على شاور والدید بخیانته » وقد قبض على بعضهم كما قيض على 
كثير غيرهم دون أن يعلم سر ارتباطهم واتتسابهم إلى جماعة واحدة . 
وكات شاور يظن أن العاضد هو القاگم يتدبير هذه الح ركة من حلف 
الستار . قوجه اهتمامه إلى القصر يرصد حركات العساضد ويتتيسع 
آسراره. وصار يضطهد رحال القصر وينفي أو يعتقسل سن يخشى أن 
پزشحه العاضد لمتازلته فى المستقبل على كرسى لفکم ‏ ثم تسرت إلى 


۱۳4 
علمه أن العاضد قد كتب إلى نور الدین یستنجد به عليه » ویلتزم له 
عثل ما التزم يه شاور من نفقات الحملة وثلث الخراج والتعاون على 

جهاد الفرنج . 

فاسقط فى يد شاور » وضاع کل أمل عنده فى أن بقبل نور الدين 
. عذره ويصالحه » وتأكد عنده أنه سيرسل آسد الدين لامحالة للاتتقام منه » . 
وقد بدأ الناس يعودون إلى اتهامه بالثيانة من جديد إذ أعذت الدعوة 

وحدثته نفسه أن يكاتب الفرنج ولكنه تردد قليلا » وأومض فى ذعنه 
یال ابته شا ع فازداد تردده ءإلى أن قرر العدول عن ذلك ين تذكر أن 
الفرتج سيأتون من تلقاء أنفسهم إذا وحدوا نور الدين يرسل لته من 
حدید » فعلام يربط نفسه من الیرم عيثاق معهم ؟ اليس أقضل من ذلك أن 
يدع الأمور تحرى فى آعتها ليملك حق الخيار يعد ذلك فى اتباع مسا يراه 
اسلم له عندما يجد اد ؛ ويلتقى العسكران فى أرض مصر ؟ ومن يشرى 
لعله حیعذ يتامح له أن يستميل عسکر نور الدين إليه فشك معهم فى حرب , 
الفرتج ودحرهم فيسترد بذلك اعتبارء لدى ثور الدين وعند الشعب ؟ ر 

وم تطل الحيرة بشاور ء إذ مالبئت الأنباء أن جاعت بأن « مرى » 
ملك بيت المقدس قد عاد فى جموع كبيرة فاجتازوا !نود مسرعين إلى 
أرض مصرء ففزع شاور فى أول الأمر ذ كان يتوقع بحیء حيش نور 
الدين أولا » ثم عاد فوحد أن سيق الفرتج أصلح له وأحرى أن عکنه 
من تتفيذ حطة انيار التى اعتزمها » فليستقيل الفرنج اليوم مسالا حى 
يثقوا به ويطمتدوا إليه » وليعمل معهم على أساس ما اتفقوا من قبل عليه 
من بقاء استقلال مصر عنهم وعن نور الدين حقى إذا آقبل حيش نور 

الدين مال إليه إن أمكن وإلا مال عليه . 
وغرع الداس هما سمعوا واتتشر بينهم اللح . فأمر شاور بتسكينهم » 
وإعلامهم آن الفرنج ما حاءو! لقتال للصريين أو احتلال بلادهم » بل 


سا 

لقتال حيش الشام إذا أقبل » فعلیهم أن يخلدوا إلى السكينة حتى بری ما 
يكون من آمرهم . ثم وصله کتاب من « مرى » يوید هذا العنى » 
قأمر به فقرئ على الناس فى ميدان بين القصرین . 

٠‏ ونم تسكن نفوس التاس يل زاد اضطرابهم وحيرتهم » وتلفتوا حوطم 
قوحدوا حنود اللولة ساکنین لایتحرکون كأنها لا يعنيهم الأمر فى شیم وس 
فقد اشتری شاور ذمم آمرائهم : فهم لامره طائعوت وبارادته مسيرون . 
آما عامتهم فهم لأمرائهم تبع » فارتدت أبصارهم حسيرة » شم توحهوا 
بقلوبهم شطر الشام لعل بحدة تأتی من نور الدين وشیکا ‏ فما هذه 
الغمة غير نور الدین . 

وصل ملك الفرنج فاستقیله شاور استقبال الصديق ء وأعد له ولکبار 
رحاله دورا حاصة فى العاصمة فتزلو! بها » أما سائر حنوده قعسكروا 
حارج العاصمة . 

وما لبشه « مری » أن اقترح على شاور أن يعقدا میقاقسا بوطد الصداقة 
بينهما » وی وکد العهد الذی اتفقا عليه ء فتردد شاور أول الأمر وقال له : 
« آیها الملك .. إن الصداقة بينتا لا تحتاج إلى ميثاق يكتب » . 7 

- بل ينبغى أن نیرم الیثاق حتى یعلسم تور الدين آلا مطمع له فى 
مصر ء قلا یمود إليها . 

- قد آثبتنا له هذا بالفعل يوم بلبيس .. حين خلینا بینکم وبسين أسد 
الدين .. 

- إنى واثق منك يا شاور » ولكنى أريد ميثاقا يوقعه الخليفة فى مصر ء» 
فلا ييقى لتور الدين محال فى استمالته إليه واجىء ياسمه .. 

وما مع شاور ذكر الخليفة حتى بدا له أن يغير رأيه فيوافق على عقد 
الیثاق » فقال لمرى : « صدقت أيها الملك... لقد غاب عنى هذا 
الاعتبار فنبهتتى إليه 4 . 


۳۹ 

وعرض الیثاق على العاضد لیوقعه فداحله الشك فيما یکمن وراعه 
من كيد .شاور وسوء نيته » ولکته فوحیء بذلك فلم يجد وقتا تلتدیر فيه 
قوقعه وهو کاره . 

ومد هی إلا آیام فاذا نيأ ورد إلى العاصمة بأن آسد الدین قد عاد 
يحيشه وعبر صحراء سیناء إلى الصحراء الشرقية . 

قفرح الناس بهذا الباً وان آشفقوا أن تكون هذه التحدة من نور 
الدين قد وصلت متأحرة بعد ما تمكن الفرنج من العاصمة وتوشق 
التعاون بينهم وبين شاور . فها هو ذا ملاك الفرنج وشاور قد آحقا 
يستعدان للقاء أسد الدين ويرتبات جنودهما ويعدان العدد ویدبران 
اخطط متعاونین متکافلین کآنهما فريق واحد . 1 

ثم آحذت الأنباء تتوالى يعد ذلك بان أسد الدین قد وصل إلى أطفيح » 
وأنه عبر جتده إلى الشاطىء الغربی » وأنه اه بهم مالا صوب ابليزة » 
وأنه وصل إلى ابليزة فعسکر بها . 

وأسرع جتود شاور وحنود حلفائه فعسكروا حذاء عسكر أسد 
الدين من البر الشرقى » فأصبح التيل يفصل بين ا معسكرين » و کان هذا 
التهر العظیم باعتراضه بينهما وفصله بين حند الحق وجند الباطل ‏ قد 
آرا أن يشهد الله ويشهد الاس ويشهد التاریخ إلى أى الفريقلين اتصاز 
شاور جلد مصر أ 


۱۰ 
كان آبو الفضل تبتا عند نعمات السقاء فى الغسطاط حین جاعت 
الأنباء بقدوم آسد الدين . فعزم أن عضی إليه ليلقاه قبل أن یصل إلى 
العاصمة ليطلعه على حقيقة الأحوال لعله يفييد منها فى الخطة الى 
سينتهحها نخارية شاور وحلقائه . 
قحرج متتکرا فى زى السقائين ومعه صاحبه السقاء » فمضيا 
يتنسمان أخباره حتى علما أن وحهته أطفيح فانتظراه هناك ‏ قلما وصل 


ااام 
تقدم إليه فقرح أسد الدين لما عرفه . وتلقاه هو وصاحبه » فأنزهما عيدم ` 
فى العسکر . واست أبو الفضل يروى له كل ما يهمه من أخبار شاور 
' والفرنج » وما استعدوا به للقاء أسد الدين ء ثم أشار عليه بألا یمحل 
عنازلتهم » بل يؤحل ذلك ما أمكن حتی يتسامع أهل مصر جميعا أن 
شاور يحارب المسلمين مع الفرنج أعداء الدين والوطن ۰ فاستصوب أسد 
الدين رأيه قائلا : « إنى قد حطر لى ان أستعين بشعب مصر » بعد ما 
رأيت من بسالة أهل بلبيس وحماستهم فى معاونتدا على الفرنج ». 

ققال أبو الفضل : « إن سائر الشعب لا يقلون عن آهل بلبيس يسالة 
وحمية إذا استثيروا » وأتيح لهم سبیل العاونة والعمل » . 

قعقد أسد الدين لسا من كبان رجاله قيهم صلاح الدین واطسارمی 
وغيرهما من كانوا معه قى الحملة الأولى » وعرض عليهم رأى أيى 
الفضل واستشارهم فى أفضل السيل لتفیله 

واتفقزا بعد لاور غ أن بعر اة ا ما الشاطىء 
الغريى ثم يتوحه شالا حتى يبلغ الجميزة فيعسكر بها » وبذلك يتسنى 
لأهل القاهرة وأهل الفسطاط أولا آن يروا الحقيقة البشعة رای العين ثم 
يتسامع بها سائر أهل القطر . 

وبينما هم جتمعون لم ينقض احتساعهم يعد . إذا بالجاجب يعلن 
لأسد الدين أن شجاع بن شاور قد جاء يستأذن لمقابلته » فتعحب آسد 
الدين وتعحب رجاله » ولكن أيا الفضل أسرع » قاقرح عليهم من باب 
الحيطة أن يكتموا وحوده عتدعم عدن شحاع فوافق أسد الدين على 
ذلك » وأشار على أبى الفضل أن يختبىء حلف الخباء لیسمع ما يدور 
بينه ويين شجاع » وفض ابعلس فلم ببق معه غير الخارمئّ وصلاح الدين . 

ودخل شجاع فرحب به أسد الدين قائلا : « مرحبا بقسائد فرقة 
الموت فى بلبيس » : وبعد أن أحلسه قال له : « هل أوفدك أبوك إلينا 
يا شجاع » ؟ 


و 

فتردّد شحاع قلیلا ثم قال : « نعم یا سیدی بشی والدی سرا 
لأتصل بك » . 

حوفا من حلقائه الفرنج ! 

قال شجاع حاولا أن يخفى الامتعاض الثى لاح فى وجهه : « يل 
احشية أن یعلموا بسر حطته فیحیطوها » . 

قال آسد الدین ماضیا فى سخریته الخفية : « إن كان يضاف علیها 
من حلفاته آفلا يخاف علیها من أعدائه ؟ » . 

فقال شجاع مخحتدا : « یا سيدى إن کشت لا تريد أت تستمع لقویل 
فإنى متصرف » . قرق له أسف الدين وطيب خحاطره قائلا : « يل قل 
ياينى فانی مصغ إليك > . 

إته لايعتي ركم آعداء ولا يعتير الفرنج حلفاء » وقد پشی لاعرض 
علیکم الخطة فتتفقوا عليها معه . 

کان آباك يريد أن بصا سا ؟ 

ل نعم ١‏ 

بعد الذی کان منه ؟ 

وهناك قال صلاح الدين لعمه : « يا عم آلا تسأله ماهى الخطة 
ولا ؟ 4 . 

قال اسد الدین : « أجل .. ما حطته يا شاع ؟! » . 

س أن يوهم الفرنج بأنه معهم » كما فعل حتی الا » فیذا يشب 
القتال مال علیهم معکم ميلة واحدة . 

فسكّت أسد الدين مليا ثم قال له : « هذه خطة حسنة » ولکن ماذا 
يضمن لنا أن شاور صادق النية فى ذلك والا يكون قصده أن يغدر بنا 
كما فعل من قبل ؟ 

- كلا يا سيدى لا شك فى صدقه .. وسترون ذلك غدا بأعينكم . 

قال صلاح الدين : « سله يا عم عن حير لليثاق » . 


wf 
ب آحل .. ]۸ يعقد آبوك میناقا معهم على محاربتدا ؟‎ 
2 فأسر ع شجاع يقدول : « سأحدثك يا سیدی عن هذا الیشاق‎ 
. » فاعلم أن أبى ۵ يوقعه » ولغا وقعه الخليفة العاضد‎ 
-۶ وهل وقعه العاضد الا عُوافقة اييك عن رأيه‎ - 
» کلا یا سیدی ء إن والدی قد رفضه سینما عرضه عليه « مرى‎ - 
ملك الفرتج > وقال له : لا حاحة إلى عقده لأنه كان يتوى من ذلك‎ 
الوقت أن يتفق معکم على هذه الخطة » ولکن « مری » يعست بالیداق‎ 
 هعقوف إلى العاضد‎ 
س ولم يوقعه شاور بعده ؟‎ 
س لا والله العظيم ورب الكعية .. لقد اطلعت عليه بنفسی فما‎ 
. وحدت توقيع شاور فيه‎ 
.. س إنك تقول قولا عسيبا يا شجاع‎ 
لم يعد هذا الأمر سرًا يا سیدی .. فق اصیح یعرفه كثير من‎ 
.. الغاس > وستسمعه غدا آتت بنفسك‎ 
.. ها ما وقع شاور الميثاق .. ولكن عمل عوجبه‎ 
قد شرحت لك يا سيدى حقيقة غرضه مسن ذلبك .. ثم إن هذا‎ 
. الیثاق ليس غيه حاربتکم‎ 
۴ فای شیء فيه إذن‎ 
. س فيه ضمان استقلال مصر عن الفرنج وعن تور الدين معا‎ 
.ولا شىء غير ذلك ؟‎ 
.. وفيه توثيق روایط الصداقة‎ 
يون من ومن ؟‎ - 
.. بين مصر وبلاد الفرتج‎ - 
بلاد الفرنج الأصلية فى الغرب ؟‎ - 
.. لا یا سیدی .. بلادهم قى الشام‎ 


نس ۵ 6 ۱ مس 

فعلا صوت آسد الدين قائلا فى غضب : « ويلك ! هذه ليست 
بلادهم وتا اغتصیوها مدا ومنکم ومن كل عریسی ومسلم .. 
ویلکم ! ألم تعرفوا هذه الحقيقة ؟ ألم تعلسوا أنهم دخلاء أفاقرت من 
تفايات شعوب ختلفة فى الغرب . طرأوا على بلادنا قى غفلة منا 
وضعف قرعموا آنها يلادهم وأنهم باقون قيها إلى الأيد ؟ » . 

فارتعد شجاع مما مع ثم مالك : 

بلى يا سيدى تعرف ذلك . ولكن الصداقة التى وردت فى اليشاق 
لم يقصد بها الإخساء والمودة » وإنما قصد بها تيسير التجارة وتبادل 
البضائع والسلع ما ينتفع به الناس ... 

فغضب آسد الدين غضبا آشد من الأول وقال : 

ويلك ! هنا ضربة السيف فى سواء العنق » وطعنة الجر فى حبة 
القلب ! ألم تعلموا آلا يقاء هم فى بلادنا إلا بذلك ؟ ألم تعلمسوا آن مسن 
تحالفهم فى سناحات القتال ال خيانة وآهون إثما من يعاملهم فى 
الأسواق ؟ ألا لعنة الله على من فعل هذا ولعنة اللاعنين . 

فسكت شاع قلیلا ثم تم قائلا : « التبعة فى هذا على العاضد 
وحده » ولا يد لشاور فيه كما بيت لك » . 

قال أسد الدين وصنره يعلو ویهیط من آثر الغضب : « والغدرة النی 
غدرها شاور فى بلييس ؟ » . 

2 تلك هفوة صدرت منه آمس ونحن أبداء الیوم .. 

س هفوة !۱ 

قال صلاح الدين : « أحبه يا عمى بلا أو نعم .. فإن المقام مقام 
سفارة فى وقت حرب وليس مقام وعظ أو تيكيت .. 

ہہ ماذا أصنع ؟ هذا آمر يثير حتى الحجر ! 

سب إنك تريد أن تطمسن إلى صدق شاور فيما عرض اليوم عليك 
فاقترح عليه شيعا . 


1 

ماذا اقرح ؟ كيف اعرف ما فى قلبه ؟ 

قال اشارمی : « آری آن تقترح عليه أن یشب شاور بالقرنج آولاء 
لیثبت لتا صدقه » . 

فقال آسد الدين فرحا : « أحل هذا حسن لو قبل شاور » . 

قال شجاع : « كلايا سيدى لن يقيل أبى ذلك » . 

قال اخارمی : « إن لم يقبل فإنه ینوی الغدر » . 

قال صلاح الدين : « مهلا يا عمى دعنا نسأل شسجاعا أولا كيف 
علم أن والده لن یقبل ؟ > . 

الق أنى اقترحت عليه هذا الأمر ذاته » فشرح لى أنه غير ممكن. 

كيف يا شجاع ؟ 

- إن الفرتج اليوم منتشرون فى كل مكان » وختلطون يحيشنا فى 
العسکرات » والملك وكيار رحاله يقيمون فى دور كثيرة بالعاصمة. 

فقال أسد الدين : « الله الله ! .. اعتلط الأسمر بالأسمن ... واستزج 
اخلیف بالخليف .. إن كان ذلك غير ممكن اليوم غهو غدا متعذر ... 

-. كلا يا سیدی » غدا تاز عسكرنا من عسكر الفرنج ... حين 
تعبا القرق على كل فرقة قائدها . 5 

لعلهم يضعوت شاور على رأس غرقة من فرقهم .. ويتولى «مری» 
قيادة فرقة من فرقکم .. اليس ذلك حملا أن بقع ؟ 

فدهض شجاع غاضبا وقال : « كنت آظن يا أسد الدین آنك 
سرحب مجمع كلمة العرب على عدوهم وتتسى فى سبیل ذلك سا 
سلف من إساءة شاور إليك » فإذا أنت تسى قضية العرب ولا تذكر إلا 
حفیقلتاگ على شاور وحرصك على الانتقام مته * . 

فقام أسد الدين لیستوقفه قائلا : « ويلك ! من قال لك ذلك » ؟ 

هذا واضح من حديثاك وطريقة حديفك .. 


بت ۱۷ 

لا والّه يا بتى ۱ ما قصدت ذلك .. واتی لأعلم أنك مخلص 
صادق ... 

ووالدى أصدق وأشد إخلاصا منى . 

هذا عندك يا بتى لا عندی . 

۔ أحبنى الآن قبل أن انصرف .. أتقبل آم لا تقيل ؟ 

أقبل بشرط أن يقب آولا على العدو .. 

فطفر الدمع من عینی شحاع وراح یقول بصوت متهدج حزين : 
« لا حول ولا قوة إلا بالله 1.. سعحاسب على هذا يا أسد الدين غدا 
يوم القيامة »> وتبعة دماء مسلمين على عنقك » . 

"وحاول اسد الدين أن یستوقفه » فحلب شحاع يده منه بقوة 
وخرج - ۱ 

ووقف اثثلائة واجمين ینظر بعضهم إلى بعض قى دهش وتعحب » 
حتى داحل آیو الفضل فقال له آسد الدین : « هل سمعته با آبا الفضل ؟ 
معت زوج ابتك ؟ » . 

قال آبو الفضل : « أجل إنى أعرفه جیدا .. لیس بينه وبين شاور غير 
الحمة التسب .. آما ما عدا ذلك فبینهما بعد المشرقين » . 
03 . أعجب ما أعحب له أن هذا الشاب على ذكاء وفطنة » نکیف 
تغيب عته حقيقة أبيه ؟ 

- إنك لا قعرف يأ أسد الدين أن شاور فى أهل بيته إله يعيد 1 

- ألم يشك یوما فى عمل من عمل أبيه ؟ 

یلی ! ولكن تعرف شاور وقدرته اثارقة على الإقناع .. وحسیله 
أنه حدعنی زمنا عن نقسه .. 

س وعمدعنى أنا أيضا .. 

وتخددع الناس أجمعين . 

قال الحارمئ : « إلا يوسف 1 ... 


۱4۸ 

ققال آسد الدین فى دعابته احيبة : « أجل يا أبا الفضل .. إلا هذا 
الولد الشقى فانه ۸ يتحد ع به قط » . 

وتيسم صلاح الدين و م يجب . 

قال أبو الفضل : « لعله رآه أول ما رآه فى سوا سالاته فنشأت فى 
نفسه كراهية له واشتراز > ... 

فقال صلاح الدين متعسبا .. « آحل » كيف عرفت ذلك يا أا 
الفضل » ؟ 

س ما كنت لتتحو من سحر شاور اولا شیء کهذا .. 

حدثنا يا ابن آحی ماذ؟ حری ؟ 

- رایته اول ما رأيته فى علس نور الدين .. وكات تور اللیین 
يتسحدث فغلط فى كلمة ثم عاد فصححها . ووقعت عینی على شاور 
حلسة فرأيته وقد کسر إخدى عیتیه ازدراء وسخعرية . فكرهته منذ ذلك 
اليوم وارتبت فيه .. 1 

فالتفت إليه سد الدين مخاضيا : * هيه وتركتنى أعتقد أن ذلك قرة 
فراسة عندك ۲۱ » ثم قال لأبى الفضل بعند أن سكت لحظة « لكدى 
قسوت على الشاب يا أبا الفضل » وما کان لى أن أفعل ». 

ما کات لك أن تفعل غير ذلك . إنى والله لو أعلم أن عند شاور 
ذرة من الصدق والإخلاص لدحلت عتدكم فأشرت عليكم يقيول ما 
عرض . ۱ 
ماذاً تخاله يقصد من وراه . 

قال اخارمی : « الغدر لاريب .. يريد أن یغدر يك وانت مطمعن 
إليه » . 

فقال أبو الفضل : « بل يريد آکثر من ذلك .. يريد أن ينظر غدا فإن 
رای الريح معکم قام عا التزم لكم . والا یقی على حاله مع الفرتج 
واتتحل آی عذر » . 
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۱64 
قال أسد الدین متعجبا : « إى والّه .. هذا ما فعله معنا فى بلییس . 
وعاد شجاع إلى أبيه حزینا کاسف البال . فاخبره أن أسد الدين ۸ 
یقبل » فأسرع شاور یقول : « ۸1 أقل لك يا شجاع إن أسد الدين يريد 
الانتقام منى لا غير ؟ ولكن لا باس يابنى » أحسنت إذ ذهبت إليه » فتد ‏ 
آیرات ذمتى إل الله » . 

قال يماج ی وه : « آلا تستطیع يا سيدى أن تجد لك سبیلا 
آخر . إنك لذو حكمة وإنك للال المشكلات » . 

فأطرق شاور قليلا ثم قال : سانظر غدا لعل أسد الدين يعود فيقيل 
ونمن فى القتال حين يخشى المزعة » فأمد يدى إليه وأقصره . 

ما أحسي ذلك ممكنا يا سيدى إذا احتدم اللقاء وولغت المسيوف 
فى الدماء ! 

- إذن فذنبه على حتبه 1 

- ولكن أنت يا سيدى سيصمك الناس بالنيانة . 

س لأن يصمتى الئاس بالخيانة » واه يعلم حسن تیتی » حير لى من 
آن يحسبونى بطلا وأنا عند اللّهِ ساگن .. 

فسكت شجا مليا اغا آلقمه شاور حجر ثم عاد فقال : 
« لکن و آمکنك إرضاء الناس آیضا كان أفضل ء آلا جد يا سيدى 
لصا من تال هولاء السلمین ؟ » . 

ففضب شاور حبعذ وقال له : « إن شعت أن تقائل معهم فاقهب 
إليهم - إنى على يقين من آمزی . والله مطلع على سرى » فما آبال ما 
يقول الئاس »ولا بای أن تكون آنت معى أو علنى . ساعتبرنی قد 
تدك يتوم فقندث کا وسليمان ی ددبت بحاي 
الثلاثة | » . 

فما بت شساع أن استعبر وقال : « كلايا سيدى سأكون معسك . 
حاشاى أن آقنلی عنك .. واللّه يغفر لى ولك وللمسلمين جیما 4. 


۹۹ 


يقى الناس آیاسا يتظرون إلى للعسکرین قد وققا متحاذیین لا يقصل 
بينهما إلا الیل » ولا درون متی أو كيف یلسحم القتال بینهما ‏ شم لا 
يدرون كذلك لأيهما غدا يعقد لواء النصر . وهم یتوحهوت إل الله بقلوبهم 
أن ينصر حيش آسد الدين على حيش شاور وحلفائه » وان كانو! يشفقون 
ألا یستجاب شم لما يرون من التفساوت العظيم بين حيش القلة وحيش 
الكثرة . وهم قاعدون عما آوحب الله عليهم من نصرة الحق على الياطل . 

على أن كثيرا منهسم ء ولا سيما من آهل الفسطاط ء قد غليتهم 
الحمية فأنستهم مصالحهم الخاصة ومصال ذويهسم فى آلبر الشرقى » 
فاحتلستهم القوارب إلى الب الغربى حيث اتضموا إلى حيش أسد الدين 
ليقوموا له يما یستطیعون من حدمة » ويقدموا له ما علکون مسن عون ؛ 
فأخذ المعسكر الغربى يتضخحم من ينضمون إليه من المتطوعين . 

وكان نعمان السقاء يتلقاهم ويقدمهم إلى أسد الدين ؛ ثم يرتب کل 
واحد منهم فى العمل الذى يمسته . آما أبو الفضل فقد يقى على حاله 
مسدكرا وختیعا عند أسد الدين يرشده ويشير عليه » لا يظهر للساس ولا 
يعرف حقيقته فى المعسكر سوى أسد الدين ولقاصة شن رحاله . 

وكات « مرى » وشاور يتوقعان فى أول الأمر أن يعبر أسد الدين 
النيل إليهما تحت ستار الليل يغتة . ولا سيما ذ رأياه يعد القوارب 
والسفن على الشاطىء ولا يعلمان أنه قصد بذلك تضليلهما عن حقيقة 
حطته . قلما طال بهما الانتظار » ورآیا ماعات المتطوعين'يتسللون إلى 
ابر الغرى + قررا اور بوش هنا اه لاحات اتال . فاخذا یسدان 
القوارب والسفن . 

بدا امد ی لفاكت ولق ا اسع 
پنسحب من وحوههم ويسير جيشه صعدا صوب انوب فيستدرج 


اس 

شاور وحلقاءه إلى آقصی الصعيد » حتی يعلم من لم يكن قد علم من 
أهل البلاد كيف انضم شاور إلى أعدائهم ليقاتل معهم المسلمين : 

وفرح شاور وحلفاؤه حين رأوا أسد الدين نسحب » وظنوا آنه قد 
حاف على حيشه القلیل من كثرتهم فانبروا,یعبرون التيل فى يسر وحذل 
إذ اتکشف عنهم ما كانوا يتوقعون من صعوبة التعدية لو بقی حیسش 
آسد الدين مکانه على الشاطیم الغربی . 

وانطلقوا فى آثر آسد الدين مصعدین » وأسد الدین ساض فى سيره 
صوب توب . والناس یتظروت إلى حيشه ثم ینظرون إلى حيوش شاور 
والفرنج » فیقول بعضهم لبعض : « انظروا ماذا يفعل شاور 1 

وکان شحاع قد عصرج مع آبیه متکارها کالغلوب على أمره » 
یتصفح وجوه العاس فى الطريق فیری عيونهم تنظر إليهسم شزرا » فیهم 
فى کل حين أن يتقلب راحعا فلا ستطیم كأغا جبسه حابس ‏ ویقول 
لنقسه فى کل مرة : « لعلی استطیع إذا تقایل الجيشان أن أصنع شسينا > 
فأقنع أبى أو أقنع آسد الدين »! 

ولکنه ذا بلغ قريبا من البهنسا إذا جماعة يرددرن هذين البينين من 
بعيد ويترثمون بهما على لحن حاص : 

الوا : مىرى أسلم قلنا : شاور كفر ! 
قالوا : غد!يهزم قتا : ماله مقر 1 

وكان قد سعهما من قبل فى القاهرة » قهاله أن هذا اللحن قد انتشر 
فى البلاد بتلك السرعة » فشارت شحونه ء وتعاظم ما به حتى كاد 
يسقط عن فرسه ول يستطع مضيا » فخاقل والده فانسل من انب 
اليش وصرف عنان جواده تلقاء الشمال » فكر راحعا يسايق الريح . 
ولم يعلم شاور . بانقلاب اينه إلا يعد حين فأظهر قلة الااکزاث » 
وقال : اتركوه فإنه يشكو صداعاء فقلت له عد إلى أهلك . 


DE 
ویصر « مری » ها يبدى الباس من الكراهية والعداء » فشكا ذلك‎ 
إلى شاور فقال له شاور : « لا عليك منهم يا صذیقی اللك . بعد غد‎ 
تسمعهم يهتفون لنا فى طريقنا عائدين » فأهل مصر دائما مع الغالب‎ 

على اغلوب » 1 ١‏ 

قال ذلك وهو يعلم أنه كاذب » ولكن ليلقى السكيتة فى قلب حليقه. 

ورأى شجاع وسمع من الناس وهو عائد آکقر ما رأى وسمع وهو 
ذاهب » فکاغا أحسوا بالأمن بعد أن مر حيش شاور وسلفائه فانطلقت 
حتاجرهم تردد ذلك اللحن فى استهزاء وسخرية . 

قالوا : مزی اسلم قلنا : شاور كفر ! 
قالوا : غدايهرم قلنا: ماله مقر 1 

فکات شجاع یشیح بوحهه ویصم آذنیه » ويلهب حواده بالسوط 
لیضاعف من حریه » حتی إذا رصل إلى ایميزة رای الساس يشيرون إليه 
کانهم عرفوه ء ثم صاحوا بأعلى صوتهم يترون فى وحهه لیسمعوه . 

قالوا : موی أسلم قلنا : شاور کفر ! 
قالوا : غد! یهرم قلا : ماله مقر أ 

فأعرض عنهم وتصامم حعى عبر إلى القاهرة فسمع اللحن فى 
شوارعها أيضا » ولكن بأصوات أقل حهرا مما مع فى الحيرة - 

وما إن وصل إلى البیت حتى انطرح قى حجر أمه ييكى بكاء الطنل 
ودحلت معية فانضمت إلى أمه فحعلتا تواسیانه وتسریان عنه . 

و و تلاو ين قبل ما كول فى ق امنا أنه مكارت تلوب 
على تشككه وتردده فى تأييد أبيه وتقول له : « إن آردت اير والبركة 
غلا تتردد في طاعة والدك » . وأما سمية غکانت تشا رکه شعوره وتقاسمه 
آلامه وآماله . دون أن 7 زل املع وليك أن شمه ولكتهما لما رآتاه 
قد رحع هو على هته الحال لم تق تقولا له : احسنت أو اسات بل 
اقتصرنا على مواساته والتسرية عنه . 
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حتى هدا يعض حأشه فشرع هو يقص عليهسا قصعه من أولما إلى 
آخرها . قلما فرغ عادت أمه تلومه على ما قعل قائلة : « من كان 
يصدق ؟ ابن شاور یتخلی عن أبيه فى ساعة ارب ؟ شاور سيد 
الرحال وأشحعهم وأقصحهم يعحز عن إقناع اينه بأن يقاتل معه ؟ 
شاور الذى استطاع أن يطوى ملك الفرنج وحیوش الفرنج تحت 
أيطيه ! فعبر بهم البحر وقطع بهم البر . لم يستطع أن يحكماينه الذی 
يعيش تحت سقف ييته ؟! 4 . 

فقال ها شساع : « بعض تقر ك يا آماه » فلو شهدت ما شهدت 
من عيوت الناس وألستتهم ما قلت هذا الذى قلت 4 . 

- الناس ؟ ما قيمة هؤلاء الناس يامسكين ؟ لو بالى آنوك عا يقولون 
آو يفعلون لا بلغ القام الرفيع الذى هو فيه . 

ثم قالت لذ فى الهاية : « آما من جهة أمك ياشحاع قإتها تحمد اله 
على أن عدت إليها سالا 'فكفى ما تكلت أخويك من قبل » ولکتی 
آسى على أبيك ء كيف يقايل وحوه الرحال إذا سألوه أين ذهب اينك ؟ 

يا عينى عليك يا آبا سليمان ! » . 

]ما سمية فقد ظلت صامتة طوال الوقت . ولكنها لما حلت يه بعد 
ذلك قالت له : « لا تبتعس ياحبيبى » فما فعلت إلا حيرا » لقد أديت ما 
عليك تربك وللمسلمين » قلما لم تبلغ ما تريد كرهت أن تغمس سيفك 
فى دمائهم » فتركت الفريقين لیسکم الله بينهما وهو حير الحاكمين » . 

فاستنار وحهه ‏ وكأنا آراد أن يزيده نورا فغيبه قى غدائر شعرها 
التوهصج وهو يقول : « سلمت لى يا سمية يا حبيبة الروح والقلب ء واه 
ما أدرى ماذا كنت أفعل لولاك » . 

وهكذا اطمآن ضميره إلى صواب مافعل > ولكنه بقى فى قلق على 
مصير المعركة السی توشك أن تشب بين الفريقين » ولا يدرى على 
التسقیق لَأيْهما يعمسى فى قرارة نفسه النصرء ففى أحدهما حیش 


Not 

اجاهدين قى سبیل الله وفى الآحر أبوه . يالقسوة الأيام ! لم لا يكون 
آبوه احبیب, فى الیش الخبيب ؟ إن شاور لم یزل فى رآیه مسکینا ظلمته 
القادیر » فاسلمته إلى آمور مشتبهة يخوضها وهو كاره » وقد قل رحاژه 
آلان أن يصطلح أبوه وأسد الدين على عدوهما وعدو العرب والسلمین ؛ 
غلم ببق له إلا أن یأمل أهون الشرين وأحف الضررين : أن يتهزم فريق 
أبيه » ويعود أبوه سانا عسى آن يوقق قى الستقبل إلى انتها اج السییل 
آلواضح ء فيرضى الله ويرضى الناس » فايتهل إل الله داعيا أن يحقق له 
هذا الأمل اليسير . 

وکافا عام الله أن يسشحيب دعوة هذا الشاب الصا . غفا الأنساء 
يعد آیام بأن الفريقين التقیا فى الصعید الأعلى عند البابين » فانجلت 
المعركة بانهزام حیوش شاور وحطفائه على كثرتهم واتتصار يش أسد 
الدين على قلنه, فكانت آية تحدث عنهسا الساس طويلا فرحين 
متعجبين : كيف استطاع جيش قليل العدد أوالعدد أن يهزم أجناد مصبر 
وحيوش القرنج يجتمعين ؟ فأشاد بعضهم ببطولة أسد الدين ورحاله . 
. وذهب الآخرون إلى أنها معسزة من السماء لا يد فيها لأهل الأرض » 
وقد فانهم جميعا أن أسد الدين لم ينتصر ببطولة رحاله » وقوة إمانهم 
قحسب » ولا خلائكة آرسلها الله من السماء ولكن علائكة أرسلها له 
من الأرض » ققد كانت معه قلوب المصريين جميعا ؛ وبعض أيديهم فام 
الله له بذلك التصر . 

وقد أدرك أسد الدين ورحاله هذه الحقيقة » ولكن المصريين آنفسهم 
لم يدركوها .. ياويح هذا الشعب ؟ لقد غفل عن تلك القوة افائلة التی 
أودعها الله فيه . فجعله قادرا أن ينصر من یشاء ‏ وإن عل عددا وعدة . 
ويهزم من يشاء وإن كثر جمعا وتكامل قوة » ولقد مت المعحرة على 
يديه اليوم وهو لا يدرى .. ترى ماذا کان یکون حاله لو وعى حقيقة 
نفسه ودری ؟! 


۱۲ 


وإذ أدرك آسد الدين ما غذة القوة من عظم الأثر فى انتصاره فقد 
رای أن عضی فى استثارتها إلى اقصی مداها ؛ قمسير این أخيه صلاح 
الدين فى فرقة من جيشه لیتوحه شالا صوب الإسكندزية وسار هو من 
بقى من الحيش يتوغل فى أقصى الصعيد » فکان الاس فى کل علة 
يحيو أسد الدين الصاعد صوب انوب » وصلاح الدين الطابط صوب 
الشمال » حتی بلغ صلاح الدين الإسكندرية » فإذا أعلها یفتحون له 
آبرابها على مصاريعها ويستقيلونه كأنه ابن من أبنائها قد حرج يقاتل 
العدو فى مهدا بعید ‏ ثم رجع مظفرا على هامته أكاليل الغار . 

وكان شاور وحلفاژه قد رحعوا يفلول جيرشهم إلى القاهرة حيث 
أقبل بعضهم على بعض یتلاومون . 

قال « مرى » لشاور : « اتستطیم أن تشرح لی يا شاور كيشه 
استسر القتل فى رحالنا دون رحالکم ؟ لقد قتل منا الألوف و يقتل 
منکم إلا أثقان أو أقل » ! 

فأحابه شاور قائلا : « يسأل عن هذا رحالكم أنفسهم » . 

قغضب « مرى » واحقد قائلا : « أتريد » أن تقول إن رحالك 
المزوقين كالعرائس آشعحع من رجالى وأشد يطشا ؟ 

فتضاحك شاور قائلا : « لا تسی يا صديقى فهم قول .. لعل القتل 
كثر فى رجالك لأنهم أشجع والشجاعة قتالة 4 . 

نهدا مرى قلیلا ثم قال له شاور : « أتدرى أيها املك ما مثلى 
ومثلك الآن ؟ 

قل جر 

مثلی ومتلك الآن كمقل تاحر واسم آحصی ما فى يده من الال 
فبکی ولطم » ونسی آمواله التى تحملها السفی فى البحر والقوافل فى 
الير » ونسی الدیون التی له عند العملاء ولو آحصاها لرقص طريا - 


جا 

وكذلك أدركوا أن التلارم على مافات لا يجديهم تفعا وآن عليهم 
أن یستانقوا أحبة القتال » فان یکونوا قد حسروا معركة البایین آمس. 
فإنهم ما خسروا الحرب بعد ‏ وعسى أن يكسيوها غدا إذا نظموا 
الصفوف واحکموا الخطط . 

ونظروا فوحدوا إسد الدين فسی الصعيئد وصلاح الديسن فى 
الاسكددرية فأجمعوا أمرهم على المسير لقتال صلاح الدين وإخراجه من 
الاسکندرية . 

وكان شجاع قد استقیل أباه استقبال منتصر لا منهزم » وقال له أول 

مارآه : « الحمد له يا سيدى إذ عدت إلينا سالا  »‏ 

فآعرض عته شاور و ۸ برد عليه » إذ عشی أن یغلبه الفضب فیصدر 
مته مالا مل به أمام النلس ‏ فبقى كاظما غيظه حتى وصل إلى ابیت 
فاتفحر : 

- امد لله إذ عدت إلينا سانا ! آتسضر یی آیها الولد العاق ؟ 

فاضطرب شساع وهو یقول E‏ 

- آفکتت تنتظر أن أحمل قتیلا إليك ؟ 

ذاك ما دعوت الله ربى آلا يكون .. 

- اتا لست جیانا مقلك 1 

- ساحك الله يا سیدی .. إنك تعلم أن ابتك لیس كما ذکرت . 

أجل .. آشد فى بلبيسن وتعامة فى الصعید ... 

س یا سيدى إنك تعرف عذرى .. 

س لا عقر لك فى التحلی عتى يوم اللقاء .. 

- لم آحد لى نية فى قتال القوم فكفيتك نفسى » فما یتبقی أن یکون 
بين رحالك متردد يورث الفشل ... 

- لم تحد نية فى القتال مُعى .. ولكنك وجدتها فى القتال حلاف ! 
ها سیدی كنت أقاتل العدو يومذاك 1 


oV ب‎ 

عدو من ؟ 

عدو البلاد .. عدو العرب والسلمین .. 

وعدوی آنا .. ألا تقاتله معی ؟ 

ليس أسد الدین عدوا لك يا سیدی » ولا بینکما حلاف آرجبو 
أن يزول فى الستقبل فتعسدوا على العدو الحق .. 

س ما شاء الله . . ما شاء الله .. لعلك ترد مني الساعة أن ۲۳ 
إليه فأركع آمامه ليقبلنى أسيرا عنده ! 

وهنا غلب شجاعا اليكاء » فانسحب عن وجه أبيه » وأبوه يقول : 
«.ايك اليوم كالنساء ! ليت أمك ولدتك حارية » ! 

وأقبلت زبيدة على شاور تقول له : « دعه يا سيدى فكفى ما فرعته 
ووبخته وأنت تعرف حسن نيته 4 . 

- زييدة إن ابنك قد أضيح لی عدوا فی بیتی 1 

حاش لله یا سیدی ‏ وحياة رأسك إنه ليحيك ! 

اپ طاعة البنات . وطاعة البنين العون والنصرة .. 

- صدقت يا سيدى » لغل اللّه إذ لم يرزقك بنتا تحنو عليك جعل لك 
حتانها فى قلب شجاع » بحياتك ساعه من أحلى . 

فسكت شاور قليلا ثم قال ها: « لو كانت هقوة منه يا زبيدة 
لوهبتها له ولكتها لوئة معأصلة لا فكاك له منها ولا فكاك لى مئه ! 
فقالت زبيذة والدمع يترقرق فى عينيها : « اقعل يا سيدى ما شری 
فانت أغلى من كل غال عتدی » . 

ی 
لك عندی ما غبین وأكثر . 

وس زین و ا رآ شبن زو 
عنده فقالت : « صانك الله يا آبا شجاع ولا حرمنا برك وعطفك ». 


A 

ونهض شاور من ساعته فالتمس ابنه فوحده فى حجرته کتیبا حزینا 

وعنده زوجته تواسیه ‏ فأقبل إليه فجذبه إلى صدره وعانقه قاتلا : « لا 
عليك یابتی . إنى ساحتك وعفوت عنك » . 

قانهمرت الدموع من عینی شاجاع وهو یقول : « جحلت فقداءك يسا 
سیدی ‏ یعلم الله أن رضاك عندی بالدنیا وما فيها » . 

وهكذا زال کل شیء بيته وین أبيه وعاد الصفاء بینهما كما كان . 

ولکن شجاعا ‏ یلبت أن علم بعزم القوم على السير إلى صلاح 
آلدین بالإسكتدرية ع فعاوده همه وكلقه » و هم أن يكلم آیاه ليعدل عن 
عزمه » ثم تراحع ليأسه من استجابته وخوفه أن يتحدد غضیه عليه » 
فماذا بصنم ؟ إن عليه أن يصنع شيئا يحول دون انتصار الفرنج على 

جيش أسد الدين ء فلیکتب إلى أسد الدين ليسرع ينحدة ابسن أخيه» 
ولكن من ذا صمل الكتاب إلى الصعيد ؟ إته يخشى أن بطم أيوه على 
سر الکتاب » فيستوحب نقمته وغضيه ولن يساعه بعد ذلك آبدا . 

وكاشف ية عا فى تفسه » ول يكاشف يه أحدا سواها فقالت له : 
« اكب الرسالة ولك على أن تصل إلى أسد الديسن بأسرع وقت هون 
أن تخشی اتكشاف السر لأحد ». 

كيف ياممية ؟ 

س عن طریق الفضل أخى .. 

و کانت ية قد علمت من آغیها أن أباهما فى حيش أسد الدين 
متتکرا لا یعرف حقيقته أحد » ولکنها لم تخیر شساعا بهذا السر لأن 
آخاها استحلفها أن تکتمه حتی عن زوجها . 

وذهبت سمية لتزور بيت آخیها » فحملت الرسالة معها إليه » وأسرع. 
الفضل فسلم الرسالة إلى أحد جماعة أبيه » فطار بها إلى أبى الفضل عند 


آسد الدين . ۱ 


نب ۱۵ اس 

وجاء يوم مسير شاور وحلفائه إلى الاسکندرية » قسحب شاور حين 
رای شجاعا قد استعد للمسير معهم . فقال له : « اسمع يابنى إن كنت 
تريد أن ترجع من نصف الطريق » كما فعلت من قيل ء فاقعد هنا حيرا 
لى ولك . » ۱ 

فأحابه شجاع قاثلا : كلا با سیدی لن آرحع من نصف الطریق ولن 
أتخلى عتك آبدا » . 

ورای شاور منه ابشد والتصمیم » ف رکه عضی معه . 

ولا وصلوا إلى الاسکندرية اعجزهم اقتحامها لبسالة هلها فى 
الداع عنها مع حيش صلاح الدين » فحاصرها من كل جانب » وكان 
ملك الفرنج قد آرسل إلى قراصنتهم بساحل الشام فأرسلوا سفنهم فى 
مياه النغر يقطعون الطريق على كل سفينة تحمل اليرة إلى أهله . 

فتم تشديد الحصار عليها من البر والبحر ء ولكن أهلها أيدوا من 
الصير والمصابرة والحمية والبسالة فى اللفاع » ما أدهش صلاح الدين 
وذكره بأهل بلبيمن وقال فى نفسه : « أمة بعضها من يعض لو لم يذها 
حكامها الظللرن » ! 

على أنه شهد فى آهل الإسكندرية ما لم يشهد فى أهل پلیسس من 
الخيرة بوسائل الدفاع والقدرة على إعدادها والهارة فى إقامتها » ووجد 
بينهم زعيما شجاع القلب » حكيم الرأى ۰ يتولى ديوان المديدة ويدعم 
الرشيد بن الؤبير . علم صلاح الدين أنه هو الذى مع كلمتهم على 
تصرته » ولكنه لم يعلم إلا فيما بعد أنه من أصدقاء أبى الفضل ومن 
جاعته المصلحين . 

وذهل احاصرون إذ بلغهم أن أسد الدين قد طار من أعلى الصعيد 
إلى القاهرة فحاصرها على من تخلف فيها من حنود شاور وستود الفرنج . 

وحشی شاور وحلفاؤه أن تسقط القاهرة فى يده » إذ تركوها يوم 
تركوها دون استعداد لعل هذا الحصار الذي يخطر شم على یال ء 


۱ 

وخافو! آیضا ما شهدوا من مقاومة أهل آلاسکندرية وتضامنهم مع 
صللاح الدين » وما رأوا قيل ذلك من سخط الناس علیهم فى کل مکان 
فأشفقوا أن حاط يهم من خلفهم ومن آمامهم وحار القوم ماذا یصتعون . 

وهنا تقدم شاع إلى أبيه واشترح عليه أن يوغده إلى أسد الدين 
لیعرض عليه الصلح بين الفريقين » فوحد من أبيه إعراضا وتأبيا » واتهمه 
بأنه يعظر إلى آسد الدين فقال له شجاع : « آنا لا آتکر پا سيدى أنى 
كدت آسعی أمس إلى جمع كلمة اكسلمين على أعدائهم الفرنج قلم 
یتجح مسعاى . و هلت أسد الدين تبعة ذلك . آما الوم غیانی لا آنظر 
7 إلا ال مصلحتك قبل کل شىء . آنتم هنا الوم قى تحال لا حسدون 
علیها . فانتهزوا هذه الفرصة قيل أن تسقط القاهرة فى ید أسد الدین 
فتحدثه تفسه بالسیر الیکم ‏ وقبل أن يعلم صلاح-الدین يان عمه قد 
وصل القاهرة فحاسرها فیتشدد ویرفض . 4 

وتعجب شاور ما سع من انه من صواب الرأى وبعد. النظر على 
خحلاف ما عهد فيه » ووحد فى حديثه من حرارة الاحلاص ما استحق 
عنده النظر والاهتمام . وتذكر صلح بلبيس وما انتهی به من حروج 
ابفيشين معا من آرض مصر . خقال لنفسه : « لم لا يسم الیوم صلح 
کهذا » فاغلص من هؤلاء جميعا ؟ آلیس هذا حرا حتی من انتصاری 
مع القرنج على جیش آسد. الدين ؟ ما يدرينى حینتذ ماذا یصسع هولاء 
الفرنج معی ؟ ألا يحتمل أن یطمعوا فى لبلاد فیجدونی عقبة فى 
طریقهم فیمیلو! عنی .إلى الساضد فیوافق شم على كل شىء صاداموا 
یضمتون .له بقاء عرشه وذلك عندهم هين پسیر ؟ أحل لو كنت مکان . 
« مرى » لفعلت ذلك . فالعاضد هو الذى وقع الميثاق' معه دونی - ويله ¦ 
لعله ما اقترح توقيع العناضد عليه إلا لأنه كان ینوی أن يسلك هذا 
السبيل بعد أن يستعين بی فى هزم جیش نور الدين ؟ 


س ۱۱ من 

وم یلبت شاور أن اقتنع برأى شجاع » ولکنه لم يجرز أن يفاتح 
حليفه « مرى » فيه إذ حشى أن يظن به ظنا » وهو يعلم أن « مرى 4 
فى قلق شديد » فلم لا يصير ستی يفاتحه « مرى » فى الأمر من عنده ؟ 

وآیدی شاور مزيدا من القلق والتحوف . وصار يلح على «مرى » 
أن يهاحموا الاسکندرية بای ممن قبل أن يعلم أهلها بان اسد الدين قد . 
حاصر القاهرة قتقوى عزعتهم على الاستماتة فى الدفاع . 

فاعترض « مرى » على هذا الرأى وقال : إن الاقدام على ذلك 
يعنى اليأس والائتحار : 

اذن غلسض إلى القاهرة لتقاتل أسد الدين . 

هذا أخطر علينا من ذاك . فإتا لا تعلم ماذا أعد أسد الدين هناك » 
ثم لا نأمن أن يطرد صلاح الدين فى آثرنا فنقع بين ارين . 

قد اقترحت ما عندی .. فاقترس ما عتدك 7 

فاطرق « مرى » مليا ثم قال له : آعشی ألا يكون نا خرج سن 
هذه الورطة إلا الصلح » . 

فأظهر شاور كراهيته لذلك فى أول الأمر ثم قال : « إن كان لآيد 
من صلح فلنعجل به لتضمن لاتفستا شروطا مرضية » قاحتر أحد رحالك 
ایتطلق إلى أسد الدين قيقاوضه فيه » . 

س بل احتر آنت رجلا من قيلك ... 

إنه يبغضبى ولا يطيقنى ... 

ب وهو يبغضنا تحن أكثر . 

ویعد لأى وقع الاحتيار على شبجاع › فانطلق فرحا يسابق الريح 
صوب العاصمة . 

واکتشف شجاع بعد وصوله إلى أسد الدين أن القيام عهمته ليس 
هينا كما طن » فقد كان عليه لینحح فى إقناع أسد الدين بقبول الصلح 
آن یکتم عنه ما يعانيه شارر وحلفاؤه من القلق واشوف . وفی ذلك 

سيرة شجاع 


A 
مشقة عليه إذ يشعر أنه يخون يذلك قضية العرب والسلمين » ولکنه‎ 
عرّی نفسه بات آهل الاسكندرية أيضا فی ضيق کرب قد بدفعانهم إلى‎ ٠ 
. التسليم » ولا سيما آنهم یجهلون حتی اليوم حصار آسد الدين للقاهرة‎ - 
ثم ن فى ما يطمع خيه من حلاص أبيه واحتمال صلاح الأمر بينه‎ 
ويون ثور الدين قى الستقیل » وتکفیره بذلك عما تورط فيه مسن عالفة‎ 
الفرتج حتى وصم نقسه بالخيانة عند التاس . ما هون عنده كل ما ياتى‎ 
. فى هذا السبيل » مهما جد قى تفسه حرجا مته أو تما‎ 

غير أنه وجد عند أسد الدين من الارتياح لفكرة الصلح ما آزال ما 
يقى فى نفسه من الشعور بالخرج فاطمأن قلبه وانشرح صدره . 

فقد کان أسد الدين قبل جحیء شجاع قد شعر هو أيضا يحرج موقفه » 
فإن حصار القاهرة قد یطول ورعا يضطر أهل الإسكندرية إلى التسليم 
بحين يشتد الضیق بهم من حصار البر والبحر . وقبل أن تسلم القاهرة له 
فإنها مازالت مليئة بالأقوات والذححائر » وإذا بدا القوت یشم قيهاء 
فسيقع الضيق والحهد على أهلها قبل أن بقع علسى من فيها من جدود 
الفرنج وحنود شاور ء وسيفضى ذلك إلى تذمرهم من فعل أسد الدين 
الذى ضرب الحصار على مدينتهم » غتميل عنه القلوب التى كانت تميسل 
إليه فيخسر بذلك القوة التى کسانت من أكم أسباب انتصاره . وهو 
حريص على تنمية هذه القوة ليعتمد عليها فى صراعه فى المستقبل » إذ 
أيقن أن الصراع بينه وين الفرتج فى مصر لا يمكن أن ینتهی فى هذه 
الجولة . يل يحتاج إلى حولة أو حولات أخرى يكون هو فيها أكثر 
حيشا وأقوى عدة ويكون شعب مصر أشد تحمسا له وأكثر استعدادا 
لمناصرته على العدو المشترك . 

وما زاده ترحییا بالصلح آنه جاء على يد شجاع الذى كان له 
الفضل الأول فى تنبيهه إلى النطر وحثه على الإسراع لتداركه › موترا 
يذلك مصلحة العرب واكسلمين على مصلحة آبیه ‏ وآن شاور وحلقاءه 


س 
هم الذين تقدموا بعرضه ء وذلك آفضل له وأكرم واحسری أن ييسر له 
الحصول على شروط أفضل . 

وکان أبو الفضل ختبتا حلف اشباء » فسمع كل ما دار بين اسد ‏ 
الدين وشجاع . كما قعل فى معسکر آطفیح » ولکنه حسین #صع.نغمة 
الصدق والاحلاص فى صوت زوج ايعه » وتذکر النذير الذی تطوع 
بإرساله إلى أسد الدین » وتذکر اينته «مية ‏ وقد اشتد شوقه إليها بعد 
هذا الفراق الطويل » لم علك نفسه أن دحل الخباء وبسط ذراعيه 
لشجاع فاعتتقا فى شوق وحنان . 

وفهم شحاع عند ذلك آین كان أبو الفضل وماذا كان يصبع + 
فحمد الله على سلامته » وتذكر زوحته سمية التی تنتظره الآن فى المدينة 
احاصرة ‏ فهاحت شحونه وتشوق أن يتم الصلح بأسرع ما يكون . ˆ 

ورحع شجاع يحمل البشرع إلى أبيه » وترددت الرسل بين الفریقین 
بعد ذلك » وم يلبث أن تم الصلح بینهما على نحو ما تم فى صلح 
بلبيس من وحوب حلاء ابلیشین : حیش « مرى: » وحيش آسدالدیین 
عن أرض مصر » إلا أن « مرى » اشترط هذه المرة أن جلو أسد ميشه 
أولا ثم يتلوه هو فقيل أسد الدين بعد اعتراض يسير . 

ووقع « مرى » وآسد الدين وثيقة الصلح ء وكلاهما يكاتم الآحر ما 
فى نفسه من العزم الأكيد على معاودة الكرة فى آقرب فرصة مواتية » 
ولكن لغرض مختلف » أما « مرى » فلیستول على مصر ليتقوى بها 
على نور الدين ء وآما أسد الدين فليخلصها من وزيرها ملذسائن فيؤسنها 
من الوقوع فى أيدى الفرنج » ثم لیوقظ هذا البلد العظيم من سياته 
الطويل حتى تنطلق منه پوما کالب التحرير وححافل القوة وامجد ٠‏ 
فتعصف بالقرنج وتخرحهم من أرض الشام إلى الأيد . 


۱۳ 

وفك الحصار عن الاسکندرية وعن القاهرة فى وقت واحد ‏ فتفشس 
أهلهما الصعداء » غير أن أهل الاسكندرية حزنوا لفراق صلاح الدين 
بعد ما عرفهسم وعرقوه وأحبهم وأحبوه » وجمعتهم به مدة المتصار 
وزمالة الدفاع . فشيعوه يقلوب مكلومة وعيون دامية . 

أما أهل القاهرة قكانت عواطفهم مبهمة مختلطة » فهم ينون إلى 
الاستقرار ويطمعون فى أن يسفر هذا الاتفاق الثلاثى عنه ویفضی إليهء 
ولکنهم يرون أسد الدين يرحل يحيشه عائدا إلى الشام » من حيث يرون 
ملك الفرنج ياقيا بعد بجيشه فى العاصمة وما حوطا » ولا یدرون ساذا 
. هو صانع . ثم يرون شاور قد رجمع إلى سلطانه مزضواعا زعم أنه 
استطاع أن يجلى الحيشين معاء فحفظ بذلك استقلال البلاد » وكأنما لم 
يجن يما ولم يرتكب خيانة » إذ حالف الفرنج أعداء العرب وللسلمين 
فقاتل معهم العرب والمسلمين . 

ولكن أهل الفسطاط لم تخدعهم المظاهر » إذ كانوا على بصيرة من 
أمرهم ء فأدركوا أن شاور لم يصع شيئا غير ما ارتكب من إثم 
الخيانة » وأن الاتفاق الذى تم إنما كان هدنة بين حيش الفرنيج وحیش 
نور الدين » وأن هذه الهدنة فى مصلحة القرنج » وأن التبعة فى ذلك 
على شاور ثم غلى العاضد . وألا أل فى خلاص البلاد ما بقى هذا فى 
الحكم ء وهذا على العرش . 

وما لبعت الأيام القريبة أن حاءت عصداق سا كانوا یعتقدون ‏ 
فهذا « مرى » يعد أن مکت أياما فى القاهرة حصل يطالب بتنفيدذ 
الميئاق الذى وقعه العاضد . فلما ذكره شاور بأن اتفاق الإسكتدرية 
' يحب ما قیله ويلغى كل ما سيقه » أجابه « مرى » بان الاتفاق شا 
ينسخ الحانب السياسى من اليثاق ولا شأن له بالجائب التجارى متسه 
فهو باق كما کان » وآنذره بأنه لن يبرح يحسوده البالاد حتى يضع 


سس © س 

ذلك موضع التنفيذ » وأوماً له من طرف فى بأنه إن عارض فى 
ذلك فسيعتمد على العاضد دوته . 

وكات العاضد قد أرسل يستدعى شاور إليه عقب قك الحصار عن 
القاهرة ليكرمه ويخلع عليه ء فلما حاء شاور إلى القصر أحسن العاضد 
استقباله وأكرم يلسه وأعرب له عن سروره لتوفيقه فى عقد هذا الصلح 
الذى عوجبه سيحلو ابلیشان معا من آرض مصر ء فقسا له شاور : « 
يسعدنى يا مولاى أنك راض عن وزيرك » . 

قال العاضد : « ليس كل الرضا يا شاور 4 . 

. فظن شاور أنه سيعتب عليه ما كات من إعراضه عنه وعسدم الرحوع 
إليه فى شىء فقال : « إنى معتذر إلى مولاى إن حصل منى تقصير فى 
احقه » . 

- کلا يا شاور إنى لم أقصد ذلك 

- فأى شىء قصدت يا مولاى ؟ 

علام رضيتم ببقاء « مرى » بعد رحيل أسد الدين ؟ 

اشترط « مرى » ذلك فقبل أسد الدين .. 

هذا حق من حقوقنا لا شأن لأسد الدين به .. وكان عليسك نت 
أن ترفض . 

الم اشآ یا مولاى أن أعطل إبرام الاتفاق من حل شرط هين 
كهذا .... م 
س ما يدريك يا شاور أنه شرط هسين.؟ آلا خشی إذا تخلف 
« مرى » بیننا أن يبدو له فيتمسك بائیثاق ... 

س لا حق له فى ذلك » فإن صلح الاسکندرية قد حب كل ما 


سبقه , 

-. أحل » ولكن فى الیناق على ما أذكر شرطا تجاريا لا صلة له 
السياسة ولطرب . فأحشى أن يتمسك به ملك الفرنج .. قماذا أنت 
صائع ؟ 


وها 
وارتاب شاور عند ذلك فى ضرض العاضد » ولكنه آحفی ارتیابه 
وقال : « حينتذ سكرى يا مولاى ماذا آصنم » . 

قال له العاضد : « رعا لا تقدر على رفضه ونوده تحتل 
العاصمة » . 

قسکت شاور ول يحب . 

ومضی العاضد یقول : « لکن من یدری لعل شى هذا الذى نکره 
الیوم ما ينعش حركة التجارة عندنا وینشر الرحاء فى التاس » ماذا تری 
فى ذلك يا شاور ؟ 

فاطرق شاور قليلا ثم قال : إذا اقتصر الأمر على ذلك ۰ قلا باس » 
ولكدا تخشى أن يكون ذلك قدطرة إلى التدحل فى شعولنا » , 

وتنهد العاضد قائلا : « صدقت يا شاور . أسأل اللّه آت يقى بلادنا 
سوء الآل » إتى على كل حال مطمعن إلى حكمتك وحسن سياستك. 

وقام العاضد فأحرج حلة سنية فخلعها على شاور . 

وخرج شاور من عنده وهو يقول لنفسه : « لا يد أن « مرى » قد 
اتصل یه وتواطاً معد . 

قلما مع من « مری » هذا التلميح الیوم » تأكد عنده صدق ما ظن 
من قیل » فلم يجد بدا من الموافقة . 

و کان « مری » قد جاء معه بطائفة من التجار ء قدعا شناور طائفة 
من جار القاهرة لیجتمعوا بهولاء فیتدارسوا الوسائل والسبل ‏ لتتظيم 
التبادل التحاری بين مصر وپلادهم بالشام » فلما أنتهوا من ذلك ذصب 
« مرى » إلى شاور » فقال له : إنى سأترك حامية من حيشى فى 
القاهرة الحماية مصالكدا عتداكم » . 

فقال له شاور : هذه مصالح مشتركة بیننا وبینکم وستحمیها نحن نا 
ولکم ‏ فإن کنتم لا تثقون بنا فلا تعامل من غير ثقة » . 

قال « مرى » : « نحن نثق بكم انم » ولکتا فى حرب مع ثور 
الدين ولا نأمن أن يرسل حيشه مرة آخری لامتلاك مصر » . 


مت 1۷ ۱ س 


وهم شاوو أن يصر على المعارضة » ولکته ذکر العاضد » وما يخشى 
من موافقته فسكت ووافق . 


٤ 

وکان شجاع قد قرح فرحا عظيما يوم تم عقد الصلح وفك حصار 
القاهرة ‏ فهر ع إلى بيته ليلقى سعية ويبشرها بأنه لقی آباها عند أسد 
الدين » وأنه جنير وعاقية ‏ وآن الأمان الذى اشيرطه آسد الدين على 
شاور قد شله فيمن شل من أولفاك الذين تطوعوا من أهل البلاد 
فاتضموا إلى معسکر آسد الدين أو قاموا عناصرته وأنه آت للقائها 
عما'قريب بعد أن ينتهى من تودیم أسد الدین ورحاله . 

وفرحت سمية بقرب لقاء أبيها » فقد كانت فی شوق إليسه بعد عمذا 
الفراق الطویل ؛ وإن كانت تعلم ما سوی ذلك مما بشرها به زوجها 
.الذى لا يعلم أنها كانت تعلم من آمر أبيها ما جهل ‏ على أن فرحها لم 
يكن حالصا من شوائب الكدر والتوف , فقليها يحدثها بان الذى بين 
أبيها وبين شاور إن يصف الیرم قليلا » فريئما يتكدر مرة ری حیتما 
تتليد الغيوم من حديد . 

ولكتها لم تشا أن تفسد على زوحها ماهو فيه مسن البهحسة 
والاتشراح غى ذلك الیرم الباسم من بين أيامه العایسات ء فكتمت ما 
فى نفسها عنه وآنيرت تقاسعه الفرح والایتهاج .۰ 

وطفق شجاع يحدثها عن آماله فى التوقيق بين أبيه ونور الدين 
وإصلاح ذات بینهما حتی يتحدا معا » ويتعاونا على جهاد القرنج 
واعراحهم من بلاد الشام فيزول بذلك ما اتهم الناس به أباه مسن خيانة 
الدين والوطن . فيما دفع إليه وأكره عليه من مصادقة الفرنج فى 
الظاهر » إذ حيل بينه وبين مصادقة أسد الدين بعد الذى كان منه فى 
بلبيس . وقال ها : إنه سيستعين بأبيها فى هذا السبيل لما له عند أسد 


A 
الدين من مكانة سامية » وها يربطه به من صداقة متينة شهد هو بعینه‎ 
. آیاتها البينات‎ 

و کتمت می أيضا ما فى نفسها فجعلت تبدی له آنها تشا رکه فی 
آماله العراض . 

لله قلب سمية ! ما أثقل ما ینوء به من الحموم والالام ! ما كان 
أسعدها بزوجها وآسعده بها ولا آبوه ! وما كان أسعدهم جميعا لولا 
هذه الأحوال للضطرية التى تتقلب فيها البلاد 1 ۱ 

وبلغ سرور شجاع ذروته حين تم التزاور بين أهله وأعل سمية» ٠‏ 
فاجتمع تلهم بعد شتات ء وعاد التصافى بيتهم يعد قطيعة وحصام . 
هاتان آمها وآمه تتحدئان فیسا يعتيهما وما لا يعنيهما من الشورن »› 
وغذات آبوها وابوه يتناحينان فى صفاء وقد يتعاتبان قليلا ولكن لا 
یعدوان العتاب الحميل .. 

وما كان يهم شجاعا أن یسمم ساذا یقولان » فحسبه أنهما الیوم 
متوادان متصافیان » وما کان یدری وهو یراهسا على هذه الجال مسن 
الصفاء ماذ! كان يدور فى باطن. كل متهما نحو صاحبه : فأما شاور فقد 
أحس أنه وحيد وآن الئاس جميعا يكرهونه ويتهمونه » وآن منستقبله فى 
الحكم غير ثايت ولا مستقر » فرأى أن يتودد إلى أبى الفضل ليستعين 
بجاهه على احتذاب قلوب التاس إليه من حدید » ولينتفع برآیه فى اجتياز 
هذه الفترة الدقيقة من فترات حکمه » وهو يعد ذو قراية ورحم > فلا 
ينبغى أن تدوم القطيعة بيتهما قتجور على من يلوذرن بهما من الأهمل 
والولد . 1 

وأما أيو الفضل فكان قد تذاكر مع أسد الدين طويلا فى قضية اليلاد ٠‏ 
ومستقبلها قبيل إبرام صلح الاسکندرية » وفيمما تمل أن يحدث بعد , 
. حلاء أسد الدين بين الفرتج وشاور . فاتفق رأيهما على اعتبار هذا 
الاتفاق هدتة مؤقتة فلا بأس من التساهل فیها مع شاور ومع الغرنج + 


بت ۱ س 
وآن علیهما آن يعملا على التمهید ثلحولة التالية الشی ینبغی أن تکون 
الفاصلة » فتحتث الفساد احتائا وتقير ا الأيد . 

ومن ثم رای أبو الفضل أن ینضی عن كل ما فعل شاور » ویستانف 
معه عهدا حديدا من الودة لیتمکن فى خلاله من العمل فى حرية » وإذا 
استطاع فى أثناء ذلك أن برشده إلى ما يصوت حقوق البلاد من أطماع 

وهكذا لم يكد شاور يقع فى انحنة عقب حلاء أسد الدين حينما 
تقدم إليه « مری » عطالبه فى تنقيذ اشاق وإبقاء حامية له فى القاهرة 
حتى وقف أبو الفضل يجحاتبه يشد آزره ويشهر عليه . 

ولا تسل عن شرح قصاع وسعادتة جیما رای آبا القضل لا يكاد 
يفارق أباه فى حلال تلك الأيام العصيية يستشيره أيوه ويعسل كشورته 
فقوى رحاژه فى أن يصلح آبو الفضل بين أبيه وبين نور الدين حتى 
يتحدا معا فى جهاد القرنج . ولم ملك سن شدة سروره أن فاتح أبا 
الفضل فى هذا العتی فوعده آبو الفضل خيرا . وقال له : « هذا غاية 
قصدى ياشجاع فعسی أن يعينتا والدك على تقيقه » وذصب شجاع 
إلى أبيه فأخيره ما يسمع من أبى الفضل » فسر شاور إذ قام لسك دلیلا 
٠‏ عنده على حلاص أبى الفضل فى الوقوف ججائبه حرصا مته على تحقیسق 
هذا المدف ء وقال لابنه : « من متا لا يرغب يا بنى فى توحيد کلمة 
العرب والمسلمين على عدوهم » ؟ 

وانطلق شجاع إلى سية فعانقها وهو يقول : « الآن با حبييشى 
اطمأن قلبی » . 

وكان آبو الفضل هو الذى أشار على شاور بالموافقة على مطالب 
الفرنج إلى حين » إذ حشى كما حشى شاور أن يعيلوا عنه إلى العاضد 
فینالوا من العاضد آکتر مما يطلبون . ققد ]يقن ما حدثه شاور جر 
مقابلته للعاضد أن للعاضد ضلعا فى الأمر . ولكن آبا الفضل علو 
حصافته لم يكن أحسن من شاور فهما لحقيقة غرض العاضد . فقد ظد 


ب الات 

معا أنه قصد أن تسم الموافقة على يديه تقربا إلى ملك الفرنج » 
وفاتهما أنه لم يقصد إلا أن جاب مطالب ملك الفرنج حتى يفيد هو 
من وجود حاميتهم فى العاصمة لضمان بشاوعرضه وجا من 
شاور ومن غيره ٠‏ 

وقد بلغ من حرص أبى الفضل على الاطلاع على كل ما يجرى فى 
هذا الصدد أن سلك نفسه فى جملة التخار الذين ابروا للتفارض مع 
تحار الفرنج » فکشف له ذلك أن معظمهم ليسوا فى الحقيقة تجاراء ولقا 
هم رحال محاريون فى صورة تحار ؛ فلم ببق عنده شك أن للقوم سآرب 
أخرى . 

ولكن قضى الآمر فان مرى لم يغادر البلاد حين غادرها إلا بعد أن 
ترك وراءه حامية كبيرة من رجاله » احتلوا الحصون القائمة على أبواب 
القاهرة » فصارت مقاليدها فى أيديهم . 


1١ه‎ 

واشتد سط الناس نا رأوا آبواب عاصمتهم فى أيدى القرنج 
يتحكمون فى الغادين منها والرائحین إليها والارحین » وقالوا : « ماذا 
يبقى من استقلال بلد سامت عاصمته للعدو ۴ و أعذوا ینسون باللائمة 
على شاور تارة وعلی العاضد آحری . بل إن منهم من ألقى التبعة فى 
٠‏ ذلك على أسد الدين ؛ إذ رضی أن پرحل عن البلاد قبل رحیل الفرنج » 
وكان علیه أن يصر على رحيلهم قبله أو فى الأقل على رحسل ابلیشین: 
معا فى وقت واحد . أهذا جراء تأییدنا له وحهادنا معه ؟ وهل ,کان 
الفرنج یطمعون فى أكثر من هذا الذى أحرزوه ؟ علام إذن جاء اة 
ليقاتلهم ؟ نحن لا تلوم شاور أو العاضد إذ ما كنا نعظر منهما خيرا 

ولكن أسد الدين... كيف يغرى الفرنج بنا ثم يتركهم ؟ 
غير أن آهل القاهرة:ما لبثوا على مر الأيام أن نقص سخحطهم من بدأ 
تحار الفرنج يتوافدون على العاصمة يغير اتقطاع » فأعحذت التتجارة 


۱۷۱ 
تععش فى آضواقهم وصاروا يحصلون على كثير من سلع الشام 
وقاکهتها یأسعار طبية . وصار تجارها يريحرن كثيرا من تجارة تلك 
السلع » ومن بيع سلع البلاد للتحار الفرنج ليصدروها إلى بلادهم 

ولا سيما القمح والأرز . 

٠‏ ثم فشا هذا الشعور شيعا فشيئا فى سائر آهل مدن القطر وقراه . إذ 
وجدوا شيعا من الرخاء يشيع فى أسواقهم ا يسحب تحار القاهرة من 
سلعهم وغلاهسم ليبيعرها لتجار القرنج » فحصلل عتدهم رواج بعد 
کساد , 

ولکن آهل الفسطاط ظلوا وحدهم مقیمین على سخطهم متنعين عن 
شراء سلع الفرنج » مانعین تمارهم من التعامل معهم فى يسع أو شراء » 
وقد یتجاوز آحدهم فیشی من بعض الفاكهة ارحص سعرها فى 
القاهرة ويحملها إلى الفسطاط فینکر جيرانه عليه ویشهرون به . 

وآغری حب الربح نفرا من تحار الفسطاط ‏ فاحترآوا على عرض 
السلع احرمة فى حوانيعهم » فما مر يوم حى ضربو! وآهینوا ونهیست 

حوائيتهم وحطمت تحطيما . : 
وبلغ الغرئج ما حدث فشكوا إلى شاور واحتجوا عنده » فقال طم : 
« ماذا تريدوت منى أن اصنع لأهل الفسطاط ؟ ليس فى وسعى أن 

آکرههم على التعامل معكم قدعوهم واكتفرا بتجار القاهرة . 
فقالوا له : « إن لم تقدر أن تعاقب أولفك الذين اعتدوا على 
حوانيت عملاثنا فیها » فإنا نحن نقدر على ذلك » . 

فحذرهم شاور وخحوفهم من سوء العاقبة » وحملهم تبعة ما يصيبهدم 
إن قدموا على ذلك ء فلم يسالوا يتحذييره » واستدعوا أولدك العملاء 
لیدلوهم على الأشخاص الذين اعتدوا عليهم » فترددوا و حافوا وقالوا قد 
نزلنا عن حقنا فلا عليكم » ولكن الفرنج أرغموهم على ذلك » شم 
اتطلق فريق منهم: شاكو السلاس » فوثبوا على بعض اولك الأشخخاص 
فأؤسعوهم ضربا وحلد! “ حتى مات نان منهم وحرح الباقون . 


س ۱۷۲ سر 

فثارت ثائرة أهل الفسطاط ء وغلت الحمية فى نفوسهم » وقالو! وله 
لانسکت على هذا أبدا » ولاند ع مولاء الشرذمة یستذلونتا ویتحکمون فى 
رقابتا » ولنقاتلنهم ولنفاتلن آهل القاهرة إن وقفوا دونهم . 

وطفق آبو الفضل یشجم هذه الحركة » فى السر » وایست جاعته 
الصلحون یشیون نارها بين الداس » ويتولون توحیههم وقيادتهم فيما 
یعملون وقد استطاعوا بارشاد آبی الفضل أن یوجههوا هذه الشورة 
العارمة بحيث تتصب على رژوس الفرنج وحدصم دون أن مس مقام 
شاور من قریسب أو من بعید حشية أن تهرجوا شاور ویضطروه إلى 
الوقوف فى صف الفرنج » بل رحاء أن يبتذبوه إلى الوقوف قى صفهم 
إن طوعا وان کرها عا ییشون فى الئاس أن شاور 'غير مسعول عما حدث 
من الفرتج وآنهم غلیوه على أمره » وأنه فى السر يشسحع الوثوب بهم 
والانتقام منهم لیتحلص من سيطرتهم عليه ء وآن المسعول هو العاضد 
لأنه هو الذى وفع الميثاق أمس » و يوقعه شاور . وهو اليوم يؤيدهم 
سرا ويأخذ یتاصرهم ليحمى بهم عرشه من سخط الشعب . 

ول يكن فى ذلك ما يجافى الحفيقة فقد تغير ما بين شاور وبين 
الفرنج حقا ».فمالوا عنه إلى العاضد منذ تردد شاور فى المواققة على سا 
طالب به ملكهم مرى قبل رخيله » ولم برحل حقى رسم لهم سياسة 
التقرب إلى العاضد والاعتماد عليه » ومساعدته فى الستقبل على إزاحة 
شاور من كرسى اشکم لیجلس عليه من يرشحه العاضد لذلك كما 
كان ديدنه من قبل . 

وقد صادف ذلك هوى فى نفس العاضد ء وأتحذ يعمل من ذلك 
این سرا على تنفيذ هذه السياسة » ووقع استیساره على زعيم الخلافة 
ليكوت وزیره التظر . ۱ 

غير أن شاور كات تملا أن يصائعهم ویصلح ما بينه وینهم لو لم 
يلتصق به آبو الفضل من أول الأمر فوقسف همانبه يويده ویشیر عليه . 


با ۱۷۳ مت 
ویدعو الناس إلى التغاضی عما سلف منه » وارتفاع ما ینتظر أن یقوم به 
فى الستقبل ع حتی بدا الناس یعذرونه ویرضون عنه » ما سر به شاور 
فلم جد حيصا من الانسیاق فى هذا السبيل » ولا سيما بعد أن شهد من 
قوة الشعب وعظيم آثره فى انتصار أسد الدين على جیوشه وحیوش 
الفرنج جتمعة » ما زاده يقينا بآلا بقاء له على كرسى الحكممالم 
یکتسب رضا الشعب وثقته وتأییده . 

وما شعر الفرتج الا بالغارات تشن علیهم فى حنح الليل والاغتيالات 
تتصینهم فى وضح النهار + من رهط مسلمين يتسللون تسلل النسیم ثم 
ینقضون انقضاض الصاعقة ثم یختفون احتفاء البرق . 

وكذلك اغتيل كثير من الفرنج يأيدى الغاویر من أهل القسطاط 
فوحدت ستنهم ملقاة على قواوع طرق العاصمة » أو اختطفوا فلم 
يوجد لهم أثر . ˆ 

وأحنوا يطالبون شاور بالفدية كلما قتل واحد منهم أو فقد » فکان 
شاور يعطيهم ما يريدون . وقد هم لا اشتد ذلك عليه أن يتعقب أولفك 
الغاوير » فيضرب على أيديهم بدعوى حفظ الأمن والنظام » لولا أن أبا 
الفضل تهاه عن ذلك وأقتعه يأن ذلك سيثير الناس عليه وقد بداوا 
يرضون عنه قليدعهم . 

ولم يكتف الفرنج باعذ القدية عن ضحاياهم يل أحلوا يسلكون 
سيل الانتقام من أهل الفسطاط حاصة ومن المصريين عامة . وقد استید 
بهم الغضب والحنق » فانفجر ما یبطوت فى أنفسهم من الحقد, والضفیتة 
على العرب والمسلمين فغشى على أبصارهم »فلم یروا ما فى عملهم من 
إخلال پالسياسة التى رها ملكهم مسن وحوب للضى فى تضليل 
الشعب المصرى عن حقيقة ما يبيتون له 

وقد أغراهم أن عددهم قد تضاعف مشذ رحل ملكهنم عن اتضم 
إليهم من العجار الذين یفدون على العاصمة ثم ينقلبون جنودا حاریین 


س ۷4 
يحتلون القلاع والحصون ء فأعقوا يتحطفون نساء الشاس وشاتهم قى 
العاصمة وما حوها إلى حصوتهم وقلاعهم . حتی إذا بلغوا من هتك 
أعراضهن ما يريدون استبقوهن فى خدمتهم آو أرسلوهن ليعدن ذليلات 
كسيرات إلى أهليهن تشفيا وانتقاما . 

وكانوا قد رسوافی سیاستهم سن قبل أن یفرقوا بين المسلين 
وإحوانهم الأقياط ععتلف الوسائل وشتى السبل من استذاب قلوب 
الأقياط واشارهم بالمصال والنافع وإيغار ضدورهم على إخواتهم 
المسلمين » وتذكيرهم بأنهم وإياهم على دين واحد » وأن المسلمين 
-جميعا أعداؤهم » وأنهم قد جاءوا من يلادهم لإنقاذ الأرض المقدسة من 
آیدی المسلمين وراء لواء المسيحية قى ربوع الشرق » فعليهم أن یکونوا 
معهم إليا واحدا على آعدائهم المسلمين . 

ولكنهم كانوا يقابلون من اتصلوا بهم من الأقياط يبالإعراض 
والازورار » ورعا حاد لهم بعضهم كما وقع من زكريا بن أبى الليح 
أحد وحهاء الأقباط وشعرائهم إذ تضدى طم يوما . فلما حاوروه ؛ قال 
هم : « تحن جميعا مصريون » وهولاء إحواتنا وبلادهم بلادنا والدين لا 
ایفرقدا إذ نحترم دینهم ويحترمون ديتنا وما أتسم بأحق ينا متهم » حتى 
الدين لا يجمعدا وإياكم عفان مذهبكم تلف عدن مذهبتا قليس مجمعنا 
يكم شىء . 

فارادوا اليوم أن يتصلوا إلى هدفهم هذا يطرق أعصرى ء فأوعزوا إلى 
يعض الخونة من ضدائعهم ؛ فألقوا القاذورات فى بعسض كنائس 
القسطاط والقاهرة ليوهموا الأقباط أن ذلك من عمسل إعوانهم 
المسلمين » ثم ألقوا مثلها قى بعض مساحد المدينتين ليوهموا المسلمين 
أن ذلك من عمل إخوانهم الأقباط انتقاما ما وقح على كتاتسهم . ٠‏ 

وكاد هؤلاء الشياطين أن ببلضوا غرضهسم » إذ ثار الأقباط شم ثار 
المسلمون فى كتا الديسين » واشتبك فريق من هؤلاء بفریق مسن 


بت ۵ ۷ سس 

مولاء ‏ لولا أن ارتفع صوتان جهیران فى غمار هته الفععة الدمدمة بين 
آیناء الوطن الواحد ۰ فاصم دویهما الآذان فى أول الأمر حتى إذا أصغوة 
إليهما من حلال الفتنة العاوية سمعوا منها فصل الخطاب » فحشعت 
الأصوات » وسکنت الحوارح » وهدات النفوس ؛ وثابت العقول ‏ 

قال آحد الصوتین فیما قال : آیها السلمرن الصریون » ویلکم أين 
يذهب بعقولکم ؟ كيف تصدقون أن هذه القاذورات قد القیت فى 
مساحدكم بفعل إحوانكم الأقباط وعلى ملأمنهم ؟ إذن فصدقوا كذلك 
أن القاذورات قد آلقیت فى كنائسهم بفعلکم شم وعلى ملأمتكم | 
تبصروا وتدبروا ثم أحيبونى : علام لم يقع هذا التلويث فسى بيوت الله 
إلا بعد أن حاء هولاء الأنجساس > قلوثوا عاصمتكم بالرحس والعار» 
وديسوها پالذلة والصغار ؟ فان لم تفهموا ما وراء ذلك من العيرة قما 
أحد ركم وله أن تكونوا آنعم الشیاه وأن يكونوا هم الحزارين » قال الله 
تعالى : # ولاتسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين 1 ©0. 

وقال صوت آخر فيما قال : 

« أيها الأقباط المصبريون أيها السیحیون الصادقون 1 كيف یضریکم 
الأعداء فتتقموا من الأصدقاء ؟ إنه ليس آبعد من تلويث [خوانکم 
المسلمين لكتائسكم إلا تلویشکم أتتم لمساحدهم ! لقد عشنا فى هذا 
البلد الأمين قرونا وأحقابا . فلم يقع قط مثل هذا الفعل الآثم فى يسوت 
الله لا منكم ولا منهم » وإثما وقع اليوم بعد أن حاء هؤلاء التوحشون . 
فأذلوا الرحال وهتكوا أعراض النساء وارتكيوا ما يبرا عنه کل دين » فما 
بالكم بالمسيحية دين اشبة والسلام . أما والمسيح الطهر لو لم نطفوا غير 
آحواتکم السلمات لوحب عليكم أن وروا لكرامتكم » فكيف وهم لم 
يفرقوا فى انتقامهم وتشفيهم بسين السلمات والمسيحيات . ما أسرع ما 
تتسنون » أو قلي نسيعم صاحبكم برسوم الديروطى » إذ رحعت إليه ايه 
الوحيدة العذراء من حصونهم تحر ذيل العار فذيحها شم انتحر ؟ أسألوا 


ساكلا س 


من اتصلوا به منكم ألم يحاولوا إيغار صدروهم على إحواتهم المسلمين ؟ 
قکیف غاب عنكم آنهم لما عجزوا عن التفرقة بينكم وبين اخوانکم 
عمدوا اليوم إلى هذه الحيلة الوضيعة الآنمة ؟ أتريدون أن تبحشوا عن 
الآيدى التی لوثت كنائسكم » ومساجد إخحوانكم » فالتمسوها فى تلك 
القلاع والحصون ! 

آما الصوت الأول » فصوت أبى الفضل الخريرى ! 

وأما الصوت الثاتی » قصوت زكريا بن أبى اللیح ! 

وكان أبو الفضل وابن أبى المليح قد تحريا قبل ذلك عن احماة » 
فأقروا هما بآن الذی أوعز إليهم بتلويث الکنافس رحل من الأقباط 
يقال له ابن أبى حتش وان الذى أو عز إليهم يتلويث المساحد رحل 
من المسلمين يدعي ابن المشهورة ؛ فأرسل أبو القضل رجالسه 
فأدركوهما وهما حاولان القرار إلى حصون القرنج بالقاهرة 
فجروهما وحيسوهما . 

قلما انتهیا اليوم من حطبتیهما » وهدآت الثائرة وحیت النائرة » اشنا 
يشرحان للسامعين من الفريقين الخقيقة التى کشفا عنها » ثم أرسلا فى 
طلب الخائتين فاحضرا وتعلقت العيون بوحهيهما الكاسفين . 

وصاح آبو الفضل : اقترحوا كيف تعاقب هفین الائتین !؟ 

فصاح اين آبی اليح : أرى أن يسلم ابن الشهورة إلى السلمین 
ویسلم اين أيى حنش إلى الأقباط ! 

فصاح ابلمیم موافقين . 

وكات ذلك يوما مشهودا فى الفسطاط إذ شهد الاس ابن 
المشهورة » وقد حفرت له حفرة فى احد أحياء الدينة » فألقی غيها 
فأحذ السلمون يرجمونه بالحجارة حتى ترق حسده وتقطعت أشلاؤه . 


۱۷۸ 

وعلم آبوه يعد ذلك فعاتبه على أن لم یستشره آولا فى ذلك » قأحابه 
شجاع قائلا : « حشیت يا سيدى أن تشفق على ابنك فتمتعه وأنا لا 
رید أن أعصى أمرك » . 

وكان شاور قد كره ذلك حشية أنه يخرج الأمر من يذه إذ ار 
الخرق عليه فيما بين الفرنج وأهل الفسطاط » ولكته لم يجرؤ أن یکاشف 
ابنه بذلك إذ أصيح یری ابنه کالرقیب الذى فى ضميره يؤنبه على عمل 
السوء وئيته وجاسیه حسابا عسيرا . 

فقال له : « إذن فإياك أن تغامر بحياتك یابتی قتصاب ». 

علام النوف يا سيدى .. إنها الشهادة ‏ 
 *‏ الشهادة لك والدکل لى ولأمك ... 

سب اطمعن يا سيدى فإتما عملى فيهم التدريب والتنظيم » وقلما أشرك 
معهم فى امحمات . 1 

قال ذلك شجاع لیطمتن قلب أبيه وهو لا يعنى ما يقول . 

وهكذا ظل شجاع برهة یکتم عن أبيه حقيقة ما يقوم به مع فرقة 
الغاویر التی اطلق عليها فرقة الموت . إلى أن ضاق شاور يوما بكثرة مآ 
يدقع للفرنج من فدية عن ضحاياهم فقرر الامتناع عن الدفع وقال طم : 
« إن شتتم آلا تصايوا فامتنعوا عن اخروج من حصوتكم » . 

قالوا له : « إنهم يشنون علينا الغارات على آبواب حصونتا  »‏ 

قال لهم : « ماقا أصتع لكم ؟ أتتم الذين يدأتم بالعدوان على 


الشعب ».. 
قالوا": « نحن هنا مقيمون عقتضی الاتفاق » فأنت مستول عما 
يصييتا » ٠‏ 


قال لهم : « كلا لقد نقضتم الاتفاق إذ زدتم عدد الحامية فأصبحتم 
اليوع ألفا بعد أن کنتم مائتین وحمسين » . 


- ۱۷۹ 


غلما لم جيهم إلى طلبهم حرحوا من عنده غاضبين متوعدین .. 

وآدرك شاور ألا سبيل إلى التراحع » قشاع هذا الخير فى الساس 
فتحمسوا له ء وقوحیع شجاع ذات يوم بأبیه يقول له على انفراد . 

كيف حال قرقة الوت يا شجاع ؟ 

مخير حال يا سیدی .. يزدادون كل يوم عددا وقوة .. 

- أتقودهم أنت بنفسك ؟ 

فظن شجاع أن أباه قد اکتشف أنه يشعرك بنفسه فى هحمات الفرقة 
وأراد أن يويخه على اشلاله عا وعد » فقال له : « نعم يا سيدى .. 
ساتی إذ لم أستطع أن أبر بوعدى لك » . 

وشد ما دهش شجاع إذ قال له أبوه : « بل أريد اليوم أن تقوم آنت 
بذلك » . 

ثم كاشفه شاور بعزمه على أن ينزل بالفرنج ضربة مفاحة حتی 
تكون منهم مقتلة عظيمة وقال له : « هل أستطيع أن أستعين بفرقستك 
فى ذلك ؟ » . 

قال له شجاع وهو لا يكاد يصدق ما مع من شدة الفرح : 
« كيف لا يا سید ؟ هذه فرقة اموت ولا عمل ها سوى هذا » . 

واخهار شاور جماعة من رحاله ال شداء ليتفقوا مع فرقة الوت على 
عطة موحدة على آن يتولى قيادتهم شجاع ء قأحذ شجاع يعد العدة 
من يومعف . ۱ 

وارسل شاور إلى الفرنج » قاعتذر شم عما بدر منه من حافى 
القول » وأخيرهم بأنه سيعمل جهده على حقظ الأمن والتظام وردع 
ونمك المغيرين حتى لا يضطر إلى دقح الفدية للفرنج . 

ففرحوا ظا منهم أنه حاف من تهديدهم فأراد أن يصلح الأمر بين 
وبيتهم ء ولكتهم ل یعقرا کل العقة عا ال الا بعد ما روا الغارات 
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والاغتیالات قد أحذت تقل ستى اتقطعت جلة ‏ فاطمأنوا حيقذ 
وعادو! إلى ما كانوا قد انقطعوا عنه من إقامة حفلات الشراب بين 
حصونهم فى ليالى الأحد . 

وجاء عيد من أعيادهم » فأقاموا حفل مر استمر إلى آحر الليل 
حيث شربوا وطربوا حتى سکروا ‏ وإذا القدائيون ومن معهم من رحال 
شاور ينقضوت عليهم وهم لا يعون من فرط السكر ؛ فآوسعوهم ضريا 
وطعنا وذيحا » فلم ينج من حضروا متهم إلا القلیل . واحصی عدد 
قتلاهم فيلغوا أكثر من ماثتين . 

وأصبح الصباح وإذا موجة من الحماسة قد سرت فى أهل القاهرة 
رال علاط ثم امت إلى سائر أقاليم البلاد » وهتف التاس جياة شاور 
بطل اهاد . د ثم أحذوا يهتفون علنا بسقوط العاضد » واتهامه عصادفة 
القرنج ليسندوا عرشه . 

وحرج مركز العاضد وعشی القبة » فعقد لسا من دهاقین القصر 
وقرر على أثره أن یکتب رسالة سرية إلى نور الدین پستتجد به من 
طغيان الفرنج المقيمين فى القاهرة » رما يخشى من عودة حيوشهم 
للانتقام لما وقم على اخوانهم من آیدی الشعب . وقد رائ أن يبالغ فى 
ذلك » فأحذ ذوائب من شسعور نسائه فیعت بها مع وسالته إلى تور 
الدين . 

آما الفرنج فقد ملتوا رعيا بعد هذه الواقعة » فانقبعوا فى حصونهم 
لايبرحونها ليلا ولا نهارا » وهم ینتظرون أن تقدم خماتهم للانتقام من 
المصريين . و کاترا يعلموث حين اجحترأوا على شعب مصر بساليغى 
والعدوان آن ملكهم مری يوشك أن يعود يحملته العظيمة التنظرة > قلما 
ذاقوا الويل من الغارات والاغتيالات والوا الرسائل الیه يستعجلونه 
القدوم حتی إذا كانت الواقعة أرسلوا إليه مستغيئن مستصرخین . 


۱۷ 
وآيقن شاور أن القوم آتون لا غالة فاستعد للقائهم » وقد امتلاً اليوم 
أملا فى القدرة على صدهم لما وحد سن حماسة الشعب وتأییده لهء , 
وزاده طمأنينة وقوف آبی الفضل مجانبه .. وهو لا يدرى أن أيا الفضل 
لم يستطع أن يثق أو يطمئن إليه . حتى بعد أن جهر شاور بعداء الفرنیچ 
وحتى بعد أن دبر لهم تلك للذجحة التى جعلته بطلا فى عيون الدأس ع 
فظل يكاتب تور الدين سرا » يطلعه على الأحسرال ویستتجزه ما اتفق 
هو مع أسد الدین عليه .ز و کان شاور رعا یرتاب أحياتا عا ييطنه آبو 
الفضل لا یعلم من وثيق صلته بأسد الدين > غير أنه لا یلبت أن یری من 
إخلاص أبى الفضل فى مساعدته وتجميع قلوب الداس حوله ما يطرد 
الرية من نفسه . 
واقبلت جموع القرنج غزاة فاتحين هذه المرة » فوصلوا إلى بلييس 
فانتقموا من أهلها خاصة أفظع انتقام » ثم أغاروا على الريف یفتلوت ‏ 
ویتهیون ولا يث رکون شيعا إلا استباحوه متشفين منتقمین . 
وما ضاعف حقدهم وحتقهم آنهم وحدوا فى هذه الرة مقاومة مسن 
الناس فى كل مكان > قصاروا يقتلون كل من بلغته أيديهم » فلم يتركوا 
: الشيوخ ولا النساء ولا الأطفال » وارتكبوا من الفظائع ماتقشعر له 
الأبدان وتتحلع له القلوب . 
ولكن ذلك لم يزد الشعب إلا إصرارا على الدفاع عن بلاده بکل ما 
يعلك » وتدادی بالجهاد فى سبيل الله » فانتشرت الحركة فى كل مكان : 
فى الفسطاط وفی القاهرة وفى إسكندرية » وسائر مدن القطر وقراه » 
إلا أن حركة ابلهاد تركزت تیادتها فى مدينة القسطاط حتى کأفا 
صارت هى العاصمة مكان القاهرة . 
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وفوحیء شاور بالعاضد قد آرسل فى استدعائه إلى القصر ليقايله 
على انفراد » فتردد شاور فى ول الأمر حشية أن يغدر به » ثم ذعب 
فى حشد من رحاله إليه . واستقبله العاضد وعلی وجهه دلائل الحزن 
الشدید . فما إن خلا به حتى أسلم رأمنه إلى حجر شاور » فطفق يبكى 
وينتحب كالطفل وهو يقول : « أغنتى يا شاور أدركنى يا شاور ! ليس 
لى سواك 4 . 

قعحب شاور وظن أن العاضد قد حشى أن يخلع » فتوسل إليه ليبقيه 
فى العرش ء فقال له فى شىء من العطف والرثاء : « لا خف یا مولای 
فلن يقع ما تكره » . 9 

قرفع العاضد رأسه قاتلا : « قد جربتا جىء رحال نور الدين وجیء 
الفرنج » فاستطعت أنت مشكووا أن تنقذ البلاد منهم وتصوت استقلالا 
على كل حال » وتحمى العرش ء أما هذا الذى آراه اليوم من اتتقال 
الأمر كله إلى مدينة الفسطاط » فإنه الكارثة . 
٠‏ س وای باس فى ذلك يا مولای ؟ 

س أى پاس ؟ فى ذلك زرال ملسك آبائی وأحدادى » وسينتهى به 
حكمي وحكمك يا شاور .. فإن أهل الفسطاط لن يخلصوا لعا أيدا ... 

وكأتما نيه العاضد منه غافلا » إذ اقتتع شاور فى الخال عا فى ذلك 
من حطر على حكم شاور نفسه . ولأول مرة مشف زمن بعید يخطر 
بذهنه أن مصيره ومصير العاضد واحداء فقال له : « اطمعن يا مولای 
فسأحول دون ما شخشاه 4 . 

س ماذا أنت صانع ؟ 

فأطرق شاور قليلا ثم قال : « إنى لا أس تطيع أن أخصيرك الآن 
بشىء » ولكن ثق يا مولاى انى لن أدع الفسطاط تغلب القاهرة أبدا» . 

- لا أمان من ذلك ما ظلت قائمة تتافسها !. 
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کل هذا الأمر إلى يا مولای . 

س يوركت يا شاور .. إنى واللّه لا أدرى كيف أشكرك  .‏ , 

وييدسا كان آهل القسطاط یعملون منهمكين فى إعداد وسائل 
الدفاع عن مدینتهم وقد استيد بهم شعور عجيب بأن مدينتهم هی 
اقدف الأول للعدو ء إذ نادى منادى شاور أن اتركوا مديتتكم وانتقلوا 
إلى القاهرة ء فإن الفسطاط ستحرق للا يحتلها العدو ويستولى على ما 
فيها من الأعمائر » وأن عحلوا اليوم تحمل ما تقدرون من أمتعتكم , 
وأموالكم » قسيشرع فى حرقها عشية غد . 

وذهل أهل الفسطاط لما معوا ء فاضطرب أمرهم » واختلفوا فمن 
قائل : نطيع آمر شاور » ومن قائل : كلا لا تارك مديسا لقو احد » 
هذا سوء تدبير بل نحيانة . 

-وانطلق أبو الفضل إلى شاور فصاح فى وحهه : + ماذا فعلت ؟ 
كيف تحرق الفسطاط وهی قلعة الدفاع الأولى » وقاعدة المهاد الكيرى ؟ 

فأحابه شاور فى تصميم .: « أجل يا يا الفضل > ومن أحل ذلك لن 
أدع العدو يستولى على ذحاثرها وأمواهاء فيمتنع فيها فلا تقدر عليه». 

ويلك إن أهلها سيقاتلون دونها حتى آخر رحل . 

س فليتتقلوا إلى القاهرة وليقاتلوا دونها منم أهلها » فإنى لا آرید آن 
تتغرق قوتهم . ١ ١‏ 

ويلك إن كان لابد من ذلك . فمر أهل القامرة یتقلون إلى 
الفسطاط بم احرقها إن شعت . 

س كلا هذا لا يكون .. إن القاهرة هى العاصمة .. وقد أصدرت 
آمری .. فلا سبيل' إلى الرحوع عنه 1 

أصدرت أمرك دون أن تستشیر أحدا ! 
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بلی قد استشرت . 

إنك لم تستشرتی ء - 

.لیس على أن أستشيرك فیما لا حبرة لك به من شعون اضرب 
فاستشاط أبو الفضل غضبا » وهو يقول « بل فعلتها يا شساور ولتندسن 
غدا » . 

التبعة على لا عليك .. 

ویس أسو الفضل من إقناعه قخصرج غاضيا ء وانطلق راجعا إلى 
الفسطاط فو جحد هلها فى غمرة حماستهم لقتال الفرنج » والرعب الذى 
استولى عليهم من الفظائع التى ارتکیوها فى الريف » والثقة الى بفيت 
هم فى شاور » قد بدأوا يخلوث بيوتهم » ويحملون أهليهم وآموافم 
وأمتعتهم صوب القاهرة » قأدرك آلا سبیل إلى إقناعهم بالبقاء ورأى ما 
4 فى اروج على أمر شاور فى هذا الوقت العصيب من لقطر على 
۱ ابلمیع » فكف عما اعتزمه من العارضة والانکار » بل آذ یشجم 
الناس ينفسه على الاتتقال ويحرضهم على التعجل والاسراع . 

واعد شاور عشرين آلف قارورة من النقط وعشرة آلاف مشعل نار 
ثم أرسل بها إلى الفسطاط موزعة على أحيائها » فما غربت مس ذلك 
اليوم الذى أنقرهم به حتى اشتعلت النار فى كل مكان » وارتفع بها 
ودحان حريقها إلى عتان السماء . وأحذت المدينة تتوهج من بعيد كأنها 
قطعة من جهنم » وأضاءت ما حوها » فكأن الشمس ما غربت عته بعد . 

ووقف آهلها الساكين والحسرة تعتلج فى قلويهم والدموع تسح من 
مآقيهم » ينظرون إلى ذاك الذی أمسى كتلة من نار  »‏ و کان حعى عصر 
يومهم عذا مدينة عظيمة جيدة تضم آنفس ما يملكون من متا وأغلى با 
يصونون من ذكريات ؛ ففيها مساقط رژوسهم ورؤوس آبائهم » وقيها 
. ملاعب صیاهم ومسارح طوهم فى أيام الشباب » ومواطن تبتلهم فى 
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عهد الشيخوحة » موصولة عا سطر التاريخ على آدعها من آیات احد 
التلید والطریف ؛ زعا يتضوع فى حوها من آنفاس الصحابة والتابمین 
ومن تلاهم من الأئمة امجتهدين . 

وكانوا قد أزعجوا فى النقلة » وأعجلوا فیها ء فترك آکترهم أمواهسم 
وأثقاهم لينجوا بأنفسهم وعیاهم » وماحوا واضطريوا كأتما خرحوا مسن 
قبورهم فى الحشر » فاستبقوا لیحوزوا الصراط إلى القاهرة 1 

واستحال الطريق نهر ينبع من الفسطاط ويصب فى القامرة » ويسيل 
بأفواج البشر من كبار وصغار وذكور وإناث ومن ماشين وراكيين 
وحاملين على ظهورهم ومحملين على ظهور غيرهم . 

وكأى من شاب عجز أبوه الشيخ أو أمه العحوز عن مواصلة السغى 
غالقی الماع الذى على ظهره ليحمل آمه أو آباه _ 

وكأى من دابة حملت فوق ما تطيق فبركت فى وسط الطريق فرقف 
صاحيها حاثرا لا بدری ماذا يأف من حملها وماذا يدع : ورب طفل 
انفصل عن والدته فى كظة الزحام » قطفقت تنادیه باكية مولولة ‏ 
تتلفت عنة ويسرة ولا تستطیع أن تبحث عنه وراءها ما يجرقها الزحام . 

وقلیل من أهلى الفسطاط من تمكنوا من حمل آموافنم ونقل متاعهم 
,من وجدوا الدواب أو استطاعوا اكتراءها » فقد يلغ کراء الدابة من 
القسطاط إلى القاهرة بضعة عشر دیتارا وکراء احمل ثلاثين . 

ثم قلیل منهم من استطاعوا أن جدوا دورا بسکنونها فى القاهرة آسا 
أكثرهم ققد كان أسعدهم حشلا من سيقو إلى الساجد واطماسات » 
فتكاكاوا فیها بعضهم على يعض . وما وحد الباقون غير الازقة 
والطرقات . فتسایقوا عليها وتنافسوا فيها حتى غصت بهم القاهرة 
فصارت كأنها خلية من خلايا النحل أو بيت من بيوت التمل . 
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وأقبل الفرنج میممین صرب الفسطاط » فقد حعلوها هدفهسم الأول 
لما بلغهم إن القوة التى یخافونها قد ت و کزت هناك . فإذا استطاعوا 
القضاء علیها سهل عليهم ما يعد ذلك . ولقلك قرر ملکهم سری أن 
ینقضوا على هذه القوة الشعبية آولا . وان یتجنیوا الالتحام مع جنود 
شاور ما آمکن ‏ فرعا ینجحون فى التفاوض معه أو مع الخليفة نفسه 
بعد أن یقضوا على القاعدة العظمى لقوة القاوسة الشعبية التى قاسوا 
منها فى طريقهم عبر الريف فیضمتوا بعد ذلك أن أسد الدين ن مد 
سند! له إذا عاد ء فقد أدركوا أنه لا العاضد ولا شاور متمل غتتارا 
" وجود أسد الدين فى مصر . 

غماراعهم وهم منطلقون فى طريقهم الا دحان عظیم يتعالى فى أفق 
السماء من بعيد فوقفوا برهة متعحبین » ثم واصلوا مسيرهم فإذا نيران 
تشتعل وتسد آلستتها اهائلة إلى عنان السماء ‏ فوقفنوا مرة آحسری 
مبهوتين . وحعلوا يتأملونها ويقدرون موضعها › فأدركوا أنهسا صاعدة 
من حيث تقوم مديعة القسطاط ‏ ولكتهم لم يتيقدوا سن ذلك حتى 
صاروا منها على أميال . فرأوا أن ينزلوا ( بركة الیش ) ريشما يعرقون 
سر هذا الحريق الكبير . ويرون ما يكون من الأمر . 

وتشاور مرى مع رحاله » فاتفقوا على أنه لا معدى من أحد أمرين 
لا ثالث هما . فإما أن يكون شاور قد أخطأً فى تدييره من التاحية 
الحربية فظن أن حريق الفسطاط هو الخطة الى لصد عدوه ومدافته 
وإما أن یکون قد قصد القضاء على هذه القوة الشعبية التی ت ركزت فى 
الفسطاط عبشية أن تغلبه على أمره فى الستقیل أو تکنون عونا ليش . 
نور الدین عليه » كما كانت من قبل . 

وقد وجح مرى هذا الأمر الثانى من طول خبرته بشاور ومعرشه 
لخباياه فما لبث أن تقدم بجطوعه صوب القاهرة » فطوقوهاء وقد وشوا 


NAV 
أن النصر قد صار مضمونا هم ء فضريوا خيامهم حول العاصمة على‎ 
هينتهم وأقاموا فيها مطمتنين  وأصبح قصارى خوفهم أن چیء حيش‎ 
نور الدين من الشام » ولکن أين جيش نور الدين ؟ لن يصل إليهم إذا‎ 
. جاء إلا بعد أن تسلم القاهرة طم » فيدخلوها ويقيموا فیها ممتنعين‎ 

ولكن طمآنيتتهم لم تدم طويلا . فما لبشت فرقة الوت من قتيان 
الفسطاط ومن انضم إليهم من غيرها آن نشسطت من حديد » فاعذ 
آبطاها الخاویر يغيرون تحت ستار الليل على حيام الفرنج فيصيسون من 
یصنیبون ثم يختفون کالاشیاح . 

وبقیت الثار تشتعل فى الفسطاط أربعة وحمسين يوماء ثم آحذت 
تخيو بعد أن صارت المدينة رمادا . 

ولكن القاهرة بقیست تحت الحصار تصلى تارا وقودها الأرواسح 
والایدان لا السقوف والحدران » ثم لا يستحيل وقودها إلى رماد بل إلى 
رمم ذات نتن وفساد ! ها هم أولاء أهلها قد تتاهی يهم اطنطب واشتد 
عليهم الكرب وفشا فيهم الجدوع والموت ولا سيما فسی اللاحفين 
واللاححات من أعل الفسطاط الذين تغص بهم الأزقة والطرقات . 
وكانوا فى أول الأمر يتبلغون عا يأتيهم من صدقات اخسین فاعذت 
تقل تلك الصدقات حتى انقطعت آو كادت » فصباروا جسارون 
بالشكوى ء وعشون ماعات جماعات يجويون الشوارع ويسبون شاور 
ويلعنونه » ويتهمونه بالخيانة والغدر . و کل ما تتطلق به الستتهم من 
قبيح النعوت والصفات . 

وضاق شاور بأمرهم لا يدرى ماذا پصتع بهم » كما ضاق باختلال 
الأمن فى المدينة إذ كثرت حرائم القتل وحوادث السرقة والسطو على 
المدازل فأدرك ألا صبر على هذه الحال » وألا بد من التمساس مخرج قيل 
أن بقع مالا تحمد عقياه فأحذ أياما يفكر ويدبر ويقدر ‏ 

وكات يعلم أن مرى قد بدا يضيق مسن طول الخصارء وأن الشاعة 
التى أطلقها شاور عن قرب قدوم أسد الدين قد أحدثت أثرها فيه وفى 
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رجاله » فضلا على غارات الیل التی یشنها علیهم القدائیون » ضرآی أن 
ينتفع بهذا كله فى عرض الصلح عليه وإقناعه به مع وعده بإطلاق 
الأسرى الذين كانوا من حاميته فى العاصمة من قبل ومع إطماعه فى 
مال عظيم يؤديه له إذا قبل الصلح ومغادرة البلاد . 

فكتب رسالة إلى مرى رميت إليه من سور المدينة ء فجاء الرد منه 
بقبول التفاوض فى ذلك . وهم شاور أن يخرج بنفسه إليه » ليتمكن فن 
إقناعه بفصاحته وقوة حسته » ولكنه مشى من غدره ء فاكتفى بإرسال 
القاضى الفاضل بعد أن لقنه ما ينبغى أن جاور به ملك الفرنج » وناهيك 
بالقاضى الفاضل ذكاء وفصاحة » ولكنه أيقن بعد أن استمع إلى توحيه 
شاور أنه ما كان ليقدر أن يبلغ الغاية فى أداء مهمته لو لم يقتبس من 
بیان شاور ونصاعة حجته حتى سال نفسه وهو فى طريقه إلى ملك 
الفرنج : « ماذ یکون حاله لو رزق مع براعته فى الكتابة والإنشاء ما 
عند شاور من بلاغة الول وقوة الاتاع ؟ » ثم استطرد يول لنفسه : 
« ماذا يكون حال شاور هذا وهو ما هو فى الدهاء والفطسة والکرم 
. والشحاعة وقوة الشكيمة مع هذا الينات الساحرء لو رزق الاحلاص 
. لديته ووطنه؟ إذت لكات اليوم رحل العرب غير مداقع. ‏ , 

وجح القاضى الفاضل فى مهمته » فتم الصلح على ألف ألف دینار 
يأخذها مرى وینسحب من البلاد . وقد سلمت له مائة آلف دینار فى 
الحا وأجئل الباقى حتی يتمكن شاور من جمعه يعد فك حصار 
القاهرة » وانسحاب مرى يحيشه من حوها ليعسكر بهم على فراسخ من 
جنوب الفسطاط إلى أن يقبض الباقى فيغادر مصر . 

ولكن مرى ۸ يقم طويلا فى معسكره هناك » إذ بلغه أن أسد الدين 
قد آقبل فى حيش كبير لا يقسل عن ستة آلاف فارس » وحملة كاملة 
العدة فأيقن آلا قيل له علاقاته بعد ما شهد مسن أزدياد مقاومة الشعب 
للغرنج » وميله إلى أسد الدين » فقرر مغادرة مصر على الفور دوك 
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انتظار بقية المال الذی له . واکتفی بأن کتسب إلى شاور يخيره بانه قد 
عجل بالرحيل إلى بلده ثقة منه بأن شاور سيرسل إليه ما بقسى من مال 
الصلح » فسلم شاور ثلرسول جوالا يشكر له فيه حسن ثقته » ويؤكد 
له آنه سيفى يما عليه فی أقرب وقت مستطاع . 

وكات شجاع ابنه حاضرا فسأله : « هل تتوى يا سيدى أن تفى له 
بذلك حقا ؟ فأحايه شاور قائلا : « ويك يا شجاع ما أطيب قليك». 

وكان شحاع قد أتكر على أبيه حريق الفسطاط . واعمير ذلك زلة 
لا تغتفر وسوء تدییر لا مبرر له » إلا أنه لم يبلغ به ذلك إلى حد اتهامه 
بالخيانة . فكل ما أذ عليه أنه استبد برأيه فى هذا الأمر الخطير » ولم 
يراع ما ينتج عنه من الکوارت والويلات لأهل المديئة المنكوية ؛ ولم 
ينظر بعين الاعتبار إلى ما كان عليه أهلها من الحمية واليقظة » وما 
أعدوه فى مذیتهم من أسباب القوة » ووسائل الدفاع » فکانت 
أحرى ء لو لم تأكلهنا النار ء أن تكون عونا له فى صد العدو ومقاومته 
وتعطيل تقدمه ولكنها زلة حديدة أوقعه فیها غلوه فی الاعتداد برأيه » ٠‏ 
وعدم مبالاته عا يقول الناس غدا عنه . وعلى شجاع وحده أن يفجل 
عن أبيه من سوء فعل أبيه » ويتجرع غصص المذلة وافوان ما يسمع من 
كلام الناس فيه . 

أواه . أكلما يدا الناس پرضون عنهء وحمدون له حسنة من حسناته 
أو ماثرة من مآثره. أو عملا يدا من آعماله حك عن سيئة حديدة 
قتطوع بارتكابها ليحبط بها كل ما فعل من شیر وكسب من فضل ؟ 

إن الذى شیر عقله أن أباه ليس ضعيق الرأى ولا قصير النظر ولا 
قليل اليصر بالأمور ء بل هو موف على الغاية فى ذلك كله » فكيف .. 
كيف باللّه يقع فى مثل هذه السقطات الواضحة التى لا بقع قيها حتى 
ذوو الرأى الضعيف والنظر القصير » والبصر القليل بالأمور ؟ ' 
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ثم إنه “قد اصطلح مع أبى الفضل فعاد ما بينهما من المودة . ورقف 
أبو الفضل جانبه مویدا له ومنافحا عته وداعيا إليه » وصار آبوه يستشيره 
فى الیل والحقیر من الأمور › فوا عسبا كيف لم يستشره فى هذا الأمر 
القطير الذى لا يدانيه فى خطره أمر ؟ بل واأسفاه أن نبهه آبو الفضل 
فلم يتنبه وحذره وأنذره . فلم يبال بالتحذير والإنذار . 
وم يستطع شجاع أن فی عن أبيه استياءه من عمله » فغاضبه. على 
شدة حبه له » حتى كان لا يكلمه ولا يجلس إليه » ولكن شاور عضی 
فى سبيله لا يلوى على شىء كأنما لا يعنيه غضب ابته الوحيد ولا حزنه 
ولا اغتمامه فى شىء . 
وكان يكون الأمر أعون على شحاع لولا دحول أمه بينه وين أبيد'ء 
٠‏ قلا تكاد تونس منه أى ازورار عن أبيه أو عتب عليه حتی تبادر بلومه 
وتعنيقه » دون أن تسأل عن سبب أو تستمع إلى عذرء بل تقول دائما: 
إن أردت الخير واليركة فانزل على رأى آييك وابتغ رضاه واتق إغضابه. 
فما وسع شجاعا إلا طاعتها » فاسترضى آباه فى الظاهر ليرضيهاء 
ولكنه صار يتجنب لقاءه قئ البیست جهد ما يستطيع . ووحد فى 
آلطرافت على اللاحتين مسن أهل الفسطاط لواساتهم وعونهم وتفقد 
حاجاتهم وقضاء ما يقدر منها عذر یتعلل به قى الغياب عن البيت طول 
٠‏ التهار وشطرا من الليل . 
وكانت سمية تشعر عا يكايد زوجها فزق له وتحنو عليه » ولكتها لا 
تنطق بشىء . ولا تدحل فيما بين زوحها وین أبيه أو أمه » حشية أن 
ترید بذك همه وأساه . وقد فات هذه الزوحة الحبة الوفية أن زوجها 
الذى لا يقل عنها صدق حب ورقة وشعور › يدرك ما تعانیه هی من 
حرائه » ويقدر المعنى الذى تصمت من أجله عن مساءلته فى حطيه » 
قيزداد من آجلها أسى على أسى وهما على هم . 
ولا رآی الفرئج قد شرعوا فى حصار الشاهرة » احس كأنما وحد 
المهرب من ذلك احرج الذى يعانيه من جهة أبيه . فرك له کتایا فى 
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البيت يخبره عن نيته وغايته » ثم تسلل من المدينة مع رفاقه من فرقة 
اموت » قبل أن يتم حصارها بقليل » ليتمكتوا من شن الغارات على 
الفرنج من حلفهم » ودعوة غيرهم من فتيان القرى التى حوها للاتضمام 
إلى فرقتهم متطوعین جحاهدین . 

فكان شجاع وهو يعمل فى هذا السییل یشعر كأنما عليه أن يكفر 
عن السيعة التى ارتكيها أبوه » فبدی من المغامرة ياتنه » ما يلغ حد 
التهور فى كثير من الأحايين - 

ثم لما فك الخصار عن القاهرة » وانسحب الفرنج بعيدا عنها » 
أعجيه ما صنع أبوه » غطار فرحا إليه واعتتقه وقبل رأسه مثتیا على 
حسن تدبیره ولطف حيلته » ثم جعل يعتذر إليه عما كان من خروحه 
بغير إذن منه » فسر شاور من قعله » وقال له ضاحکا : « وك يا بنى 
ألم تعلم أن العمل الذى قمتم به أنت ورفاقك كان من أكير ما أعانتى 
فى إقناع مرى بقبول الصلح ؟ 

وحيئما وردت الأنباء بقدوم أسد الدين » أببدى هماع من الفرح 
والاستبشار ما أحشرج صدر أيبه » وأخرجه من حلمه » فصاح فى 
وجهه : « اقتصد ويلك من ولد قليل الم مد قیال وهآ 
قائما وحده فى الشمس ؟ 

وكانت بديهة :شاور هذه أسرع على شجاع من أن يتابعها فى 
الخال » فسكت غير طويل ثم قال جاریا ولده فى كنايتةٌ : « بل سنقعد 
يا سيدى جیعا فى الظل » . ١‏ 

- هیهات .. إن اسف الدين يريد أن ينز ع العمامة اشی تقى رأسى 
ضرية الشمس ! أو قد نسيت عداوته لى ؟ 

- ما عاداك إلا من احل الفرنج .. أما وقد صارحتهم العداء > 
رترت ام تاك الراقعة م فاق يض بر كييك ا أن 
تحليه يلتك » فلن يجد أسد الدين من سيب لعاداتك . 
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- لكته سید أسيايا للبقاء فى مصر .. 

قال له شجاع : « ما عليك يا سیدی إلا أن تحسن لقاءه » فتعید إلى 
نفسه الثقة ثم تعقد معه میثاقا على التعاون فى جهاد الفرنج »> فسیعود 
حینتذ إلى بلده 4 . 

وقد شك شاور فى قبول آسد الدین ذلك مته » إلا أنه ارتاح على 
كل حال هذا الرأى الذى حرى على لسان ابته » فقال لتفسه : « ليس 
أمامى اليوم غير هذا السبيل .» . 

وكان أهل القاهرة قد تنفسوا الصعداء لما ارتفع عتها الحصار ء ثم 
ازدادوا سرور لا سمعوا بقدوم أسد الدين . وهدوا لشاور ما صنع » 
وتحدثوا معحبین كيف استطاع بحيلقه ودهائه أن يطاول ملك الفرنج 
ريثما تآتى نحدة من الشام » فلما أحس باقزاب جيعها اختال عليه تلك 
اخيلة البارعة فحمله على الانس حاب بعيدا عن العاصمة متوهما آئه 
سيقبض بقية اال من شاور . ولا يعلم أن شاور قد حدعه . هكذا کان 
حل أهل القاهرة يتحدثون عن دهاء شاور وحکمته . 

آما اللاحعون من أهل الفسطاط » فقد هدأت نفوسهم قلیالا لا شبعوا 
من جوع ء ثم تذ کروا أنهم آصبحوا لا بيوت هم ولا متاع » فعاودهم 
الأسى > وتذكروا أن شاور هو الذى احرقها ‏ فعاودهم السخط عليه » 
ولم یشفع له عندهم أنه احذ يعد شم الضارب والخيام فى أرياض 
القاهرة لیسکنوها » فأين الضارب والتیام من الدور الواسعة » والبيوت 
احميلة ذات للتاع والریاش ؟ 

غير أن تبأ قدوم آسد. الدين أنساهم كثيرا من همهم » وفتح لحم پاب 
الاسل فى أن ينظر إلى قضيتهم بعين العدل والانصاف ء فتيدى لهم 
المساكن وإلبيوت وتعطى شم الأمتعة والرافق تعويضا هم عن يعض ما 
فقدوه » فهيهات أن يعوض ما فقدژه . 

وقد سلك ملك الفرنج فى مسيره طريق الصحراء الشرقية لیتفادی 
من لقاء أسد الدين الذى أقبل من طريق بلييس معقبا على آثار الفرنج 


۱۹۳ 
فواسی آهل بلبیس فیما تكبهم الفرنج » ثم مضی فى طریقه معرحا على 
كل لنة فى الریف » قکان کالیلسم لكل قرح مسهم من آیدی 
الفرنج » وقد لقى من ترحيب الصریین به فى کل مكان . ووحد من 
صبرهم وحميتهم و حماستهوء ما جعله یقول لنفسه ولأصحايه « إن 
عا ا لتحي قوق كبا .. لببعقن الله من مو لاء غدا من شرج العدو 

من الوطن العريى كله 
فلما وصل إل القاهرة رأى عسيا ء رأى النلس جي على احتلاف 
طبقاتهم يخرجون لاستقياله » وقد ارندوا أحسن ثيابهم » ورأى بينهم 

أقواما تنطق مام البالية وهدومهم الرثة بالبوس والتعاسة ‏ ولكن تتطق , 

وحوههم بالبشر والابتهاج 

وكان شاور ورحاله » وأبو الفضل وجماعته » وشجاع وفرقته فى 
مقدمة الستقبلین » حتى دلوأ العاصمة فى موكب عظيم » لم تر عثله 
من مهلك بعيك . 

وقد فرح الناس حمیعا حين رآوا شاور راكبا انب أسد الدين بحادثه 
ويباسطه ء ويتلقى عرفا جواديهما بون الحين والحسين » كأن لم يكن 
بينهما شىء من قبل » وسرى فيهم شعور غامر يأن ویلات ارب قد 
انزاحت عن أرض مصر » فلن يقتتل شاور وأسد الدين بعد يومهم هذا » 
ولن بجر الفرنج على العودة بعد اتحاد هذين القائدين . 

هذا فحسب أو .قريب من هذا فرحوا كل هذا الفرح وايتهجوا كل 
هذا الابتهاج . 

تری كيف يكون فرحهم وابتهاحهم لو علسوا أن الذى طربوا له 
اليرم شىء زعيد بالنظر إلى غدهم السعيد ‏ يوم يشرق على البلاد عهد 
حديد . 


مره هام 


السقر الثالث 


۱ 

ما كان الناس بعلموت يوم استقیلو! أسد الدین ؛ وساروا فى م وکبه 
أنهم کاتوا یستقبلون عهدا حديدا . ویسیرون فى موكب العهسد 
الحديد » بل ۸ یشعروا بان العهد ابخدید قد أظلهم حتى بعد أن آشرقت 
فى ماء اليلاد يعض آنواره . وظهرت على أرضها يعض آثاره . 

ذلك أنه دحل إلى عاصمة القطر ثم انتشر فى أقاليمه دون أن يشن 
حربا حتى على الطفاة الطلمة ‏ ودوت أن يسفك من دمائهم أو دماء 
حتودهم وأتباعهم قطرة واحدة ‏ 

فهم أولا يرون العاضد مقيما فى قصره كما كان » ويرون وزيره 
شاور باقيا فى متصبه كما كان » ویرون جدود الدولة فى ثكناتهم 
ومعسكراتهم كالعهد ساكتين مطمتدين . یا کلون ویضربون ويرتدون 
الحلل الفانحرة ذات الطرز الجميلة والسمات المميزة لرتبهم وأقدارهم 
يتظرون أمرا بن شاور لبطيعوه » أو أمرا من الخليفة ليطيموه ه أيضنا إذا 
وافق شاور عليه . 

أما وجود أسد الدين معسکرا جيشه بارش اللوق تارج العاصمة 
فلم يكن ذلك عند الناس بدعا من الأمر . فقد سبق أن أقام بجيشه هكذا 
من قيقل حيث مکت يرهة طويلة بعد القضاء على ضرغام وإعادة شاور 
إلى منصبه . قلم يصتع غير' ذلك من شىء یذ کر » إلى أن ارتحل صوب 
بلبيس للقاء الفرنج » فكان من أمره معهم ما كان . ثم حاء يعد ذلك 


۱۹۵ 
كرة ثانية » فقاتل جنود شاور وحنود الفرنج . واتصر علیهم قى 
الصعيد . واستولى على إسكتدرية » فماذا كان حاتمة آمره ؟ آبرم مع 
شاور وحلفائه اتفاق الاسکندرية » فرجع إلى بلاده دون أن يصنع 

شيها . 

قماذا عسى أن يصنع اليوم » وقد قدم بعد ماعادی شاور الفرتج 
خقاتلهم ثم أحلاهم عن البلاد > فدخل يوم دحل مسالا لشاور مصادقا 
له ولعله قد شکره وأثنى عليه إذ کفاه مونة قتال أعدائه ؟ 

وهکذا لم ير النلس من شیء حديد يشعرهم بأنهم قد دعلوا فى 
عهد حديد » وأنهم يعيشون مذ اليوم تحت حماح ثورة هائلة بعييدة 
للدى عميقة القرار لم يقم فى بلادهم منذ أشرق قيها نور الاسلام أعظم 
منها خطرا ولا أوسع متها أثرا . 

ولا ملام على الناس إذ لم یتبینوها من أول وعلة . ولا يصح اتهامهم 
بالغفلة آز قلة الإدراك بل اللوم ب إن كان لا بد من اللوم - عليها هى إذ 
طلعت عليهم ثورة بيضاءء لا يرى الناظرون فيها بقعة واحدة راء » 
وعهدهم بالثورات حتى الصغرى منها أنهسا كانت كالعرائس تختضب 
قبل زفافها حتى يكوت زقافها مشهودا ملا الأيصار والأسماع 1 

ثم أدركوها فيما بعد » حين اختلط بياضها الصامت بألوان شتى من 

جراء اتصاطا وتغلغلها فى صميم حياتهم وحياة بلادهم » فأصبحت هی 

ناطقة عا طر؟ عليها من الألوان المختلفة.» وصاروا یلمسون أثرها فى 
كل شأن من شعون حياتهم و کل مرفق من مرافق بلادعم . 

ولكن حتى إذ ذاك ظلى سرها مكتوما عنهم لا يعلمه إلا قليل . 


۱۹ 

وم يكن ذلك عن تقصير متهم فى البحث والاستطلاع ‏ وتقضی 
الأسباب التى أقضت إلى هذا الانقلاب الكبير » واستکناهها من السائج 
التى آنبغقت عنه ء فقد بذلوا فى ذلك غاية وسعهم ‏ فكان قصاری ما 
آنتهی إليه أبعدهم نظر! وأسدهم رأيا وأصحهم فهما أن أسد الدين قد 
استطاع بقوة حيشه وععاونة بعض المحلصين من آیناء مصر » كأبئ 
الفضل وأمثاله أن يهيمن على أمور البلاد حينٍ ترائحت قبضة شاور 
وقبضة العاضد أيضا على أثر ما منى به كلاهما من اغزائم والصدسات 
ففقد شاور ما كان عنده من روح الکقاح واطلاد . کما فقد العاضد 
مقدرته الأولى على الكيد وتديير الفطط من وراء الستار . فحلا الحو 
لأسد الدين فأمكنه أن يقوم بهذا الإصلاح الشامل » ويحقق مته بعد ما 
زالت العقیات من طريقه ما کان من قبل مستحيلا أو كالستحيل . 

وإنهم لعذورون إذ لم يستطيعوا أن یصلوا إلى أبعد من هذاء لأن 
التفر القليل الذيمن يملكوت إطلاعهم على حلية الأمر » لم یشاموا أن 
پیوحوا بالسر لأحد احتسايا منهم لله ؛ وزهدا فى الشهرة واه عند 
الاس . 

وأنى حطر يبالهم أن هذه الدورة قد انقدح نووها أول ما انقدح فى 
قلب رجحل واحد من المصريين هو ذلك الاجر من تسار الحرير الذى 
يدعى آبا الفضل > ثم آقبسه لطائفة سن أصدقائه رشق بصلاحهم 
وإحلاصهم فصار النور يضبىء فى قلوبهم خافتا لا تد رکه حمی 
أيصارهم هم » وإنما تدر که بصائرهم وحدها . 

ثم احذت هذه البصائر النيرة ‏ وقد توحدت فصارت بصيرة واحدة 
كبيرة ‏ تتلمس سبيل الخلاص فى ذلك الفجور الحالك » قتهتدى إليه 


۱۹۷ 

يعد لأى . ولکنه بعید جد بعيد » ودون الوصول إليه عقبات وعقبات 
يكفى آیسرها لملء قلوبهم يآسا لولا يمان لم يدع فیها موضعا ليأس مسن 
رحمة الله أو قنوط . 

. وإذ وضح لهم سبيل الخلاص اشتد بهم الشوق إلى تحقيقه » وتسول 
الشوق إلى عزم » فأمدهم العرم بقسوة هائلة حعلتهم الجماعة الوحيدة 
المتماسكة فى جتمع متهيل غير عتماسك . 

وسبيل الخلاص عند جماعة الصلحین هو القضاء على أصل الفساد 
القابع فى القصر . ولكن كيف يتم ذلك » وقى يده وأيدى الوزراء 
. النين يتلاعب بهمء تلك القوة العظيمة قرة اليش » وقد أصيحت لا 
تحمى الدولة بل تحمى العرش واطالس عليه » فصارت سوط عذاب لا 
على العدو الذى یزیص بالبلاد على الحدود بل على الشعب . 

ونظروا فاذا وراء الحدود من أرض الشام جاهد عربی عظيم یقف 
وحده مناضلا دون العدو لينترع منه بعض ما اغتصيه من أرض العرب » 
وول دون استیلاکه على ما بقی منها فى أيدى أهلها العرب + 
فتوجهت قلوبهم إليهم ليستعينوا يه فى تخليص مصر من فسادها الخاضر 
وتأمينها بذلك من كارئة الوقوع عاجلا أو آحلا فى يد العدو المشترك . 

ومن ثم بدأ رئيس الجماعات يكاتب نور الدين › ثم اتفق أت ول 
شاور الوزارة فتعلقت آمافم به عسى أن يستعمل قوة اميس فى تحقيق 
هدفهم ‏ ولكن لم يليث أن تغلب عليه ضرغام » فأشاروا على شاور 
باللجوء إلى تور الدين والاستتجاد يه وأيدوه برسائلهم لدى نور الدين 
حتى استیحاب هم » فكان ذلك أول حطوة عملية فى هذا السبیل. 


۱۹۸ 
لما تبين شم أن شاور ليس حدیرا بثقتهم ؛ نقضوا أيديهم منه ولکنهسم 
مضوا فى سبيلهم . وانتفعوا بالكوارث والأحداث التى نزلت بالبلاد من 
حزاء الخروب التی دارت على آرضها بين جيش نور الدين والفرنج » لما 
كان ها من أثر عظيم فى تنبيه وعى الشعب . فأصبح الشعب قوة قعالة 
فى تقدير مصير بلاده . 
وكانت الأيام الى قضاها أسد الدين حارج القاهرة جاصرها 
والفرنج يحاصرون الإسكندرية . ذات حطر كبير فى وضع الأسس 
الثابتة شذه الثورة المبئركة التى تحنى البلاد ثمارها الیوم » إذ كان رئيس 
ماغات مقيما معد فى عيفه » فکاشفه يكل ما کی نقسه . وذاکره 
فيما يتبغى عمله فى هذا السبیل ‏ فوافق أسد الدين على كل ما اقترحه 
آبو الفضل الحريرى . وم ببق إلا أن يعرضه على نور الدين ليوافق عليه . 
وهكذا قادر أسد الدين مصر للمرة الثانية » وهو على اتفاق تام مع 
بى الفضل على أن يعود مرة اعری لتنفيذ خطتهما الکبری . فلما عاد 
هقه المرة العالئة كان أبو الفضل وجماعته قد هیسآوا کل شىء ۰ ورتبوا 
کل شیء › دون أت يلتفتوا لما حد من خاربة شاور للفرنج أو يعطوه أى 
اعتبار عند تقضوا آیدیهم منه . 


۲ 
وظن شاور أن فى وسعه أن يستعيد لقة أسد الدین إذا تودد إلية كما 
اقرح ذلك عليه ابنه شحاع . فيصالخحه على شیء ويرضيه عا يريد › 
فاستحاب له أسد الدین فئ الظاهر » وكان حريا آن يستحيب له فى 
الباطن كذلك لو لم يكن متفقا مع أيى الفضل وجاعته على وحوب 


من 1۹6 
اطراح شاور » وعدم الاعحماد عليه » والضی فى عملهم دون التعرض 
له يخير أو شر حتی بیدی هو صفحته ء فان سكت سکنوا عنه وت رکوه > 
وان قاوم أو حاول أت یعرقل ضربوه على يده وآزاحوه عن الطريق . 

ومكث شاور آیاما وهو ید على أسد الدين قی معسكره برض 
اللوق زائرا متوددا فيستقيله أسد الدين أحسن استقبال ويجالسه ویباسطه > 
ويننى على قتاله للفرنج » وعلى حسن حيلته حتى أجلاهم عن السلاد ب 
فكفاه بذلك مونه قتاهم » فيسر شاور من ذلك ویعظر أن يحدثه أسد 
الدين عما ينوى أن يعمل فى مصر » ولکن أسد الدين یتحامل هذه 
المسألة أمامه ء فلا يعرض ها يحديث ٠+‏ 0 , 

إلى أن ضاق شاور يوما بالخحال » فحلا يأسد الدين » فكاشفه بها نی 
نقسه ء قال له : « قد تمست نعمة الله علينا فعدنا وإياكم أصدقاء » 
وآزاح الله عنا فتنة الفرنج » آفلا تتفاوض اليوم فيما ينبغى أن نعقده بيدا 
وبيتكم ؟ 4 . 

فأحابه آسد الدین مداعبا : « أو قد ضقت يا آبا شجاع بإقامتتا فى 
بلاد کم » ؟ ۱ 

- كلا واللّه .. إنكسم لعلی الرحب والسعة .. ولکنی آحشی اذ 
تعجلکم الأحداث فتقادروا مضر قبل أن أتفق معکم على شىء . 

- إنى لا استطیم أن آتفق معك على شىء .. 

فاضطرب شاور قائلا : « ول يا أسد الدين ؟.. 

س إنى لست حاكما مثلك .. وإغا أنا جندى.من حنود نور الدیسن 
قنور الدين هو الذى یتفق معك .. 

قسرى عن شاور قليلا وقال : « أنت تنوب عن تور الدين » . 


۳ 

آتوب عته فى شعون اطرب لا فى شعوث السلم . 

- تقاوضتی على آساس الاتقاق القدیم بینی وبين نور الاين . 

إن آردت الحق يا آبا شاع فإنى قد نسيت شروط ذلك الاتضاق 
من طول ما تقادم عهده . 

سأذكرك يه إن شعت .. ثلث الشراج والتعاون معه على قتال 
الفرقج ... 
هل تقبل أنت الیوم ذلك ؟ 

أقبل التعاون على قتال الفرنج .. وسنتفاوض فى تلث الخراج . 

- قد أعحيرقك أنى لا آملك التفاوض فى شیء - 

فهم شاور أن يقول له : « فيم إذن بقاؤك فى مصر ؟ ولكنسه 
استهجن ذلك فآمسك » وكفاه أسد الدين مونة ذلك إذ مض يقول : 
« وأنا باق هنا حتى يصل إل كتاب من تور الدين قأمتثل لأمره 4 . 

فتشحع شاور حیعذ فقال : « کانك يا أسد الدين لا تجلم الیرم کم 
تتوون أن تقیموا بینتا ‏ . 

- لا یا آبا شجاع حتی یصل کناب نور الدين » فاعلم ما برید ‏ 

ورحع شاور إلى داره وافواحس تذهب به کل مذهب . آه لو أعلم 
ماذا وراء هذا الرحل ! ثم حطر له فجأة أنه رعا كان أسد الدين قد 
اتفق من دونه مع العاضد على شىء » وتذكر أن العاضد قد حلسم عليه 
وعلى رحاله يوم قدموا ثم قابله أسد الدين يعد ذلك فى قصره مرة 
أومرتين » فقال لنفسه : عسبا كيف لم يخطر لى هذا الخاطر من قبل ؟ 

ومضى شاور متسللا إلى القصر ليستطلع الحقيقة من العاضد » وكان: 
على وفاق معه . وصفاء منذ استجاب لرغية العاضد فى القضاء على 


۷ج 
الفسطاط ‏ فاستقبله العاضد مرحیا کعادته » وقال له : « ماذا شغلك 
عا یا آبا شحاع ‏ فإنا لم نرك منذ أيام ؟ » . 

- ما شغلتی يا مولای غير هولاء القوم » أتفقد حاحاتهم وأنظر فى 
راحتهم . : 

وأدرك العاضد من لمن قوله أنه ضائق الضدر بهم » قأحب أن 
يستطلع ذلك منه . وهكذا آراد شاور أن يستطلع من العاضد » فإذا 
العاضد هو الذى يستطلع منه . 5 

اد فلت با ادلی نسم نو .. وأت ذلك هو 
الذی شغلك عنی .۰.۰ 1 

. کلا یا مولای لن أتفق معهم اليوم على شىء إلا بعلم لك 
ومشورتگ . 

- أو قد كلمك آسد الدین فى شیء ؟ 

لا یا مولای .. ۸ یفعل بعد .. فهل کلم مولای فى شىء ؟ 

آنا ؟ ماذا یدعوه إلى الکلام معی .. وعنده آلوزیر السعول ؟ 

وهم شاور أن بخیره عا دار بينه وبين أسد الدين ولا أنه عشى أن 
یغض ذلك من قدره فی عين العاضد ‏ فآثر أن يطويه عنه . 

ولكن العاضد قرر أن يخبر شاور عا دار بينه وبين آسد الدين فى 
تلقانله الثانية فقال : « لقد آردت أن ألقاك يا شاور لأطلعك علین ب 
دار بينى وبين أسد الدين إذ سألته عما ينوى أن يعمل هذه الرة فى 
بلادنا » قتخخلص بلطف و م يحيتى جوايا صريجا . 

- فهل رابك هذا منه يا مولاى ؟. 


اه 

كلا .. ما رابتى إذ طندت أنه يريد أن يكلمك نت لثقته بك من 
دوتی . 

وهنا وقع شاور فى القخ الذى تصبه العاضد . 

- کلا یا مولای إنه لا یثق بی . ققد سألته آنا آیضا ء فلم یعطنی . 
جوابا صريحا . 

قایدی العاضد حیتتذ استياءه من شاور وقال له : « واللّه يا شاور ما 
ساءنى أن ثم يثق بی آسد الدین مقلما ساءنى آنك آتنت لا شق بى » ۸ 
کتمت عنی هذا فى أول الامر ؟ » . 

فأحذ شاور یتذر ویتتصل ویقول : « هب لى ذلك يا مولاى فانه 
بقية مما سلف من قلة اطمثتانی إليك » . 

ويلك يا أبا شجاع .. عفا الله عما سلف .. وقد آنشفت انت 
عرش آبائی بقضائك على مديدة الفسطاط . فکیف آنسی لك هذا 
الجميل ؟ آندری ماذا كان یکون لو بقیت الفسطاط الیوم ؟ إذن لنزل 
أسد الدين عتدهم هناك فتصرفوا غى شون الدذولة وحعلوا مدیتهم 
العاصمة وأعلنوا انتهاء حكم الفاطمیین .. 

فقال شاور وقد اطمأن إلى العاشد وزال ارتيایه : « وما يدريك يا 
مولای آلا يكون آهل الفسطاط يعملون مع أسد الدین اليوم على تحقيق 
هذا الذى ذكرت 4 . 

- الآن أعسبسى يا شاور ! أحل هكذا دعبا نتکاشف وتصارح فیما 
بيا » فأنت آزل ينا وحن أولى بك من هولاء .. 

صدقت يا مولاى .. القريب قبل الغريب .. 

وانصرف شاور من عند العاضد وقد اطمأن باله إلى حين .. 


۳ 

وما علم. شاور حين أرسل. کلمته التى طرب شا العاضد أنه قد 
أصاب كبد الحقيقة دون أن يشعر ومن حيث لم يقصد ء فأنى له آن 
يعلم أو يخطر على باله أن أسد الدین كان جتمعا فى ذلك الوقت 
ذاته » مع أبي الفضل وجماعته ومعظمهم من أهل القسطاط ء ويتذكر 
أن فى هذا الذى سنح بباله عَرضا حين “مع كلام العاضد عن القسطاط 
والقاهرة . 

وليست هته أول مرة يلقى فیهسا أسد الدين جماعة الصلحين فى 
القاعة الناصة بهم من دار الفضل ين أبى الفضل إذ كان قد أحذ يتردد 
إليها متدكرا متخفيا لا یعلغ سره غير قليسل من خاصة رجاله » وحتی 
هولاء يعلمون أنه يذهب ليستمع مع أبى الفضل وطائفة من المصريين 
من أهل الل والعقد ليتشاور معهم فى آمور البلاد . ولکنهم لا یدرون 
أن هؤلاء جماعة سرية وأن أسد الدين وابن أحيه صلاح الدين قد اتتخيا 
عقب قدومهم فصارا من أعضائها . 

وكات آبو الفضل قد أطلع أسد الدين على سر الجماعة منذ كان 
مقيما محه فی حيمته أثناء حصار القاهرة » لكى يخير نور الدين بذك 
فیطمتن » ووعده أنه سیجمعه بهم عند عودته » ويتتخبه عضوا فيهم إذأا 
شا فلما عاد أسد الدين اقرح على أبى الفضل أن يتتخصب ابن أيه 
صلاح الدين آیضا ‏ وقال له إنه أكتم للسر متى فأجابه أيو القضل إلى 
طليه . 
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وكات يوم اتتحاب هذين يوما مشهودا فى تلك القاعة العتيدة العی 
حملت جين القؤرة سنين طويلة حتى وضعتها الیسوم خلقا سویا ‏ فقد 
حضر يومنذ آریعوت رحلا من أعضاء الجماعة . وتقدم آبو القضل إلى 
أسد الدين وصلاح الدين فحلّفهما أمامهم على الصحف أن یکتما سر 
الجماعة وأن يعملا لطرد الأعداء من بلاد العرب والسلمین وحمايتها 
منهم . فأقسما على ذلك . 

وا انتهی القسم أنخذ. أبو الفضل يقدمهم واحدا واحدا إلى العضوين 
الخديدين فکانا يتعجبان من احتلات مهنهم » وتباين طبقاتهم ‏ فهذا 
قاض وهذا إمام جامع » وهذا حداد وهذا بزاز وهلم حرا . 

وتكلم أسد الدين فقال : « إن أولى الناس إن يكون فى جماعتكم هو 
اللك العادل نور الدين » . 

فأحاب آبو الفضل قاتلا : « إندا نعتير نور الدين منا وان لم يكن معنا 
ولولاه ما جحنا فيما سعيدا إليه .. ورب رجسال ماعرفناهم ولا عرفونا 
وهم متا 4 . 

ثم بدا الجماعة يتذاكرون فى حطتهم الکبری ويتباحثون فى وسائل 
تنفيذها وفى موقفهم من شاور وموقفهم من العاضد » وموقفهم من 
جحيش الدولة وفى اخشيار الرحال الوشوق قى إخلاصهم وأماتتهم من 
أهل الکفایات لتسند إليهم المهام الخطيرة فى كل شأن من شتون الإدارة 
والإصلاح » وكات أبو الفضل قد وضع برناجا لذلك فاغنوا أساس 
البحت والداقشة ‏ فأحذوا ما أحذوا منه وغدلوا ما عدلوه . 

وتوالت حلساتهم بعد ذلك فکان يضر أسد الدين مرة وحضر 
صلاح الدين مرة أمرى » لييقى أحدهما فى العسکر . عشد غياب 


۲۵ 

صاحبه مبالغة فى التکتم . وظلوا أياما يجدمعون ویشاورون ویقررون ما 
يقرروت دون أن ينفذوا من ذلك شيا إلى أن كان ذلك الاحتما ع السذى 
حضره أسد الدين على أثر المقايلة الأخيرة بينه وبين شاور » فلما حكى 
لحم ما سمع ذلك اليوم من شاور . » أدركوا أن قد آن الأوان للشتروع 
فى تنفيذ النطة حشية أن يسبق شاور فيقدم على شىء قد یکیدهم 
مشاق هم فى غنى عنها . قأجمعوا على ذلك . 

وفی غد ذلك الیرم حضر أبو الفضل إلى المعسكر فاختلی بأسد الدين 
ونفر.من كبار رجاله فيهم صلاح الدين . فتشاوروا طويلا حتى اهتنوا 
إلى الطريقة التى يبلغ بها أسد الدين هذا الأمر إلى شاور وال العاضداء' 
وال حيش الدولة أيضا يحيث لا يترك لأحد منهم جالا للاعستراض على 
ذلك . 

وما ارتفع ضحى اليوم التالى حتى ركب أسد الدين فى تقر من 
رحاله إلى قصر العاضد فاستاذن لقايلته » فأذن له واستقبله أحسن 
استقبال کعادته » فلما استقر بهما الس قال تلعاضد . 

- إنى تلقیت آمس كتابا من نور الدين يقرئ أمير آلومنین العاضد 

فيه التحية ویرسو أن يكوت فى حير وعافية . 

فأحذ العاضد يثنى على تور الدين .عا هو أهل له ثم قال : 

« نا لن نتسی آبدا جميلة .. إذ ما أستغتنا به يوما إلا أغاثنا بكم مسرة 
بعد مرة 4 . 0 

- إنه يرى ذلك واجبا عليه فى سبيل الله وسییل العرب واللسلمين > 
وقد أمرنى الیوم يا مولاى أن أبقى مقیما جیشی فى مصر تحت خدمتكم 
خشية آلا یتمکن فى الستقبل من إنحادكم حين تسستحدوت به مرة 


بت 
أخرى ء لا یقتضیه إرسال الخملة من انفاق آموال هو فى آشد الحاجة 
إليها لمواحهة العدو هناك . 

. فأجايه العاضد قائلا فى الحال : « هذا كرم عظيم من تور الدين » 
وإنى سأصدر أمرى بأن تكون نققتکم من خرانة الدولة اسوة يحيشنا 
كل على قدره ورتبته € ۰ 

فدهش آسد الدين مما شهد من العاضد ‏ فقد ظن آنه سیتوفف قايلا 
أو يلوح فى وحهه شىء من قلة الرضا »> وما علم أن العاضد قد استعد 
بهذا الجواب من قبل » إذ كان قد توقع شينا کهذا فقرر بعد التفكير فى 

. جميع الاحتمالات أن يوافق أسد الدين ويجاريه قى کل ما يريد بغية أن 

يحفظ له ذلك فيبقى على عرشه ء وحینعذ لا يضيره أن يتولى أسد الديين 

الوزارة مكان شاور . بل لعله يكون يرا له من شاور الذى طالا جرعه 

الخصص . 

واستشف العاضد ما فى تفس أسد الدين فمضی يقول : 
« لا يدهشك ما ممعت منى فانی ما استغشت بكم هذه الرة لادعکم 

ت کون بلأدى هدا لطامع القرنج من حديد فكفى ما قاسیناه متهم » . 

فشكره أسد الدين على ذلك ثم قال :« آحشی يا مولای ألا برضی 

رحالى باليقاء فى ایام حارج المدينة »© . 

فأسرع العاضد يقول : « هذا لا يجوز .؟. يجب أن تخصص لحم دور 
فى داععل المديئة کالدور التى ينزل فیها حنودنا .. لا فرق بين هؤلاء 

وحؤلاء .. فإنى أعتيرهم جيعا حتودى منذ الیوم © ٠٠‏ 0 

فکرر أسد الدين شكره ء وتهياً لانصراف ‏ فقال له العاضد: ' 

« هل كلمتم شاور فى ذلك ؟ 


۲۰۷ مه 


لا یا مولای .. قد ریت من واحبى أن أخيرك ولا .. وانی ماض 


إليه الساعة لاشیره . 
فلاح السرور فى وجه العاضد » وقال : « إذن فأخيره عا عت متی 
لكى يتهياً لتنفيذ آمری » . 


و کان شاور قد بلغه ركوب أسد الدين إلى القصر فارتاب وهام فى 
آودية الفلنون » وحار ماذا يصنع . فما أخرحه من حيرته إلا ىء اسد 
الدين إليه فى دار الوزارة » قاستقيله قى الديوان مرحيا محتفيا » فأعسيره 
أسد الدين .عقل ما أخير العاضد » فلم يستطع شاور أن يخفى ما على 
وحهه من العبوس . وجعل يقول : « هذا أمر حطير يحب التظر فيه 
والتفكير فى عواقبه حتى لا يودى إلى حلاف بيتنا وبين نور الدين » بعد 
ما حمدنا الله على زواله » . 

فقال أسد الدين : « إن تور الدين هو الذی ارتأی هذا الرأى وهر لا 
يقصد إلا الوفاق والتعاون على ما فيه حور مصر ویر العسرب والسلمین » 
فكيف یودی إلى حلاف بینکم وبینه إلا إذا كسم نتم تریدرن ا لاف ۴ 

قسکت شاور قلیلا . ثم قال : « وحل کلمت العاضد فى ذلك ؟ 

س نعم .. فکان آکرم منك يا آبسا شجاع:.. إذ ما اکتفی بالواققة 
حتی آمر بان تکون نفقتنا على مصر واعتبارنا من حنود مصر ... 

نك لا تعرف العاضد يا آسد .الدین .. 

فقال أسد الدین مداعبا : « ولا آعرفك أيضا يا شاور > فإنك كست 
دائما لغزا غامضا على .. فتارة تکون معنا وتارة علینا وتارة بين بين 4 . 

وأدرك شاور أن الأمر قد حرج من يده ء وأشفق أن يكون الصاضذد 
أحصف منه واحکم ‏ فرأى أن يصلح موقفه . 


کے 

- آتدری يا آسد الدین ماذا ساءنی فى هذا الأمر ؟ 

س أى شیء یا آبا شجاع ؟ 

- انکم یدام بالعاضد قبلی » وما, كان لكم آن تفعلو ذلك » وآئتم 
تعلمون آنه هو الذى وقع اليثاق مع الفرنج › وأتدى آنا الذى أعلنتها 
حریا على حاميتهم حتی أحليتهم جميعا .. 

وكان فى وسع أسد الدين أن يقول له : « وأنت حاریتتا مع الفرنج 
وقبل ذلك خلت بیتتا وبينهم فى یلبیس و لم تتحدنا » ولكنه قد قرر أن 
يساله ما أمكن ؛ فقال : « عفا اله عما سلف يا آبا شححاع وما بان 
بالعاضد لزید له عندنا دونك إلا أنه الحليقة . وأنا اعتذر لك على کل 
حال . وأعدك أن أرحع فى المستقيل إليك أولا قبله » . 

فأظهر شاور الرضا وقال : « وثلث الخراج ألم يشر إليه نور الدين 
فى كتابه ؟» . ١‏ 

س بلى إنه اقترح أن ينفق علينا منه : » ولکن لا داعی إليه الآن يعد 
ما عرضتم أن تکون نفقتنا علیکم » وأنت تعلسم أن نور الدين لا بريد 
الال لنفسه بل ثينفقه فی سبيل الله . وهذا فى سبيل الله . 

وأطرق شاور هنيهة ثم قال : « هذا حير يا أسد البین » ولو أنك 
قبلت مقاوخچی يوم اقسترحت علينك لرعا انتهيست معى إلى مق هذه 
الحيحة » . : 

س لا بس يا أيا شجاع .. کل شیء رهین بوقعه .. وما كنت إذ 
ذاك آملك شیتا قيل ىء كتاب نور الدين .. الحمد لله إذ وحدت مع 
العاضد ومنك كمال الموافقة » . 

فعاد العبوس إلى وجه شاور . 


ها ند 
- آما زلت تذکر هذا العاضد يا أسد الدین ؟ 
كيف لا وأنا يحاجة إلى آسر منه الیوم بأن يُعطى لرجالى دور 
یسکنونها فى الديتة 5 
- لا شآن لك بالعاضد ‏ آنا الذى سآمر هم بذلك . 
ففرح آسد الدين وشکره إذ كقاه مشقة الرحوع إلى قصر العساضد » 
ولم يتصرف من عند شاور حتی أحذ منه الأمر . 
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وما ليث جند آسد الدين أن قوضوا حيامهم بأرض اللوق » فاثتقلوا 
إلى المديقة فى مساكن مصاقبة لساکن ابلنود الصریین حتى كأنهم فريق 
منهم. . وقد استاء هؤلاء فى أول الأمر وارتابوا » ولکتهسم رأوا الخليفة 
والوزير راضيين بذلك قسكتوا . وكاتوا قد ضاقوا حيثتذ عا حقهم من 
الخسائر فى الحروب التى حاضوها متحالفين مع الفرنج ثم مقساتلين هم 
على حسب ما ساقهم إليه شاور حتى ذهب كثير من رام » وحتى 
. صار عامة الناس ينظرون إليهم يازدراء ويتندرون عليهم بأنهم حيش 
مری الذی اسلم أو حيش شاور الذی کفر ‏ فقال بعضهم لینض : 
لعل وحود مولاء القوم يزيل عدا هذه الوصمة » وعدع شاور أن يدقع + 
فى حروب لانجنى متها غير المذلة والعار » . 

وقد آمر آسد الدين رجاله بأن يتوددوا إلى العساكر المصرية . فکان 
لذلك آثر ميل قى شيوع المودة والصفاء بینهم وبين هولاء الطارئين . 
وما سإعد على ذلك ایشا أن حيش مصر لم يكن فرقة واحدة من عتص 
واحد »ريل كان فرقا عتلفة من عناصر تختلفة أهمها فرقة المغاربة 


RS 

وفرقة الأتراك » وفرقة السود أو العبید » فلم یجدوا فى آتقسهم حرحا 
كبيرا من أن تتضم إليهم هذه الغرّ من جراء توددهم للجميع أن صاروا 
أحب إلى كل فرقة منهم من الفرقتین الأخريين : لما بين هذه الفرق 
١‏ الثلات من تناقس قديم . 

أما أسد الدين ققد تزل دارا كبيرة استأحرها له أبو الفضل فى وسط 
العاصمة » غير بيد من دار الوزارة البى يقيم فیها شاور ۰ فصار يستقبل 
الئاس غيها. على اععلاف طبقاتهم » أفواحا آقواجا » بين زائريسن 
مسلمين ؛ وأصحاب شسکاری وذوى حاحات » وخاصة من اولك 
اللاحعين الذين ققدوا ديارهم وأمواهم فى حريق الفسطاط » فكان يأمر 
يتنفيذ شكاويهم وحاجاتهم للنظر فيها » ثم ييحت بها إلى شاور فى 
ديوان وزارته مشفوعة برحاء لطيف ليوقعها » فکان شاور يتكرم 
يتوقيعها وإنفاذها طيب النفس فى أول الامر ‏ إلا أنه لم يايث أن ضاق 
يذلك لما أكتر عليه وشعر أنه مأمور لا آمر ومحكوم لا حاكم ولا سيما 
حين آنحذت الرقاع تصل إليه خالية ما كان يحليها من عبارات الرجاء 
والاستشفاع ء ولكته لم يستطع أن عتنع أو يعض خشية أن يفقد حتی 
هذا اخق الباقى له فى التوقيع والإنفاذ : 

وقد أصبح هذه الدار كتبة وموظفون من اصطناهم أبو الفضل 
وجماعته من آهل الكفاية والأمانة . يحسنون استقيال الناس ومعاملتهم 
فأحذ التاس يشعرون شینا فشيعا أنهم فى عهدٍ حديد لا يجتاجحون له فى 
رقع ظلاماتهم وقضاء حاحاتهم إل الوساطات والشفاعات . 

وکات أو ل عمل جدید للعهد الحديد أن اهتم بإعادة بناء الفسطاط 
وعبمارتها . فدعا آملها إلى ذلك وشجعهم بالمال وللعونة » فتسابقوا إلى 


۷۱٩‏ مت 
ذلك وشرعوا یعمرون ما حول الجامع . جامع عمرو . ثم أعذ العمران 
بعد ذلك یتسم قلیلا قليلا . 

وكان لهذا العمل صدی جيل فى تفوس الاس جهیعا » قسأهل 
الفسطاط قد شعروا بالانصاف واستبشروا برجوع مدیتهم الحبيبة » 
واهل القاهرة قد فرحوا كذلك إذ تخلصوا ما كان يضايقهم مسن وحود 
مؤلاء اللاحتين بینهم بزاهرتهم فى الساکن ویکلفونهم للغارم »> 
ويقذون عيونهم عظاهر البؤس والشقاء . 

ولكن العاضد تألم كثيرا من إعادة بناء الفسطاط > وقد حاول فى 
أول الامر أن يثنى اسد الدين عن ذلك > واقترح عليه آن يأمر ببناء 
المساكن م قى آطراف القاهرة » زاعما آن ذلك أفضل هم وأقل نفقة 
على الدولة . وأحدر أن يزيل التدافس القديم بين أهل الدیسین حين 
جمعهم مدينة واحدة هی العاصمة . وقد أل العاضد فى ذلك إلحاحا 
شدیدا على حلاف عادته فى الشئون الأخرى حتى عجحب أسد الدين 
وداعله ريب فى أن يكون العاضد حقا هو الذى اقرح ذلك الحريق 
على شاور . فاعتذر أسد الدين بلطف ‏ وقال له : « لو تقدست لنا 
بقلك يا مولاى قبل آن نعلته فى ناس . آما الآن فلا سبيل إلى الرحوع ۰ 
وإلا حدئت فتنة لا تومن عواقبها . وأرجو أن يزول التنافس بين المديتتين 
غدا إلا فى ایر » . 

واغتم العاضد من يوم ذاك » وآحذت تساوره الظنوف والحارف وإت 
أخفى ذلك وظل على صلة جيلة مع أسد الدين ورحال العهد الحديد . 

آما شاور فإنه ‏ على استيائه من هذا العهد الخديد الذى بدات دولشه 
تزول فيه شیتا فشيعا ‏ وسلطائه يضمحل على الأيام ‏ قد فرح فى قرارة 


نس ۲۱۴ 
نفسه بتجدید عمارة الفسطاط ‏ إذ وحد فى ذلك سییلا للانتقام مسن 
العاضد فیما تخلی عنه وغدر به وأحل بالاتفاق السری بینهما على ذلك 
« الغریب » ثم إنه وحد فى هذا العمل آیضا سبیلا إلى إزالة سحط 
الناس عليه . و کف آلستتهم عن القدح فيه والتنديد للستمر يخياتقه أو 
سوء تدبيره » فأبدی همة كبيرة ونشاطا بالغا فى تأييد هذا للشروع 
وتشجيع القائمين على حلاف عادته فى الشئون الأخرى » حتى عصب 
أسد الدين ورساله وتأكد عندهم من الموازنة بين موقفه وموقف العاضد 
أنه صادق فيما کات يزعم نحم . كلما حاءت سيرة حريق الفسطاط وما فيه 
من ححطاً من الناحية الحربية ‏ أن حريق الفسطاط کات من رأى العاضد وآنه 
ما كان ليلجاً إليه فى مدافعة الفرئج لولا لاح العاضد عليه واضطراره عو 
إلى مسايرته حشية أن ينشق عليه فى ذلك الوقت العصیب . 

على أن هذا التباين بين موقف العاضد وموقف شاور من قضية 
الفسطاط لم يلبث أن صار سبيل تقارب بينهما ثم اتفاق فقد استدعاه 
العاضد سرا ذات یوم قلما احتليا حمل العاضد يذكر على شاور ما 
آظهر من العحمس الشديد لتحديد عمارة القسطاط ء غاتيرى شاور یشب 
عليه ما يدأ به من تأييد الغريب فاحل بالاتفاق بينهما أن يكونا إلبا واحدا 
عليه . 

وتعاقبا طويلا حتى انتهیا إلى أن أعتب كلاهما الآحر > فتعاهدا أن 
يعودا إلى ما كانا عليه من الوقوب معا للتحاص من هذا الخطر المشترك 
ما وحدا إلى ذلك سبيلا . 

وظل جحديد عمارة الفسطاط غصة فى حلق العاضد لا يكاد يسيغ 
سعها طعاما ولا شرايا إلى أن قام العهد الحديد بعزل.جميع قضاة الذهب 


۲۱۳ 
الفاطمى وتوحيد القضاء فى القطر كله على الذهب الستی لأنه مهب 
عامة الصریین » وإستاد منصب قاضى القضاة إلى فقيه من جماعة 
الصلحين هو صدر الدين بن درساس » قلما مع العاضد يذلك هان 
عنده أمر القسطاط فى جنب ما حدث . فقال لتفسه ولخاصة رحاله : 
وقد كنت أحشى من دید الفسطاط على القاهرة » فهاهم أولاء اليوم 

قد حولوا القطر كله إلى فسطاط 1 

وأتبع العهد الحديد هذه الخطوة يمخطوة أخرى فى هذا السبيل فعمد 
إلى ( دار المعوتة ) وغيرها من السجون التى كان محبوسا فيها كثير من 
العادين للبيت الفاطمى » فأطلق سراحهم » وهدم تلك السحوت لتبنى 
على أنتقاضها مداوس للسنة بين شافعية ومالكية . 

فما بقى عند العاضد من شك أن العرش الذى هو جالس عليه 
يوشك أن يهدم كما هدمت تلك السجون . 


° 
وبيئما كان العهد الخديد ماضيا فى طريقه من إصلاح إلى إصلاح 
وأبو الفضل وجماعته من وراء الستار منهمكين فى دراسة مختلف الشعوت 
وت وحوه الاصلاح وتقديم المقرحات ابحديدة » وقد طربوا لما آتاح 
الله لحم من ماح ء فأطب حماستهم للعمل ونشاطهم فيه » إذ قالة سوء 
سرت بين الداس فتهامسوا بها برهة » ثم أخذوا یلفطون إلا من عصم 

الله . 
قاغتم أسد الدين وتا » وطلب من آبى الفضل أن يعقد احتماعا فی 
الخال لیحت هذا الشأت . 


س6س 

وعقد الاحتماع فى القاعدة العتييدة » وكان من شهوده قاضی 
القضاة صدر الدين بن آبى درباس والقاضی الفاضل وحم الدين 
الخبوشاتى وأبو الليث المحتسب واين حکیم إمام الجامع الأقمر » وغيرهم 
من أساطين جماعة المصلحين » وحضر أسد الدين وابن أخيه صلاح 
الدين » فلما استقر بهم الجلس افتعح نحم الدين الحديث : 

- هذه قالة سوء أريد بها الفتنة » فلعن الله من آرسلها » وغفر لمن 
لغط يها وهو لا يدرى ما تنطوى عليه من شر . ولا یتبغی لك يا أسد 
الدين أن تهتم بها فإنها سسحّاية صيف وتتقشع » وما آنتم واه بدحلا 
فى مصر ء فأنتم منا وحن منکم ولكن الذين أرسلوا هذه القالة هم 
الدعلاء . 

وتطلع الحاضرون إلى آسد الدین لیسمعوا ما عتده : 

- آنا اعلم يا إحوانى آنها قالة سوء أرسد بها القتتة » ولکن ساوت 
عامة رجال فانها لم تسونی بقدر ما آحافتتی أن تحبط أو تعرقل ما بدأناه 
من عمل خير. مصر وخبير العرب والمسلمين . 1 

فقالوا جميعا : معاذ الله يا أسد الدين أن يقع ما تخشاه ونحن معك 
على الكبير والصغير .. 

وقال ابر الفضيل : « لا ريب آن هذه من العاضد » وقد أشرنا 
عليك مرارا أن تبادر بقلعه فتريحدا وتریح البلاد منه » . 

قال يحم الدين : « إى والّه لقد آن فك اليوم أن تغلق رأس الحيق». 

- روید کم يا جماعة ء فان هذا ينبخى أل يتم بالتدريج لكلا شیر ثائرة 
الجند المخلصين للعرش وحاصة من المغاربة والعييد . وأتصم تعلمنون أنه 
العاضد قد استغاث بنور الدين » وبعث إليه بشعور نسائه » فليس فى 


پیت ۹٥‏ 
وسعى دون الرجوع إلى نور الدين أن اتعسل بخلعه من أحل قالة قاضا 
علينا . : 
تقال ابن حكيم : « إذن فاعرض عنها يا أسد الدين ولا تبال بها 
وهبها كأنها لم تكن . 
فاثبری صلاح الدين عندئذ يقول : « إن عمی لم يسال كثيرا بهله 
لقالة وما من آحلها جمعكم » وانما ذكرته بأمر كان يريد أن يفاتحكم به 
من قبل فشغل عنه » تكلم يا عم واشرح طم ما تريد » . 
بل تول أنت ذلك عتی يا يوسف فأنت أقصح به منى .. 
فقال صلاح الدين : « يا معشر المصلحين المحلصين » نا قد بحسا 
معكم فى كل شئْء ولكنا لم نبحث بعد حقيقة وضعنا قى بلادكم »ع 
وکات علينا أن تفعل حتى تكونو! على بينة منا ونکون على بينة منكم». 
فابتدره اين حكيم قائلا : « ما هذا يا صلاح الدين ؟ نحن وأتهم 7 
شىء واحد ومصر يلادكم هی بلادثا » . 
على رسلك يا اين حکیم دعنئ أتم حدیشی .. لا يتبغى أن تکر 
أثنا غرباء فى هذا البلد » قنسن نتبع نور الدين » ونور الدين لاعلك 
مصر ولا يحكمها » ولكنه أراد أن یسم قوى المرب جيعا لمحارية 
أعدائهم الفرنج . وقد رای أن مصر تستطيع أن ت تقوم فى ذلك بالنتصيب 
الأكبر لو هيىء شا السبيل » فأرسلدا هذه المرة قى فيها إذا وجدتا ذلك 
فى مصلحة الجهاد الشترك وآنسنا رغية من المصريين فى يقائما عتدهم 
وموافقة عليه . رالا فاته يأمرنا بالرجوع إلى دمشق فماذا ترون؟ 
فقالوا جميعا : « سبحان الله » وهل بقى عندکم شك فى رغيتنا فی 
بقائكم وتمسكنا به ؟ » . 


۴۱۹ 

لا لا تسالکم يا جماعة الصلحین عن أنقسكم ولکن عسن غيركم 

من المصريين . 

قال صدر الدين بن درباس : « واه ما أن نصقتم الصرین إن حکمتم 
عليهم يقالة سوء أرسلها فاسق فجرت عقوا على آلسنتهم وأنتم تعلمون 
أن قلوبهم معكم على ذاك الذى أرسلها ابتغاء الفتسة وابتغاء إبقائهم 
عبیدا له » . 

فصاحوا جميعا : « صدقت وال يا صدر الدين » لقد عبرت عما فى 
تفوسنا جميعا » . 1 

وتهياً أسد الدين عندئة للكلام فقال : « إنتا نعرف بأنفستا صدق ما 
كلتم » ولكن ماذا تقولون لو انتهت الأمور عصر إلى أن تکون ولاية من 
ولايات نور الدين آترضون ذلك ؟ » . 

فساد الصمت لظلة ثم قال نحم الدين : « لم لا نرضى بذلك ؟ اليس 
نور إلدين ملكا مسلما وهو حير من هذا العاضد آلف مرة » ؟ 

فاعترض أبو الفضل تاقلا : « كلا يا نحم الدين إن هذا لن یکون » 
وما ذلك لأننا لا نرضى نور الدين ملكا علينا ء قإنه أفضل ملوك العرب 
والسلمین قاطبة ولكن مصر بلد عظيم يصح أن يكون غيرها ولاية تابعة 
ها » ولكن لا يصح أن تكون هی ولاية تابعة لغیرها . وحن نريد للها أن 
تقوم من تلقاء تفسها بنصيبها الأكير فى حهاد العدو وتحرير بلاد 
العرب والسلمين » لا أن يكون حمولة على ذلك مدفوعة إليه». 

فاستحسن الباقون كلامه ما حلا نحم الدين إذ قال : « تذكر يأأيا 
الفضل هفاك الله أن الإسلام قد أبطل العصيية » فإنها من أخلاق 
الجاملية » . 


۷ 
كلا يا يحم الدين ء هذه ليست عصيية » ولكن مصلحة السلمين 
تقضى استقلال هذا البلد » وعدم تبعيته لغيره »وان كان حاكمه فى 
كمال نور الدين وفضله . والتاريخ أصدق شاهد ع فيإ مصر ما 
ضعت فى الإسلام لا للمدينة فى فجرها الأول على عهد عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه » ثم سادها الاضطراب بعد ذلك و لم یلست أن 
وضخ كيانها المستقل فى جميع العصور ء وقد ساعد ذلك على قيام دولة 
الطوثونيين ثم الاحشیدین ثم هؤلاء العبيديين » قهدل كان اين طولون 
يستطيع أن يقوع عا قام به من خهاد الروم بعد أن ملك الشام إلى حدود 
الفرات » لو لم يستقل عصر ويجعلها عاصمة ملكه ؟ وهل كان فى 
الامکان أن تبقی دولة العبيديين قى مصر لو أن المعز لدين الله رحع إلى 
المغرب واعتبر مصر ولاية تابعة له ؟ لقد أدرك العز هذا العنی فقصر 
اهتمامه على مصر وقطع صلته ببلاده الأصلية حتى نقل منها حشث آبائه 
فدقنها فى مصر . نج لا ندعو إلى عصبية يا نحم الدين » ولكنا نريد أن 
تعطلق القوة الکامنة فى هند البلد العظيم خدمة العرب والسلمين أجمع . 
فآعسب الحاضروت بكلام آبى القضل إلا أنهم أشفقوا أن يضيق به 
أسد الدين واين أيه » فما راعهم إلا صلاح الدين يقول : « لله درك 
يا آبا الفضل ء لقد قلت الق وشرحته أحسن شرح » وإنا قد اقتنضا 
بهذا المعنى لا من التاريخ كما فعلت » بل ما شهدنا بأعينشا مسن حال 
مصر وما أودع الله فیها من قوة لا حدوغنی لا ینضب . 
قال يحم الدين : « هذا كله حق ولکنا لا نريد أن نفرط قيما کسیناه 
من تعاونکم معنا , إذا أصر نور الدين على أن يجعل مصر ولاية تابعة له » . 


مب ۲۱۸ مد 

قال أبو الفضل : « إن كان نور الدين لا يدرك هذا العنی » فعلينا 
أن نشرحه له حتى يقتنع به » ولیس لنا أن نواققه على كل ما یرید »> 
فتجور على مصلحتها ومصلحة العرب والمسلمين كذلك » . 

فقال صلاح الدين : « هذا بيت القصيد . إن نور الدين لم يكلم 
عمى فى هذه السألة ألبتة ولکن عمى رآكم تعدونه ليكوت حاكما 
مكان شاور . فبدا له أنه إن صار حاکم مصی‌فیتبقی ألا يكون تابعا 
لتور الدين » يعزله إن آراد ويستدعيه للرحوع إليه متى شاء » فأحب أن 
يسمع رأيكم فى هذا » . 

قالوا جميعا : « هذا غاية ما نرید » . 

ومضى صلاح الدين يقول : « ولعلكم تستطيعون الآن أن تد رکوا 
سر تشبثه بإبقاء العاضد فى ملكه ریلما يضمن قدرته على الاستقلال 
عصر ء فانه لو حلعه اليوم لصارت مصر تابعة لتور الدين على التو » . 

قالوا : « الآن فهمسا سيب امتتاعه عن ذلك على شدة إلياحنا 
عليه 4 . 

ومتا قال أسد الدین : إن یوسف اين آحی قد قال لكم صل ما فى 
نفسى › ولکن فاته أن نی رکم يأنى لا مطمع ی فى حكم مصر إلا من 
أحل حرصكم على توليتى وإلا فإنى مستعد أن أغادر بلادكم وأعود إلى 
نور الدين . 

فقال أيو الفضل : كلا يا اسد الدين » أن ندعك تذهسب عناء وان 
0 حاولت ذلك منعناك بالقوة . فإنا لا نرضى أيدا أن ينحب سسعينا الذى 

سعيتاه سدى قتعود إلى حكم شاور وحكم العاضد » ويرجع الفساد فى 
مصر كما كان . كلا لا مناص لك من أن تتولى حكم مصر مستقلا بها 


۱۹ س 
على نور الدين » ولكن متعاونا معه على جهاد الفرنج » ثم تخلع العاضد 
وتخلصنا من عرشه وعرش آبائه . 

فوافقوا جیعا على کلام آبی الفضل . 

وتطلق آسد. الدین عند ذلك » وعاد إليه مرحه وسفته » فأحذ یقول 
مداعبا : « بآى قوة جمنعنى يا آبسا الفضل من السقر لو اردت ؟ بقوة 
شاور أم بقوة العاضد » ؟ 

فتشاحکوا جميعا وقد ملهم السرور ل اتتهوا إليه من حل جيل ذه 
الشكلة » ولكن أيا الفضل أحاب قائلا فى حده وصرامته : « بل بقوة 
الشعب يا أسد الدين » . 

ثم التفت أسد الدين إلى القاضى الفاضل » فقال له مداعبا أيضا : 
وأنت يا عبد الرحيم يا كاتب إنشاء شاور » غيم سكوتك طوال الوقت» 
وم تدطق بكلمة ؟ أتدشى آن يتقل كلامك إلى شاور ؟؟ 

- قد كان هذا قيما مضی يا أسد الدين » أما الوم فسا عدت 
أخشاه . نی إن طردنی شاور فسأعمل كاتب إنشاء لك . 

وهکنذا انتهی الاستماع يجو يسوده الصفاء والرح , 

ولکن جماعة اتصلحین لم ی کوا الصاضد دون حساب على القالة 
التى أرسلهاء فما فرغ اين حکیم إمام الجامع الأقمر من صلاة الجمعة 
التالية » حتى عحطب الناس خخطبة بليغة » تعرض فيها لتلك القالة » وألع 
إلى الذى أرسلها . حتى كاد يصرح ياسمه وکنان مماقال : « أيها 
الصریون ء لن يكوت رحل یتفم بلادكم » ويصلحها غریبا فيكم إلا إذ 
كنتم أمة سوی فكنتم معه كما قال أبو الطيب ؛ 

آنا فى آمة تدا ركها الل سه غریب کصاش غى نود 


a ۲ * خب‎ 

ولستم بحمد الله كذلك بل أنتم آمة حير وصلاح » فلا غریب فيكم 
إلا ذلك الذی يريد يكم السوء دائما ولا يحب لکم سرا آیدا - 

وبلغ العاضد ما حدث فقال خاصته : « لقد هان آمری على الناس 
حتى اجتراً على إمام حامع من حوامع آباتی » 2 

س مرتا پا مولانا ناتك به ليلقى عقابه . 

س ویلکم كيف نعاقب رجلا داقع عن آسد الدین ورحاله ؟ إذن 
تثبت على آنفسنا آنتا نحن الذين أرسلنا القالة . 

وقرر العاضد آن يكلم أسد الدين فى ذلك فارسل إليه يستدعيه فل 
حضر استقيله بالبشر والترحاب کعادقه » ثم قال له : « نی أعتب 
عليك يا أسد الدين أن تركتم إمام المسامع الأقمر يعرض بى ويتهمنى 
أمام الناس بأنى صاحب القالة » حتى یتوهمون أن بینی وبيشك شب 
وأنت تعلم منزلتك عندى وإعحابى بك وإعزارى لك فى السر قبل 
العلائية 4 . ١‏ 

ویغد أن شكره أسد الدين على ثنائه الجميل قال : « تعلك قد 
علمت يا مولاى أن هذا العهد قد اطلق لكل امرىء أن یقول ما بشاء 
إلا أن یقذف أحدا أو بحس عرض آحد » أو رش على فة ء ومبلغ 
علمی أن إمام الجامع الأقمر ء لم يأت شيعا من ذلك . 

لكنه أراد أن يفهم الداس غير الحقيقة فيما بينى وبينك . 

. هذا أمر بيندا و کلانا یعرف حقيقة الآخسر » فليفهم الشالى ما 
شاعواء فذلك لا يضير مودتتا فى شىء .. 

ولا انصرف أسد الدين قال العاضد اصته : « إن اثرحل قد حذق 
شيعا من الدهاء متذ ثزل فى مصر » . 


5 

واحتفت القالة من ألسنة الئاس كفرية قام على بطلانها آلف دليل 
ودلیل » فأخذوا یعجبون كيف کانوا يلغطون بها ؛ وهم يرون حستات 
العهد الحديد مائلة أمام أعينهم فى كل جال » وكيسف لم يكتشفوا فى 
الحال من ذا قافا ولأى شىء قيلت ء وان ذلك منهم لعلى طرف الشمام. 

وإنهم اليوم ليحمدون الله على ما وقى وسلم » إذ یرون العهد 
الحديد ماضيا فى سبيله أقوى وأثيت مما كان وأسرع » فکاشا كانتت 
تلك الفسة نذيرا لرحاله » أن وا اطا فإن الطريق يعد طویل ‏ وفوتوا 
العدو فإنه على آثاركم لا يتوقف ساعة ولا عيل . 

واصبحت دار أسد الدين دیوانا لا تهدأ فيها بش رکش ولا ينقطع فيه 
الزسام » وكانت الرقاع والأوامر والمراسيم تنطلق من هذا الدیوان إلى 
ديوات الوزارة فیوقعها شاور نتم الوزير ثم تعود متطلقة إلى ديوان أسد 
الدين » فيجرى تنفیتها فى الخال . 

" وبلغ الضيق بشاور ذات يوم أقصاه ‏ فتوقف فى توقيع مرسوم من 
الراسم ليعطله أو يوجله » فما كان من أسد الديين إلا أن طلب الرسوع + 
فلما عاد إليه أمر بتنفیه من غير توقيع شاور » وعلم شاور يذلك فصار 
يسارع بالتوقيع دون توقف أو تردد . 

وظل كذلك برعة إلى أن شعر یوما أن ليس فى |مکانه أن یستمر 
على هذه الخال » فقد صار کانه حامل أعتام أسد الدين فحسب . وم 
يعد له رای فى شأن من الشتون ولا آمر ولا نهى . وقد اتقطع الناس 
عن دیوائه » فلم يعد يتردد عليه أحد . حى رسول أسد الدين صار 


۲۴۲ 

يغشاه مرة واحدة قى اليوم حمل إليه الرقاع والأوامر جمفة واحدة 
لیوقعها شاور جميعا فیمضی يها إلى أسد الدين ثم لا یمود إليه الا من 
الغد برقا ع حديدة . فيقضى شاور بقية يومه فى دیوان الوزارة لا بصسع 
شیتا ولا يُعرض عليه شىء . 

وينظر إلى من بقی من کنبة ديوانه وموظفيه - فقد طلب أسد الدين 
كثير! منهم فانتقلوا إلى ديوانه ‏ فيراهم حالسين لا یصنعون شيعا » ولقا 
یقضون وقتهم فی الحديث وتبادل اللکات والح . قيضيق صدره يهم 
ويود لو یصرفهم إلى يبوتهم فلا يشهدوا ما وصلت حاله إليه » فقد 
صار يخال متهم > ويتوهم كلما تناهت إليسه أصواتهم يضحكون من 
نكتة يتبادلونها أنهم يتندون عليه . ۱ : 

وكان كاتب إنشائه القاضى الفاضل هو وحده الذى يجلس إليه 
ویاتس بالحديث معه » ویفضی إليه بذات صدره » فكان حل حديثه 
الشكوى من هذا الزمان السذى خفض الرقيع ویرفع الوضييع » ويذل 
الأصيل ويعز الدخيل » يعنى بالأصيل نفسه وبالدخیل آسد الدين س 
والقاضى الفاضل يجاريه فى ذلك ويعزيه ويسليه مهد ما يستطيع » حتی 
' إذا قام شاور من عنسده وصعد إلى أداره اتکب هو على الکتب التی 
آحضرها معه من مکنبته لقاصة يطالعها فى شغف إلى أن يجىء مرعد 
انصراف الديوآن فیتصرف . 

وجلس ذات يوم مع شاور كعادته . فقال له شاور : « إنسى م أعد 
آطیق هذه الخال يا عبد الرحيم » والله لقد صار هذا الديوان عتدى كأنه 
سجن مطيق وب هواءه ليكاد يختقنى . 


E عد‎ 

فقال القاضى الفاضل متلطقا : « لا حيلة تك إلا الصبر يا آبا شجاع 
حتى يقضى اللّه آمرا کان مفعولا . 

الصير ! واللّه لو أبتلى أيوب عثل ما أبتليث يه لا تفحر . 

ب فلتكن أنت أصير من أيوب . 

س آه یا ليتنى كنت مغرما بهذه الکتب مكلك فأتعزی بها .. 

إن شعت أعرتك منها ما تحب . 

ويك يا عبد الرحيم .. شاور بن بر السعدى یقلب صفحات 
الكتب وغيره يأمر وينهى فى البلاد 1 

فماذا أنت صانع يا آبا شحاع ؟ 

. لقد حدثتسى نفسى أن أترك دار الوزارة لأسد الدين وعصابته 
وأنتقل أنا بأهلى إلى بيتنا بيت سعيد السعداء ... فما رأيك ؟ 

- ريسل إليك الرقاع هناد 

توس أو لا ترسل .. ذلك لا يعتينى بل صار علا قلبى قيحا أن 
آوقع على آسور ينسب فضلها إلى سواى .. ساترك لهم ختمی هنا 
ليوقعوا به على ما يشاعون . 

وأنا يا آبا شجاع ماذا يكرن مصيرى ؟ 

س قد فكرت أيضا فى سرك يا عبد الرحيم » فاری أن تبقى فى 
مكانك تعنل كاتب إنشاء له على حالك » فإنه لن يستغنى عدك .. 

فأطرق القاضى الفاضل لحظة ثم قال : « لکنی لن جحد عتده سا 
عتدك ها أيا شحاع » قماذا لو استقلت ؟ » . 

كلا لا تفعل » فقد يظنون أنك من يعادى عهدهم هذا الذى سوه 
العهد احديد . 


RE 

- لیظنوا ما یشاعوا فانی لا آبال .. 

أنت فى حاحة إلى راتيك .. 

س سيغتينى الله عن ذلك . 

- آمن آحلی تصنع ذلك ؟ 

أجل فانی لا آستطیع أت أتلون آلوانا يا أبا شحاع .. 

- وك فابق فى متصبسك إذن من أجلى لعلبك تستطيع غذا أن 

وأدرك القاضى الفاضل ما يرمى إليه شاور . وقد استدرحه بهذا 
الحديث ليبوح له بهذا السر ؛ ولكنه تجاهل ذلك . 

کیف يا ابا شجاع . 3 

لا استطیع الآن أن أحيرك بشیء .. ويلك يسا عيد الرحيم فت 
أستشيرك فى أمرى فتناسيته واهتممت بآمر نفسكك . 

س لا تنس يا آبا شسحاع أن أمرى من أمرك » أتريد أن تعرف رایی 
قیما ذكرت ؟ , 

نعم ماذا ترى ؟ 

- افعل فهذا أحفظ لمقامك وأصون لكرامتك ؛ ولان تتقدم إليهم 
بذلك الآن من تلقاء تفسك متفضلا متكرما خحير من أن يحملوك عليه 
غدا إذا بدا هم ذلك . 

قلما كان الغد . ذهب القاضى الفاضل إلى أسد الدين رسولا من 
شاور ليبلغه ما عزم عليه من النزول عن دار الوزارة رغية منه فن التيسير 
على أسد الدين فيما يضطلع به من المهام ‏ 


مت ۵ ۲۷ ۲۷ س 

وأسر إليه القاضی الفاضل بکل ما دار بينه وبين شاور ۰ فقال له آسد 
الدين : « هذا حير .. أره أنك معه إلى النهاية حتی يبوم بأسراره فتتقی 
مكايده ودسائسه » آرجع إليه فأيلغه شكرى لأريميته وحسن صنيعه» . 

وما لبث_شاور أن اتتقل إلى بيت سعيد السعداء .. فانتقل أسد الدين 
إلى دار الوزارة > فأقام فيهنا ونقل إليها ديوانه » وفرح رحال العهد 
الحديد بهذ النصر الذى جاء يسعى إليهم دون أن يسعوا إليه » وكات 
لانتقال ديوانهم إلى ديوان الوزارة وإستغنائهم عن مراحعة شاور واننظار 
توقیعه على الأوراق أثر كبير فى تسهیل الأعمال وتأديتها على وحه ' 
أكمل وأسرع . 

وانطلقت أعمال الإصلاح والتعمير فى کل جال » فمن تأمين السيل 
والقضاء على اللصوص وقطاع الطرق » إلى تحصين البلاد وعمارة أسوار 
القاهرة والاسكندرية وبلبيس وتقوية قلاعها وحصوتها ‏ وتعزيز ثفر 
الإسكندرية وثغمر دمياط » وتقوية الخيش وتشحیع المصريسين على 
الانضواء فيه حتى يتكون حيش حديد من ذات الشعب لا یدیس بولاثه 
للأسرة الفاطمية » ولا یستعمل سوط عذاب على الرعية » ولا يساق 
كالأنعام ليحالف أعداء العروية والاسلام على آبناء العروية والإسلام . 

وقى هذا السبيل أهتم العهد التديد يتدريب الشباب على أعمال 
القتال لا لیتولوا الدفاع عن مصر غدا.فحسب . بل لینطلقوا جاهدین 
فى سبيل الله ليقوموا بالنصيب الأكبر فى طرد العدو الدعيل من الوطن 
العریی كله . 

وأنشعت مراكز للتدريب فى كل حى من أحياء العاصمة » وفی 
بعض الأحياء التى تم عمرانها مسن مدّيدة الفسطاط الحديدة » وتطوع 

شرة جاع 


س 


كتير من الفتیان فانخرطوا فى تلك الراکز بين مدريسين ومتدربين ركان 
فى طليعة فلتطوعین لتدريب الشباب شجاع بن شاور . 


۷ 

وقد وحد شجاع فى هذا العمل الحبيب إلى نفسه عزاء من هم كان 
یورقه وما زال ؛ ومهربا من حيرة كاقت تولزله وما يرحت . 

یاویح هذا الشاب » ما آشد ما قست الأيام عليه ! 

لقد ظن يوم قدم أسد الدين القاهرة » ورج أبوه فی ك وكبئّة مسن 
رحاله » وحرج هو مع رفاقة المغاوير من فرقسة الموت يستقيلون القادم 
الكريم مع آلوف المستقيلين من جميع طبقات الشعب ‏ أن همومه قد 
ذعبت ولن تعود » وأن مواحعه قد شفيت ولن تعکس . 

هذا أبوه وآسد الدين يسيرات متصافيين فى الموكب السعيد » وهذه 
جموع الشعب تحييهسا فرحة مستيشرة » وقد ذهب العدو مدحورا 
واصطلح الصديق مع الصديق . وهذا أبوه فى الآيام التالية ليوم ال وکسب 
يتردد إلى أسد الدين ء ويجلس إلى شجاع فيحدثه عا شهد من مودة أسد 
الدين وحفاوته » ویمید عليه ما قاله سد الدين فى الثداء عليه فيما آوقیم 
يحامية الفرنج . وفیما داقع حيشهم بعد ذلك حتى أجلاه عن البلاد » 
فكفى أسد الدين شر قتاهم فى أوض مصر . فيطرب شحاع ديت 
أبيه » ولا يمل ساعه ‏ وهو يعيده مرة بعد مرة ٠‏ , 

ولكن الأيام مالیشت أن آحلفت ظن شجاع » إذ خييت رحاء أيه » 


فقد رحع شاور ذات يوم من عند أسد الدين » قإذا على وجهه عبوس » 


¥ 
ولذا هو ینفخ ويتأفف ء قال له شجاع : « ما حطبك یا سیدی ؟ آم 
جحد أسد الدين هناك ؟ 

فأحايه شاور متأففا متكرها » كأنما يقتلع القول من فاته اقتلاعا : 

بلى وحدته : آين يذهب ؟ إنه باق هنا إلى يوم القيامة . 

فاضطرب شجاع لما مع وتوحس شرا » ولکنه تجلد وتماسك . 

- ماذا حرى يا سيدى ؟ هل وقع بينكما شیء» لا سح الله 5 ` 

لو بقع شىء حدید . الشىء القديم بیتی وبينه لا يمكن أن يزول . 

لکن هذا قد زال آمس فماذ جد اليوم ؟ 

فصاح شاور منفحرا : « ويلك ! احصت تحاسيتى ؟ دعتی الساعة 
فإنى ضیق الصدر » . 

فتقهقر شحاع ناحية الباب ليخرج . ولکته لم یستطع أن يترك آباه 
قبل أن یعرف حلية الأمر منه فتقدح ثانية إليه . 

سيا سيدى اغضب على ما شعت » ولكن آسبرنی عا جرى لعلى 
استطیع أن أصنع شیتا .. 

- حل .. تستطیع أن تصتع له هو لا لى .. انت تشفق عليه هولا 
على أبيك 1 

- معاذ الله يا سيدى !1 آنت والدى . فلا أسد الدين ولا غيره عکن 
أن يفضلك فى قليى .. علام يا سيدى تشك فى حبى لك ؟ 

وشعر شاور أنه قد قسا على ابته بغير حق » فقال وقد عادت الرقة 
إلى قلبه : « كلا يا ينى ما أشك أنك تحبنى » ولكنك لا تقدر أن تصنسع 
لی شیا فى هذا لأمر » فدعنى وهمى ولا تقل به قليك .. 


YA 

س إن همك يا سيدى مسن همى ولا أستطيع أن أراك مغتما ولا 
آغتم ‏ فأحلسه شاور » وطفق يحكى له ما دار بيده وبين أسد الدين 
ذلك الیوم . وكيف أن أسد الدين يتهرب من الاتفاق معه على شی‌ی. 
ويداوره ولا يريد أن يصارحه . حتى أيقن الیرم أنه يريد به سوءا ويبيت 
له شرا وأنه ینوی أت يبقى فى مصر » وینتزع مته لشکم » . 

وحاول شجاع أن يسرى عن أبيه فطفق يهون عليه الأمر » ويقول 
لعله يقصد کذا ‏ ولعله ینوی كذاء فيحادله أبوه ويقول : ويحك يا بنی 
! لا أحد يستطيع أن یخدعتی ! 

ومندذ ذلك اليوم عادت هموم شحاع وآلامه .. 

وقد هم أن يذهب إلى أسد الدين فيكلمه فى هذا الأمر لعله يجد 
عنده ما يزيل شكوك أبيه » ولكن ماذا يقول لأسد الدين ؟ 

آأقول له : أسد الدين إن أبى يخشى أن تبقى فى مصر وتتترع الحكم 
منه ؟ هذا كلام يقال : وهبنى قلت له هذاء فأى شىء يحمله على 
مصارحتی .ما لم يضاً أن يصارح به أبى ؟ ټل هبه صارحتی عخلصنا وأکد 
لی أنه لا ینوی هذا الذى ظنه أبى . فكيف آقتم ابی بذلك ؟ أو يعتقد أن 
أسد الدين قد داورنی كما داوره هو من قيل ؟ ثم ماذا أقول له لو قال : 
تعم ٠‏ إنى سأيقى فی مصر لأن شعيها يريدنى مكان أبيك ؟ اقول له : 
کلبت » هذا غير صحيح ؟ آم آقول له : لا حق لك فى ذلك وان 
أرادك شعب مصر ء فان أبى هو صاحب +شکم وان رغم الناس كلهم 
أجمعوت ؟ 

وكان هم شجاع كالختحر ذى الحذين » يدمى قلبه أنى ترك عنة أو 
يسرة » فهو يخشى على آبيه من أسد الدين » كما یخشی على أسد الدين 


۹ 

من أبيه » لو كانت الأولى وحدها لكان الأمر هينا ء إذن لسسعی جهده 
مع أبيه و کافح فى سبيله بکل ما أوتى من قوف فاسا أن یتصر أبوة 
فيرضى » وإما أن ينهزم فيستريح هو ما يقاسيه من عذاب الحيرة والقلق . 
ولو كانت الثائية وحدها لكان الگمر آهون إذَّدْ لأنذر أسد الدين بها سمع 
من شاور وحذزه ما محتمل من كيده وغدره » وحرضة على أن يتضدى 
بعدوه قبل أن يتعشى عدوه به » ولن يجد أسد الدين صعوبة فى الإيقاع 
به لأن قلوب الناس معه . وعلم بتسلل أبيه إلى القصر » فقلق . وأشفق 
أن یتواطاً مع العاضد على ما لا يرضاه الله والوطن . وسال آباه حين 
رحع من القصر : أين كان » فارتبك وغمغمء ثم زعم له أن العاضد 
كان قد استدعاه منذ أيام فذهب ليقابله اليوم فوجده معتکفا لا يقابل 
أحدا لو عكة أصابته » فاحس شحاع بان آباه قد آحفی عنه اطقیقت 
فتعاظم قلقه وزادت وساوسه . 

وحدنته نفسه أن یتهب إلى آبی الفضل ليكاشفه عا فى نفسه لعله 
جد عنده رجا . ولکنه تذكر أن الامر لا یتعلق بسره هو بل بمسر من 
أسرار آبيه . وأبر الفضل لیس على وفاق مع شاور مش حريق الفسطاط » 
وقدوم أسد الدين لم يزل ما بينهما من حصام وان لطفه فى الظاهر > 
فصارا یتصافحان أمام الناس إذا التقيا » ويكلم أحدهما الآصرء ولكن 
باطنهما لم يزل فيه ما فيه » وقد حاول شحاع مرارا أن یصلح ینیما 
فلم ینجح لا مع أبيه ولا مع أبى القضل » . 

آواه ! إن أبا الفضل كان ولم يرل التجى الأمين الذى يلحا إليه 
شجاع كلما حزبه أمر » قيجد من رأيه ومشورته ما يدير له السبل 
ولکنه لا يستطيع الیرم أن يلجا إليه » فإلى من يلجا ؟ 


لات 

آیلجاً إلى القاضى الفاضل ؟ إنه صديق أمين وإنه لذو عقل ورآی » 
ولكته لا جد عنده في هذا الشأن ما رید لأنه أمين سر شاور ولا 
يقبل أن يخوض فى مثل هذا حتى مع شحاع .. 

آیلجا إلى والدته ؟ لكنه.يعرف ماذا هى قائلة له : « إن أردت الخير 
[الركة غلا تعرس على رالدلة في هر ۹ سر فلت 
لو فعل أن يثقل قلبها بهم حديد . 

ایلجا إلى زوحته ؟ إنها لعطوف ودود وإتها لك ل زا 
ولکنها ابنة أبى الفضل ومشربها من مشريه » ولا تخلو مكاشفتها بسر 
أبيه هذا من حرج . 

آواه .. هذا سر لا ينيغى أن يكاشف به أحدا حتى سمي ! 

وأحسّ بوطأة المصاب إذ شعر بالوحدة القاتلة تأخذ بتلایییه حتى 
تكاد تكتم أتفاسه . و لم يتنفس الصعداء إلا حين جاء أسد آلدیسن ليزور 
آباه فتزل شجاع من أعلى الدار مسرعا فاستقبله حتى دحل به عند أبيه 
فى الذیوان ء وتمنى لو دعاه کلاهما أو آحدهما لشهود علسهما حتی 
يسمع ما یقولان . ولکن ذلك لم يحدث فاتسحب . 

ورحدثته تفسه أن يسترق السمع إليهما من مکان قريب » ولکنه 
استهسسن ذلك ورآه لا يليق » فوقف غير بعيد منتظرا على أحر من ابخمر ع 
وهو یذعو الله فى سره أن يجعل هذه الزيارة القاحة بشارة حير ومفتاح 
فرج . 

واستدعی القاضى القفاضل قدخحل عندهما ثم مرج فاسرع إليه 
شحجاع يسأله فقال له : « إن الوزیر أمرنى أن آکتب له آمرا بان تعطی 
جنود أآسد الدين دورا يسكتنونها فى القاهرة » ولا آراد شساع أنه 
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يستوضحه قال له : « دعتی أكتب الامر آولا تم اسنتوضحتی يعد 
ذلك » . 

وعرج أسد الدين لینصرف » فبحرص شجاع على تشييعه لیتفرس 
فى وجهه فراه طلقا متهللا فاستبشر را » شم انطلق إلى الفاضی 
الفاضل لیستوضحه فلم جد عنده جرابا إذ قال له : « اذهب إلى أبيك 
فسله » . ۱ 

ودحل عند أبيه فوحده مطرقا واجما › قاکتآب وتوخس سوعاء 
ولکن شاور لم يلبسث أن رفع راسه وایدی الرضا والطماتينة قائلا : 
ادحل يا شحاع » آترید أن تعرف مادار بينى وسين أسد الدين الیوم ؟ 
لقد أراد العاضد أن يكيد لى فوعد أسد الدین بأن یأمر رحاله يدور 
پسکنونها فى القاهرة » فأحبطت كيده » إذ سيئته فأمرت أنا لأسد 
الدين بذلك » لیعلم کل منهما أننى أنا صاحب الأمر والنهى » . 

وفهم شحاع من بقية حديث أبيه أن أسد الدين قد نوی حقاأن 
يقيم طويلا عصر تزولا على أمر نور الدين ؛ ولكن ليس ثم ما يؤيد 
حوف أبيه آنه سينتزع الحكم منه ما ظل أبوه متعاوتا معه جلی تحقيق ما 
يريده نور الدين من توحيد القوى نخارية الفرئج . وفیما صنعه اليوم ما 
يشر بذلك . وحستا فعل إذ سبق العاضد ال هذه المكرمة فلعل العاضد 
قد نوی حقا أن يتقرب إلى أسد الدين على حساب أبينه قتأحيط ابوه 
تدييره » فسر شجاع همده النتيجة » واطمان باله » ولم يشا أن يسرسل 
مع أبيه فى هذا الشآن عشية أن يسمع مته ما یکره . فيقلق يله سن 
حدید . 
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وسمع بنياً الدار التى نزل بها أسد الدين فى سرة العاصمة ‏ وأنه أل 
یستقیل الناس فيها أفواحا أفواجا » قلم ینکر من ذلك شيعا » فقد کانوا 
یتوافدون عليه قى معسکره حارج القاهرة » فأحر بهم أن يتوافدوا عليه 
اليوخ وقد صار بیتهم داحل العاصمة ء وعزا ارتیساب أبيه بتلك إلى سا 
داحله من الغيرة الطارئة التی لا تلبت أن تزول . 

وهکذا قدر لشجاع لما شغله من هم أبيه ألا يشعر ببداية قيام العهد 
ابخدید الذى هو نفسه من يناته إلا بعد ما شعر يه عامة الناس . 

واعذت الرقاع ترد من أسد الدين إلى ديوان أيه ليوقعها » فأحس 
حبذ برثاء لأبيه الذى يأرل جاهدا أن یکتم ما يعانيه من الوحدة 
والأسى . مظهرا أنه لا يزال صاحب الأمر والنهى حيسف يعم الرقاع” 
ويخط بقلمه تواقيعها . 

وامتزج قى قلب شجاع هذا الرثاء الشديد ال أبيه » بفسرح شديد 
لتعهد الحديد الذى آحس به الآن ینبض فى كل عرق من صروق البلاد 
ليحبيها بعد موات ويبعتها بعد همود » فكان شعوره عجيا من العجحب» 
وكات موقفه من ذلك آعحب . ۱ 

إنه لیشعر برغبة شديدة فى اعلان سروره واستیشاره » ولکنه لا 
یستطیع ذلك إشفاقا على أبيه أن يظنه شامتا فى الشامتين . وقد صار لا 
يستطيع أن ينظر إلى وجه أبيه إلا احتلاسا حشية أن يلمح أبوه دلائل 
السرور فى عينية فیتضاعف أساه الدفين . 

وقد كان من حظه فى أول الأمر آن شاور كان يتجلد دا 
شديدا . فلم يظهر تضعضعا لأحد من أهله ولا من غير آمله » فطل 


YY 
بینهم على حالة من الشموخ والوقار» کآن الأمور سا تزال ری فى‎ 
اليلد بأمره . وكأن هذه الاصلاحات التى تتم على قدم وساق ء إا هى‎ 
من تدبيره بالانفاق مع أسد الدين ورجاله » فکفی شحاعا يذلك حرج‎ 
الوقف أمام والدته التی يعرّها غاية الاعزاز » فکان لا بری بأسا إذا‎ 
> تحلس إليها فى غير مشهد أبيه أن يحدثها عا يجرى فى البلد من اصلاح‎ 
وتعمير » وما لأبيه فى ذلك من فضل كبير » إذ قبل أن يتعاون مع أسد‎ 

الدين على ما فيه اصلاح اليلد وير الشعب . 

وقد غاب عن شخاع أن والدته تدرك من حقيقة الخال مثل ما أدرك 
فقد أحست عا يعانيه زوحها من القلق والأسى » وان لم تشأ أن تظهر 
ذلك ازوجها مراعاة لشعوره » وجاراة له فیما اعتار لنفسه من مظهر 
التحلد والتحمل » ولا لابنها كراهية أن تكشف له ضعفا حرص أيوه 
على کتمانه .. 

آما سمية » فقد كان موقف شجاع منها آعجب وأغرب'» فإنه على 
فرط حبه لها وشدة تعلقه بها » يشعر شعورا حقیا بأنها عين لأبيها على 
أبيه » وزذا كان آبر الفضل قوى الارتباط بأسد الدين حتى فى صلاتهما 
الظاهرة لثناس » فإنه يمد حرجا فى الافضاء إليها بذات صدره قيما 

1 يتصل بحقيقة موقف أبيه ما جری اليسوم فى البلاد : آه لو يستطيع أن 

يكاشفها ما فى صدره ء إذن لرعا وحد من عطفها وحتانها ما یسری 
بعض الهم الذى یعتلج بين جوانحه . 

وتحس ية ما بحس به زوجها الحبيب فترثى خاله » وتا لمايهء 
ولکنها لا تستطيع أيضا أن تکاشفه فيما لم يش هو أن يكاشقها فيه . 


FE 

وظلت الحال على ذلك إلى أن بدىء بتحديد عمارة الفسطاط » 
وظهر من شاور ما ظهر من الاهتمام الشديد بهذا الشروع والدشاط 
البالغ فى تنفیذه نحتی آشعر الناس جميعا بأنه هو القائم الأول فى هذا 
السبيل » فسیتتذ تغير الوقف فى بيست شاور كمدا تغير حارج يشه» 
فاستطاع أن يعلن فرحه العارم من غير تحفظ أمام أيه :وأمام والدته وأمام 
زوجته وأمام التاس أجمعين . 

وتكاشف أهل بيت شاور بعضهم لیعض حن أحسوا جميعا أن أياهم 
قد عاد حقا رب الموقف ومالك الزمام » وأن تلك السحابة القاقة السی 
كانت تغشى ما بينه وین أسد الدين قد انقشعت » فإذا هما يد واحدة 
تععر من القسطاط ما آتلضه الحريق » وتصلح لأهلها فى هذا السلم 
المستعب ما افسدته ويلات اطرب . 

وقد ضاعف سرورهم أن أيا الفضل قد مد يده إلى شاور فعاد 
الصقاء بيتهما مرن حديد وعاد التزاور بين البيتين كما كان » وانطلق 
شجاع يساعد آباه فى الإشراف على حركة البناء فى تلك الدينة الحبيبة 
إلى تفسه لما تضمه من ذكريات غالية تتصل بتلك الأيام التى كان يختلس 
قيها ساعات اللقاء يحبيبته اختلاسا . 

وصار فى خلال ذلك » یردد على ديوات سد الدين كأنه ديوان أبيه 
لا فرق بیتهما عنده . فکلاهما عوج بالحركة فى تلك الأيام ولا يستريح 
كتيته وموظفوه ساعة من ثهار لكثرة ما بأيديهم من الأعمال » وتواقد 
اللاحعين واللاحعات من أهل الفسطاط » كل ينتظر أن يعطى نصيبه من 
المعونة ليشرع فى إنشاء بيته من حديد . 


Yo 
ولکن هذه الحال لم تدم » فما کادت هذه الحركة الذائية فى‎ 
الديوانين تخف بعد أن فرغ معظم الستحقين من أهل الفسطاط من أذ‎ 
ما فرض شم من العونات فانتقلوا إلى مدينتهسم ينون ويعصرول » حتی:‎ 
اسذ دیوان شاور یمود إلى ما كان عليه من السکون والخواء » من حيث‎ 
بقى دیوات آسد الدين على حاله يتبض بالحياة » ووج بالحركة » وینمو‎ 
عا جد من الأعمال ء ويزيد عدد العاملين فيه عن يسحيهم أسد الدين‎ 

من كتبة ديوان شاور وموظفيه فیضمهم إليه . 

ذلك أن شاور لم يستطع أن يتيرى للنهرض بأعمال الإصلاح الحديد 
أنبراءه لقجحديد عمارة الفسطاط ‏ إذ لم يجد فى نفسه انبماثا لذلاك 
قتخلف عن المشاركة ابلسادة والمعاونة الفعالة » فعاد كما كان قانعا 
بالتوقيع على ما يرسله الديوات الجديد إليه من الأوامر والرقاع . 

ولم يلبث أن عاوده الضيق كما كان بل اشتد فى هذه المسرة حتى ۸ 
يعد قادرا على تلده وتحمله السابقين » فصار يعلن تيرمه وتضحره لأهله 
ولغير أهله » وقد أحس أن شسه قد أفلت فلن برحی ها طلوع . 

وكان أكثر ما يعلن ضيقه وتيرمه لابنه شجاع . وهو يشعر شعور! 
حفيا بان انه هذا مسؤول عما أصابه من السقوط والإدبار وأن له يدا 
فى ذلك » وانه لولاه لكان له مع هؤلاء شآن آعر ء وكا وصل علی أى 
.حال إلى هذا الدرك من الذل والمهانة . 

ولم يستطع أن یکتم هذا الشعور عن ابنه فصار يصارحه به كلما 
جره الحديث إلى ذلك . فكان شساع يتألم ولا يقول شيئا وعضی شاور 
فى ذلك يسوق الحجج الواهية والبراهين امتهاقنة > فيحيلها ببلاغته 
وبيانه كائها حجج بالغة وبراهين دامغة حتى اعتقد شجاع آنعر الأصر 
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أنه مسوول عن ذلك حفا » أو كاد » وکان شاور رما راحع نفسه فى 
ذلك بعض الأحيان قاستسخف شعوره هذا الذى لا يقوم عليه برهسان » 
فلا تكران أن شجاعا أبر أبنائه جميعا به » وأصدقهم حبا له » ولكنه لا 
يلبث آن یمود إلى هذا الظن التغلغل فى نفسه فيحس ‏ لا يدرى كيف 
- أن شساعا کان يقف دونه كالرقيب على أعماله » قیحد من حريقه 
وانطلاقه وجول فى كثير من الأحوال بينه وبين وسائل لو اتخذها لتغير 
يحرى الحوادث » فلم يبلغ آعداژه منه ما بلغوه . وكان كثيرا ما يقول له 
كلما تم عمل حديد من أعمال الاصلاح : « افرح واطرب یاشحاع 
فان أصحابك قد قاموا اليوم يعمل حدید » فیسکت شجاع على 

ولا قرو شاور ما قرر من ترك الوزارة لأسد الدين لم يستشر شاعا 
فى ذلك و بره » فما علم شجاع إلا من والدته وزوحته حين رحع 
إلى الدار فرآهما منهمكتين فى حزم الامتمة لتقلها إلى بيت سعيد 
السعداء » فكتم شجاع ما فى نفسه ولم يبده لمأ . ' 

ولا قابل والده لم يعتب عليه أنه آحفی هذا الأمر عنهء كما ينتظر 
أن يفعل . بل قال له : « لقد أحسنت يا سیدی فى هذا القرار الذى 
اتخذته » ستسویح إن شاء الله فى بيت سعيد السعداء بعيدا عن هذه 
الدار التی أضحت کالسجن لنا جميعا » . ۲ 

فكان واب أبيه له أن قال : « اجل ‏ لا ريب أن هذا يسرك 
ويطربك .. سيتم لأصحابك غدا کل مظاهر الحكم والسلطان » . 

وكان شجاع حريًا أن يفرح لا انتقل مع أبيه وأهله إلى بيست سعيد 
السعداء ولا ذلك التقريع الدائم الذى يلقاه من أبيه » وقد احتملى ذلك 


۳۷ 
طویلا لا یعارضه ولا يرد عليه إلى أن نفد صيره يوسا » فلب إلى أسه 
دامع العين » کسیر القلب » فشكا إليها » لا لقی من اضطهاد أبيه على 
غير ذنب جناه » فحعلت آمه تصبره وتواسیه واعدة إياه بأنها ستکلم 
آپاه فى ذلك . 

وما راعه من الغد الا أن دعاه آبوه متطلفا على غير عادسه » فاعتذر 
له عما کان منه خی حقه ‏ وقال له : « ساحنی يا بتی » فقد ذهب هذا 
الخطب بلبی » وزن مله لثلیق أن يذهب بلب الخحليم » . 

واستبد الفرح يشجاع فعانقه وهو یقول : « استغقر اله يا سیدی 
واللّه ما كان قصدی أن تحتذر إل » فمن أنا حتى أساحك ؟ وافنا حل 
قصدى أن ترضى عتی » وقد قعلت الساعة » فالحمد لله . 

ثم اقترح شاور على ابنه أن برحل مع عروسه إلى ضيعة له فى قليوب » 
ليقضى فيها برهة يروّح فيها عن باله » فوقع هذا الاقتراح موقع الرضى 
من تفس شجاع . فقد كان محاحة شديدة إلى الترويح والتغريج » ولکنه 
لم تطاوعه نفسه أن يترك آباه وحده وهو فى هذه الحنة » فاعتذر إليه 
قائلا : إنى أفضل يا سيدى أن أيقى هنا جانبك . 

ولكن شاور آ عليه قائلا : « يل تذهب بسمية معك لتسرى عنها 
فإنها لم تقض معك أياما سعيدة منذ تزوجتها > .. 

فقال شجاع متنصلا : « لا تشغل تفسك يا سيدى بأمر "ميسة فإنهه 
راضية كل الرضا ولا تشكو شيعا » . 

سس امع كلامى .. نی أريد أيضا أن تتفقد الضيعة ‏ فقد آهماناها 
زمن قديم . 

أما هذا فا يا سيدى وكرامة .. 


TA 
وفرحت معية بالخبر » فقد كانت فى أشد الحاحة إلى التفريج عن كربها‎ 
الحبيس كما فرحت زبيدة أيضا لد أشفقت على ابنها ما كايده من الهم‎ ١ 
. الثقيل » قرحت أن يمد فی رلته هذه بعض التسرية والترويح‎ 
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وکانت الأيام التى قضاها شجاع وسية فى قليوب من آسعد آیام 
حياتهما الليعة بالحموم والالام » فقد شعرا كأغا تجدد عرسهما . 
و کانهما يستأنفان حياة حديدة كلها حب ودعة وسلام فى حضن 
الطبيعة الرعوم . 

وقد ارتفع ذلك الحجاب القائم بينه وبینها من جراء موقفهما من 
شاور ء فأصبحا يتكاشفان فى كل شىء حتى فيما يتصل بآمر شاور 
فصار شجاع لا يجد حرجا فى أن يقص عليها کل سا عاتی فى هذا 
السبيل من محنة ؤمن کید وكأنه إنما.يقص عليها حلما مزعجا انتبه مته 
مرعويا فحمد الله على أن ما شهده كان مناما لا حقيقة , 

وفى هذا الحو الطليق استطاع شحاع أن يفكر فى أمر أبيه تفكيرا 
هادا غير متأثر بعاطفته تحوه ولا بهيمنته عليه . قأخذت الأمور تتحلى 
له على حقيقتها أوضح من ذى قبل » فإذأ هو قد فرط كثيرا فی حق 
العهد ابلدید من حراء أبيه > ولم يقرّط فى حق أبيه من أجل أسد الدين 
إلا قلیلا على حلاف مازعم آبوه . ۱ 

فهذا العهد الجديد قد قام فاشترك الصغیر والکییر فى ثصرتسه 
وتأبيده » واثبری كل قاد ر على شىء فعاونه عا بقدر عليه » ولکنه هو 
م یصنع شيعا وم يشترك فى شىء ء اللهم إلا ذلك اشهد الضتیل الذى 


سس ۳۹ 
يذله فى بان عمارة الفسطاط حين رأى اعتمام أبيه بذلسك قعاونه عليه 
و کان سریا به أن يكون فى طليعة العاملین امجتهدين فى بناء هذا العهد 
وتثبيت قواعده وأركانه لولا ما شغله من آمر أببه فأطاه عن کل شىء - 

وقر عزمه أن يكفر عن ذلك حين يعود إلى العاصمة » فیتطوع فى 
عمل من الأعمال » وما أكثرها فى هذا العهد الذى آتاح امال 
للكفايات التى كانت مغمورة فيرزت أو محبوسة فانطلقت تعمل وتیدع . 

ولكن علام یتظر حتی يعود إلى العاصمة ؟ ألا يستطيع وهو قى 
عزلته الحميلة هذه أن يقوم يعمل نافع ؟'يلى إنه ليستطيع . 

وهبت معية ذات صباح فإذا زوجها يقول ها : « هلمى يا سية معى 
إلى الحقول لأعلمك الرماية هناك » . 

قسألته ضاحكة : « الرماية ؟ .... » 

س إحل ... الرماية والمسايفة وركوب الخيل وسائر أعمال القتال.. ٠‏ 

وظتته فى آول الأمر عزح > قلما رأت ابد مته تعجيت .. 

رای شىء دفعك إلى هذا يا شحاع ؟ 

فاخیرها أنه فكر فى ذلك منذ شهد ما حدث للنساء من الترویع 
حين غزا الفرنج البلاد : فهتکوا أعراض كثير من الخرائر لعحزهن عن 
الدفاع عن أنفسهن » ولكن ۸ تتح له فرصة لتتفيذ ذلك حتی اليوم . 

واستحسنت سعية الفكرة فى الحال » ولکتها أرادت أن تحاوره ليقول 
ما كل ما عنده » فسألته : هل يظن أن الفرنج سیعودون مرة أخصرى ؟ 
فأحابها متحمسا : « إن الحرب قائمة بيننا وبينهم فإن لم تدر معارك فى 
ديارنا فستدور فى ديارهم ولن نضع السلاح حتسى يخرحوا من الوطن 
العربى كله » . 


۷ مد 

واحست "مية بحماسة عحيية لا هعت من وحها وتذ کرت سا 
كانت تسمع من أبيها فى هذا المعنى ء غير آنها لا حسب أن آباها بوافق 
على اشتراك النساء فى أعمال القتال لما تعرف من رأيه فيهن . 

ویدأت تتدرب على الرماية كأتها تلعب مع زوجها فى أول الأمسر » 
وما ليث أن تحول اللعب إلى جد . ثم أخط زوجها يدريها على ركوب 
الیل وعلى استعمال الخنجر والسيف والرمح » فکانت سمية تحد لذة 
عظيمة فى هذه الرياضة . ولا سيما إذ نظرت فى المرآة فوحدت وحهها 
قد زاد غضارة ونضارة . 

وم يقتبصر شجاع فى صلال الأيام الى قضاها قبى قلیوب على 
“تدزيب زوجعه سمية وحدها ء فقد اتصل بفتية من أصل قلیوب وصار 
جمعهم فى ضيعته ویو لهم ١‏ ثم اقتزح عليهم أن يتوا فرقة للدفاع 
عن بلدتهم إذا هاجمها مغير . فاستجابو! لدعوته » وأعذوا یتدریونه على 
يديه قى أوقات حصصها م غير الأوقات التى يقضيها مع سمية . 

. وانقضت فى ذلك ثلاثة أشهر كأنها ثلاثة أيام . 

وود الحبيبان لو بقيا مدة أطول فى قليوب ء لولا آنهسا اشتاقا إلى 
أهلهما . واشتاق شجاع خاصة أن يطمعن على حال أبيه » وأن يتطوع 
فى عمل من الأعمال بالعاصمة » فارتحل بزوجته من قليوب بعد أن ترك 
قيها قلوبا فتية تنبض حبا له وإعجابا به وحماسة للدقاع عن الوطن. 
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ولا عاد شجاع إلى القاهرة وحد أباه قد.احتهد فى تعصير بيته 
وتحسينه وأنفق فى ذلك آموالا طائلة بحتی جعله أفخم وآبهی من دار 


س 
الوزارة » واستكثر من العبيد والخدم » حتى صار عددهم أكير ممن كاتوا 
معه حين كان فى دار الوزارة » وأصبح هو فى حال حسنة من هدوء 
البال وانشراح الصدر » وبشاشة الوجه . وقد زايله ذلك العبوس والقلق 
۱ والتشكى والتذمر فعحب شحاع مما رأى من تبدل حال أبيه » ولکنه لم 
یلبث أن علم منه أنه قد قرر أن يعتزل حياة السياسة ‏ ویریح باله من 
همومها وأثقالها . لیقضی ما بقى من حياته فى دعة وسلام . فسر 
شحاع من ذلك سرورا کبیرا وحمد الله على أن انتهت حال أبيه بهذه 
الخائمة السعيدة فلم يعد يخشى عنه ونم يعد يخنشى عليه . 

وقد رابه قليلا أن آباه لم يفرح بعودته من قليوب كسا ينيغى › إذ 
کان يود له لو بقى ابنه هناك مدة أطول . ولکنه عزا ذلك إلى خرص 
أبيه على سعادة اينه وراحته ء ولا سيما وقد أصبح'فى حال من الدعة 
والاستقرار لا تدعو إلى وحود ابنه يجانبه . 

قال شاع لنفسه : « الآن أستطيع أن أقوم براحبی لهذا السهد 
احدید فأكقر عما سلف من تقصيرى فى ختمته » . 

واتطلق إلى أبى الفضل » وكان قد صار عبازنا لأموال الدولة إذ ذاك 
فزاره فى متزله > حيث وبحد ية قد سبقته هناك لتقضى عمد أهلها 
بضعة آيام » فلقى مته التزحيب کعادتسه » وحلسا يتحدثئان فى شعون 
شتی من خاصة وعامة » وأثنى آبو الفضل على ما قام به ضحاع فى 
قليوب وان أذ عليه تدربيه سمية على مالا يجدر بغر الرحال » فاح 
شجاع يدافع عن رأيه . 

. وکان مما احتج يه أن الصحابيات فى عهد الرسول وي كن يخرحسن 
مع القاتلین إلى الیدان . 


۷ 

وما كن یقاتلن بل يخدمن القاتلین ویأسون الجرحى ويحملن الرواء 
للعطاش . 

بل كان منهن من اشتركن فى القتال . وحاصة فى فتوح الشام 
على عهد عمر ين الخطاب رضی الله عته . 

ما أحسيهن إلا اضطررت إلى ذلك .. 

- قد تضطر نساونا أیضا .. 

ومضيا یتتاقشان دون أن يستطيع أحدهما أن يقنع الآخر عاذهب إليه» 
إلى أت قال أبو الفضل فى النهاية : « هى زوحتك على كل حال » 
فأنت أولى بها منى » ولیس قيما فعلت من حناح » وان كنت لا أميل 
إليه ولا أوافق عليه » . 

وكانت ية تسمع وتضحك دون أن تقول شیدا » آما أمها فكانت 
تقول : ما بقی فى آخر الومان إلا أن تخرج النساء لقتال الرحال ٠‏ , 

وانتظر شجاع أن يرشحه آبو القضل لعمل من الأعمال » وقد لح له 
بذلك إلا أنه آنس منه تحاشيا » فلم يراحعه فى ذلك » ونا عرض عليه 
رغبته فى التطوع لتدريب الفتيان على نحو ما فعل قدها يوم أنشا فرقة 
اموت ء فإذا أبو الفضل يشحعه على ذلك » ويقول له : « هذا أقضل 
عمل تقوم به اليوم يا شساع فن القوة أهم ما ححاج إليه فى هذا 
العهد » وقد قرر أولو الأمر أن يدشتوا مراکز لتدريب الفتيان على حمل , 
السلاح » فحبذا.لو تطوعت نت فى هذا السبيل » . 1 

وانصرف شجاع من عند أيى الفضل وقی تفه بعض العتب ء إلا 
١‏ أنه ما لبست أن التسس لأبى الفضل عذرا فیما فعل > قلعله كره أن 
يرشحه لمتصب من المناصب ححشية أن يظن به احاياة » أو لعله حشى آلا 


EYER 
یتق أولو الأمر بشجاع من أحل اتسابه إلى شاور . وشجاع یعلم أن‎ 
قادة العهد يختاروت الكفايات حیثما وحدت دون آى اعتبار آخر » من‎ 
» جاه أو نسب ء فلم جد فى نفسه أى غضاضة إذ لم يسندوا منصبا إليه‎ 
. وفى باب التطوع يمال للجميع‎ 

وما أن آنششت مراكز التدريب فى البسلاد حتى اعتار شجاع حى 
العسكر فتطوع فى تدريب فتيائه » وبذل من الممة ولتشاط ما جعل 
. هذا ال ركز يفوق سائر المراكز نظاما ودربة . 

وكان شجاع سعيدا بعمله هذا ء غير أن شاور لم شا أن يررك ايه 
وشأنه » فما لبث أن انکر عليه قناعته بهذا العمل الحقير فى زعمه 
واتهمه بسقوط الحمة وقلة الظموح . 

قال له ذات يوم وقد رجع إلى البيت متآخرا : « والله إنى لأرثى لك 
يا شجاع وآسى الك » . 

ند فیم يا سیدی ؟ 

جهد ميذول .. وجزاء غير مأمول ... 1 

- الحزاء يا سيدى راحة القلب فى الدنيا ورضوان الله فى الآخرة . 

- راحة القلب يا بنى فى حليل الأمور لا فى سفسافها .. 

- هذا من أجل الأمور عتدی . 

سب لأنك لم تحد غيره .. ثم سلهم لماذا يجزون من دونك ولا يلون 
على الله سواك ؟ 

بر ماذا تعنى يا سيدى ؟ 

- آعنی أصحابك هولاء .. قادة العهد الحديد ... 

إئى ما طلیت منهم شیها فمتعونی .. 


EE 

- لم يننظرون حتى تطلب ؟ هذا حموك قد اصیح خازنا لأموال 
الدولة . اقلا يستطيع أن جد لك منصبا يليق بقدرك ؟ 

لا مكان للمحاباة يا سيدى فى هذا العهد .. 

.. آی محاباة ؟ آلا يعرف كقايتك ؟ فكيف يعطلوتها وهم يزعمون 
آنهم يختارون الكفايات وینصفون أصحابها ؟ 

إنى ها عطلت كفايتى على كل حال » فقد نطوعت فی خدمة 
بلادى عا فى مقدورى وطاقتی ... 

واحر قلباه .. من طيب قلبك وغفلتك .. آما عرفت بعد أنهم إا 
أقصوك لمكانك منى ؟ ويلهم لقد تركت هم كل شىء .. أفلا يولون 
اينى ما هو أهل له !؟ 

لا یاس يا سيدى . فإنى لست يمحاحة إلى التصسب ‏ فعندنا محمد 
الله ما يكفينا . 1 

أو قد غرك هذا الذى جعته لكم ؟ غدا يصادروته معا كما 
صادروا أموال غيرنا من الأمراء والكيراء ... 

الله يا سيدى هو الرزاق الكريم 1 

وم يكتف شاور يكلامه لابته فكلم “عية زوجته وقال لها : « إذا 
لقيت آباك يا سمية فاسأليه أن یرشح زوححك لمنصب يليق يه فلا ينبغى أن 
يهملوه هكذا وهو ذو كفاية لا تتکر اه 

فوعدته سية حيرا » وقد اقتتعت هی أن زوجها مظلوم » فلما ذهيت 
تزور أباها كلمته فى ذلك وألحت عليه » وحاول آبوها أن يقنعها يكل 
سبيل فلم حح . 

قال لها : « تعلمين يا ينيعى ما کان من شاور » . 


ع 6 ۷ سس 

سب وما ذنب شاع فى ذلك ؟ لقد كان ضد أبيه وفی سبیلکم لقی 
منه ما لقى .- 

- أحل » لا ذتب لشجاع فیما كان من آییه » ولکن لقادة العهد 
عذرهم إذ لم يعتمدوا عليه الیرم على الأقل حتی تحصل هم الطمأنينة من 
جهة شاور . ثم ما حاحة زوحك إلى الال وقد جمع له أبوه ما يكفيه ؟ 
' ل ليس من أحل الال يا أبى .. ولكن من أجل المنصب وللقام . 

هذا العمل الذى بتولاه شحاع .. أقضل من كل متصب . 

- ذاك عمل يستطيع أن يقوم به أى حندى فى اخيش .. 

- إنك لا تعلمين يا سمية ماذا صنع شجاع هناك .. لقد نشا نواة 
لكتيبة كاملة بفرسانها ورحالتها ومقدمتها وساقتها وطلائعها .. 

أقجزاژه على ذلك أن يتسى ويهمل ؟ 

وطالت للراحعة بيدهما . هی تلوح وهو يعتذر . حتى قال شا آخمر 
الآمر : « يا بنيتى آنا من حهتى لا أستطيع أن أقترح تعيين زوجك » 
ولكن دعيه هو يذهب إلى أسد الدين فسيعرف له فضله »  .‏ 7 

فقالت له : « إنك لا تريد أن تصنع له شيعا . 

انصرقت غاضبة ويقيت مغاضبة أياها برهة طويلة . 

وكلمت شجاعا فاقترحت عليه أن يذهب إلى أسد الدين لعله يعرف 
فضله فيوليه متصبا یلیق بقدره . فتعجب شجاع من قوها وسأها : 
« من أين أتيت بهذا ؟ من الذى اقترحه عليك ؟» . 

فسكتت حمية ولم تحب .. 

عنت عند ات قري ود ون العو الى ار ب 

س نعم هذا اقتراحه . 
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كلمته أتت ذلك ؟ 

س نعم مد 

لقد معت هذا من أبى وسعته من آسى » أفأسمغه منك آیضا یا 
سمية 11 

لقد كنت أظنك آعر من تخوض فى هذا اللغو .. 

هذا حقك يا شجاع ! 

كلا لا حقّ لی على أحد .. نعم من حقى أن عسل فى خدصة 
بلادى و لم عنعنی أحد هذا الق . 


1 

وتكتّر قليلا ما بین شجاع وسمية من حراء ما حدث » ولكنه ما 
لبث أن رضي عنها لما استرضته » ووعدته أنها لن تحوض فى هذا 
الحديث مرة أحرى » وان طلت واحدة على أبيها لقلة اهتماسه بأمر 
زوجها ولو شاء لصنع له شيتا فقبله شجاع دون غضاضة . 

وعاود القلق شجاعا من جهة أبيه مره آحری . إذ رای رجالا 
يزدهون عليه » ما كانت هم صلة به من قبل . غير أنه علل نفسه فى 
أول الأمر بان ياء رعا آثر أن بيتعد عن حياته القدعة ما آمکنه» فاتخل 
هولاء الأصدقاء الجدد . إلى أن لمح ذات ليلة رجلا يتسلل من عند أبيه 
فى الظلام بعد ما حلس معه برهة على اتفراد » ودب فى قليه الشك . 
فتبح آثره ليعرف من هو فإذا هو ابن النياط » ذلك اشاسوس القديم 
الذى كان آبوه عد ضريه آمامه من قبل » والذى ظهرت موالاته للفرنج 
بعد ذلك أيام وجود حاميتهم فى القاهرة . 


¥ 

هذا کان عدو أبى فما الذی حاء به الآن إليه ؟ 

وأرق شحاع لیلتها ولم یدم". غلما کان الغد غدا إلى أبى الفضل فى 
دار الوزارة » فاعتلى به وسأله عن ابن لخياط هذا : كيف لم يقيضوا 
عليه وقد كان معروفا بالتحسس للفرقج وموالاتهم ؟! 

هل رأبك شىء عن آمره اليوم ؟ 

فتوقف شحاع لحظة ثم قال : « لاء ولكنى غصه آمس عشی فى 
الشارع مطمعنا بين العاس ۰ فوقع فى قلبى أن آنبهکم إلى آمره لعلكم 
نسيتموه أو استباً عنکم فلم بجدوه » . 1 

کلا یا شجاع ‏ إننا ما سیناه ؛ ولکن السياسة ابحديدة قائمة على 
الاعراض عما كان فى الماضى واعتباره كأن لم يكن .. 

وعاد شحاع إلى بيته مغموما لا يدرى ما يقعل ؛ ققد كان يود لو 
قبض على ابن اللخياط اليوم حتى تتقطع صلته بأبيه قبل أن يتواطاً معه 
على شىء لا برضاه لأبيه ولا لسلامة البلاد . 

وأفضى إلى مية عا فى نفسه » فقد ارتفع ذلك الحائل بينه وبینها فى 
مسألة أبيه » وحاصة بعد ما رأى ازورارها عن أبيها من أجله هو فأصبح 
يكاشفها بكل شیء . 

ووجد من سمية عطفا وسنانا سریا عنه بعض ما يلقى » وحدثته آتها 
هی آیضا تری كثيرا ما بریبها قبی شاور وأنها تلاحظ عليه كأنه لا 
پرتاح لوحود شجاع فى التزل ؛ حتی إنه حسّن شا ذات يوم أن تعود 
مع شجاع إلى قلیوب ليقضيا برهة أحرى هناك ‏ فتذكر شجاع أن أباه 
كان قد كلمه هو أيضا فی ذلك . 
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وأحس شاع أنه لم يعد الیوم وحده فى غنته » ققد صارت سمية 
معه یکاشفها وتكاشفه . وتقوم له عراقبة أبيسه فى أثناء غيايه » فهون 

ذلك كثيرا من حطبه . 

وتنازع قلبه عاطفتان متتاقضتان : إحداهما ترغب فى اكتشاف سر 
أبيه » والأعرى تشقق أن تطلع منه على مكروه » فقرر بعد لأى أن 
يعمد أولا إلى مناقشة أبيه فى شأن العهد الحديد » لعله يستطيع أن يخير 
ریه فيه ويزيل تحامله عليه ويستل سخيمته على رجاله . 

دحل على أبيه یوما ولیس عنده أحد فقال له : « يسا سيدى .نك 
قد أتصفت نفسك حين لزمت دارك وألقيت هموم السياسة وراء ظهرك » 
فاسترحت واطماشت ‏ واستراح أهلك واطمأنوا » ولكنى اراك ما تزال 
تتحامل على هؤلاء القوم وأنت ترى هذا الإصلاح العظيم الذى تم على 
أيديهم » أفليس خيراً من ذلك ينا سيدى لو أنصفتهم كما أنصفت 
نقسك غرضيت عتهم كما رضوا عنك ؟! » ؟ 

فأحابه شاور غاضياً : ««قد علمت أنك تميل إليهسم وتؤثرهم 
على ! » . ۱ 

كلا وله س یا سیدی » ما يعنينى آمرهم كما يعنينى أمرك .. 

فسکت شاور قلیلا ثم قال : « قد آمکنتعی اليوم من نفسك ء آقرید 
أن تسمع رآیی فى هولاء ؟ » . ˆ 

تعم .. فلعلنا نتفق على شىء .. 

س إنهم قد حدعوا الناس عن حقیفتهم » و کنت آنت أول مخدوع . 

- هذه آعماطم تشهد شم .. 


ت 

أو تظنهم خلصین فى ذلك ؟ لو کانوا خلصین ما أخملونى هذا 
الاهمال 1 ۱ 

يا سیدی » إنك لم تظهر الرغبة فى حدمة هذا العهد . ف رکود 
على حريتك . 

۔۔ بل لكيلا أكشف عوراتهم .. 

هذا سوء ظن منك لا حق لك فيه . 

- ويلك ! ماذا تريد أن أصنع هم ؟ أحنى لهم رأسى ؟ 

- إنهم لا يريدون أن يحنى هم آحد رأسه ء فهو قوم متواضعون 
ویعملون ليل نهار فى حدمة الشعب . 
۱ - يل يعملون لأنفسهم فى صورة خدمة الشعب » اذكر لى عملا 
واحدا من آعماطم حالية من هذا الغرض ... 

کل آعماغم حال ما ذکرت .. 

- ويلك ! اأعجبك مصادرتهم لأموال الناس وأملاكهم ؟ 

ما صادروا غير أموال الأمراء النى احتجنوها عن الشعب » 
فأنققوها فى حدمة الشعب . 

ب هکذا يزعمون ء ولكنا ما رآیتا الشعب استفاد شيعا .. أين الرعما: 
الذی وعدونا به ؟ 

- الرععاء آت غدا لا خالة حين تبداٌ الشروعات التی قاموا بها تونی 
أكلها .. 

هیهات 1 .. ما عهدت البلاد قط غلاء فى الأسعار کهذا الذء 
تعانيه اليوم .. وما الغد إلا اين الیوم -. ۱ 


عب فا 

إن كان غلاء فمن أثر ما وقع سن تدمير فى البلاد وتروییع 
للقلاحين فى الأرياف أيام حرب الفرنج ء وا يقوم به الفرنج اليوم من 
حصار الیحر » فعاقوا ورود السلع إلى البلاد . 

س إن كان هذا من عمل الفرتج فأين عملهم هم لرفع هذا الغلاء عن 
الئاس أو تخفیفه-؟ 

- أتسيت أنهم أبطلوا الرسوم جيعا ورفعوها عن الفاس فى جميع 
الأقاليم ؟ 

ويلك ! هل یقی فى أيدى الناس ما يدفعون منه تلك الرسوم ؟ 

واه خر للناس أن يدفعوها ويكون لديهم مسال من أن ترفع عنهم 
ولیس فى أيديهم شىء ! 

- سبحان الله یا سيدى .. الحسنات تتحول عندك إلى سیعات ۴ 

سر يل أنت الذى تتحول عندك السيعات إلى حستات 1... 


۱۹٩ 

وأدرك شحاع بعدما حاور آباه مرة بعد مرة أن من احال تغيتر رأیه 
فى هذا الشأن » بل أشفق فى بعض الأحيان أن يتحول رأيه هو قبل أن 

يتحول رأى أبيه » فقرر أن يكف عن حداله وان يركه وشأنه ‏ 
ولکن یال ابن الخياط طل مائلا آسام عينيه لا يفاره فى ليل أو 
نهار . واستیدت به رغية فى أن يحرف حقيقة الصلة بيده وبين آبيه» , 
وكان قد عرف أن شاور يآذن له من الباب اطلفی » فطل شجاع 
يرصده ليالى فى نفس الموعد بعد صلاة العشاء حتى بّصر به ذات ليلة 


E 

يدل متسللا . فتسلل شحاع إلى موضع قريب من ححرة آبیه كان قد 
فكر فيه واحتاره من قبل حیث يسمع ما يدور بينهما دون أن يشعرا به . 

ووقف شجاع حايسا آنفاسه فسمعهما يتتاحيان » وکان فحوى 
نحواهما أن أسد الدين ینوی آن یستقل عصر عن نور الدين » فالرأى أن 
يكتب « مرى » ملك الفرنج كتاباً إلى أسد الدين یذکر له فيه أنه 
يوافقه على التهادن . ما دام أسد الدين لا ینوی أن يؤيد نور الدين فى 
حربه مع الفرتج . ثم يتعمد الرسول الذى يحمل الکتاب أن يقع فى 
أيدى رحال نور الدين لیفتشوه فيجدوا عنده هذا الكتاب » فهذه الخطة 
كفيلة بإفساد ما بين نور الدين وأسد الدين » وفى ذلك فائدة لکلا 
الطرغين« مرى » وشاور . 

واضطرب شحاع حين مع من نجواهما هذا القدر ء وارتعدت 
فرائصة حتى لم يعد قادرا على البقاء ليستمع إلى ما بعد ذلك » وخيل 
إليه أنه لو بقى لندت منه صيحة أو حركة تكشف لما أمره » فانسحب 
وقد ابتل جسمه عرقاً من شدة الكرب الذى اعتزاه وصعد مسرعاً إلى 
سطح البيت حيث وقف يستتشق افواء الطلق ليتفس به بعض ما احتيس, 
فى ضدره » ولكن رحليه ماليثدا أن أسلمتاه إلى الأرض حیث لسر 
مرتفقا إلى حائط السطح ‏ مادا وكبتيه مسترحيا فى وهن شدين, واعیاء 
بالغ . وقد أحس کان الأرض تدور به » وكأنه يوشك أن يغشى عليه . 
فبقى كذلك برهة لا يدرى کم کان طوفا تتازعته فى خلاطا شتی 
المواحس والخواطر . فذهيت به کسل مذهب » وهامت به فى أودية 
سحيقة يسودها الطلام والضباب وعلاها وف والرعب والأوهاه 
والاشباح . 


بیس ۵۷ ۷ سر 

وحاول أن يتهض ليتزل إلى “مية فيلوذ بها » ويجد عندها مثابة وآمتا ء 
ولكته آحس بالوهن الشديد حول دون ذلك كأنما فقد القدرة على 
الح ركة » وهم أن یصیح لعلها تسمعه قتصعد لاسعافه » فكأتما ققد 
اھ عن لسرت اا 
اران وو a‏ 
وحه أبيه ! وترددت فى آذنه أصوات منكرة من زير وفحیح وشواء 
ونهیق وقباح ونعیق » تتاوب على معه ثم تخقلط وتمازج فی صدى 
واحد . یتحافت شيعا فشیتا مدا هو صوت أبيه . 

ثم انقشع الظلام والضياب فاختفت الأوهام الاشباح » وأحذت 
تتجلى له المشائق سافرة يويد يعضها بعضا . وجلو يعضها وجه 
بعض » قذا حيانات أبيه کییرها وصغيرها وقدیعها وحديثها » تطور عنها 
ملاهیلها » فإذا هی عارية لا يكسوها شىء 1 

لقد كان يحتملها ويلتمس لما العاذير, إذ کات العهد عهد فساد 
مستطير فى كل شیء ‏ والأمور فيه فوضى متلطة ‏ فلا تنميز فيه اللذيانة 
من الأمانة » ولا يتبين فيه الصلاح من الفساد » أما فى هذا العهد 
ابلندید فای شبهة تستطيع أن تست لك الخيانات آم أى معذرة تستطيع 
أن تغفرها ؟ كلاء لا شبهه ولا معذرة . 

وهذه التی اقرفها اليوم ليست بأبشع من آعواتها اللاگی سبقنها الا 
أنه رآها بعيتيه وسعها بأذنيهء آه 1 یالبته ‏ یکشفها اليوم » فیقی له فى 
الدنيا رحل يستطيع آن يسميه أباه ! بل لیته كشف آعمرائها من قبل 
فاستطاع أن ینقذ نفسه من وهم عاش دهرا فيه . 


سس ۷۵۴ س 

یاویلتاه ! هذه خيانة صريحة لمصر وللعرب والسلمین ! 

ماذا يصنع ؟ أيبلغها لأسد الدين ؟ إذن مُقيض غلى أبيه » وُيحكم عليه 
با موت ء فماذا يكون حاله هو ؟ بل ماذا يكون حال والدته العحوز التى 
تقدس زوجها تقديسا حين تفجع به وتفجع فيه ؟ ماذا يكون مرقفها 
من ابنها إذا علمت أنه هو الذى وشی يأبيه » ققدمه إلى سيف اب لاد » 
وألبسها الحداد على الحداد » وضرب عليها وعلى نفسه المذلة والعار ؟ 
محم اه تبون ور جود وس 

ولكن كيف يتركه هکذا يمخرن مصر ويخون العرب والمسلمين در 
اماع مك يان کون سردا قله ولس قرب بيني + 
ولتحلن عليه لعنة الله ولعنة اللاعنين . 

1e1‏ ليت آباه قد مات من قبل فاستطاع الیوم أن یزور قيره ویترحم 
عليه 1۴ أو یالیت أمه توفيت فضمن آنه لا یوذیها إذا قام بواحبه فآثر 
حرمة الله والوطن على حرمة أبيه 1 

وتراءى له فجأة شبح ضرغام » واقفا أمامه برأس مقطوخ » بجوم في 
الفضاء حول عنقه » ثم يستقر على العنق الا ع كول و 
شجا ! أعرفت الیوم حقيقة أبييك ؟ وقبل أن يتمكن شجاع من 
جوابه » اضمحل الشبح واختغى فى طرقة عين . 

مسكين ضرغام ! لقد سبق زمانه فققلى ؛ لو عناش حتى اليسوم 
لا نسحم مع هذا العهد الخديد . آه ! كيف فضلت آبی عليه ؟ لقد 
کان ما وفيا لدينه ووطنه دون أت یبال ما يقول الدلى عنه ‏ فظنوه 
حائنا وهو أمين » فأين منه أبى الذى يزعم أنه أمين وهو خائن ؟ 


مس ۵4 ۲ مس 

یالیتی كدت انه لا ابن شاور . ویالیتتی لقيست مصرعی فى ابفسر 
الأعظم معه . خقال الناس يومعذ : « الحمد لله الذى أراحنا من ضرغام 
وابن ضرغام » ! غذلك خر عندی من أن أكون ابن هذا الخائن ! 

رباه لم جعلتتی ابن شاوز ؟ هلا حعلتتی اين ذاك السقاء الصاح 
نعمان بن عبيد » أو ابن ذاك الفلاح الأمين الذی يعمل غى ضیعتتا 
بقليوب » أو ابن آی رجحل فى الأرض سوى شاور ؟ إذن لاسرحت من 
هذا العذاب الأليم » عذاب الخيرة واطوان . 

استقفرك اللهم لا اعتراض على قضسائك يارباه » ولکن إذا قضيت 
على .عا قضيت فأتر لى السبيل » وآغمنی عصير سا اعمل ! هذا الرحل 
ينون الدين والوطن فكيف أسكت عليه ؟ ولكته والدى فكيف آقوده 
إلى القتل وأفجع والدتى به ؟ 

وكآنا سمع الله دعاءه إذ انقدح فى قلبه خاطر . لم يكد يجتلينه حعى 
اطمان زليه : لم لا يطلع أسد الدين على ما يعلم من سر الخياضة دون أن 
يكشف له سر أبيه ؟ 

و کاآفا استرد قوته إذ ذاك فتهض عن الأرض واستوى قائما » وأحذ 
يقلب بصره فى السماء » وقد تندت عيناه بالدمع فحعل يلمع فى ضسوء 
النجوم . 

هل من سبيل إلى الاتفاق مع آسد الدين على أن يكتفى منه پاشیر 
ليسعى فى إحباط ما يراد به من کید دون أن يطاليه عصدره ؟ لم لا ؟ 
إن أسد الدين لفارس كريم ذو شهامة وأريحية » فما أحدره أن يقبل هذا 
الشرط . ولكن لا ينبغى أن يذهب هو بتفسه إليه › فرعا يستريب به 
فيستجلى الحقيقة التى يريد ٍخفاء‌ها عنه » لا بد من شخحص آخحر يكون 


مه 00 سے 

واسطة پینهما » غمن يكون ؟ آبر الفضل لا .. لا يؤمن آبو الفضل على 
شاور .. القاضى الفاضل ؟ إنه وفى لشاور . فيما يعلم » ولكنه قد سار 
اليوم کاتب إنشاء أسد الدين ء قليس عأمون حعى لو أراد الوضاء لشاور . 
فقد يدرك أسد الدين القيقة بالتحمين لا بين الفاضی الفاضل وشاور 
من قديم الصلة,ء كلا ء لا يصلح هذا الأمر إلا شخص لا يخطر يال 
آسد ائدین أن له ليها صلة بشاور آوآل شاور . 

وتذكر -حيشذ أنه قد أطال فلکت بالسطح واشتاق إلى سمية ليقضى 
إليه' بذات صدره عسى أن تسرى عنه أو تخفف بعض ما به فیرح مکانه 


فى السطح ونزل . 


¥ 

كات صلاح الدين يسمر فى الدیوان مع حالِه » شهاب الدين 
الحارمى والقاضى عیسی الحكارى ونفر آحرین بينهم القاضى الفاضل > 
إذ ممع صوت عمه أسد الدين ینادیه من أعلى الدار فنهض من بیتهیم 
مسرعا ليصعد زليه » وکان آسد الدين قد صعد إلى حجرته من أول 
الليل ليتام مبكرا ويستريح لأنه أحس ذلك اليوم بتوية مسن نويات العلة 
التى أصابته منذ قليل من جراء ذلك اللجهد العتیف الذى كان يقوم فى 

الديوان ليل نهار . 
فآشفق صلاح الدين أن يكون الوجع اشتد بعمه ۽ فناداه لیستدعی له 
1 الطبيب » أو ليدلك له مكان الوجع فى أعلى ظهره » وحول كتقيه » 
كما اعتاد أن يقوم له بذلك ء ولكنه لما صعد إليه وحده واقفا فى البهسو 
ورأى سواد شخص واقف عتد باب البهر يرتدى عباءة سوداء سابغة » 


اس ۵1 ۲ مس 

فلما نظر إليه فى ضوء السراج الخافت تبين امرأة فارعة القوام » منتقیة 
لا ری منها غير عينيها » وكأنها تتهياً للانصراف ء فارتبك قلیسلا حتبى 
تسى أن بيدأ عمه بالسؤال عما يريد » وعحب . ولكن لم يطل عجبه » 
إذ ناداه عمه قائلا : « هلم يا يوسف اد مى « ثم التفت إلى المرأة 
فقال : « هذا يا أمة الله صلاح الدين ابن أعبى وهو عنزلتی وأنا وهو 
شىء واحد . فاذا جشت یوما ولم حدیتی فأقضى إليه يما عندك ولا تخافى 
قانه شاب صالح وسیکون موقفه منك مثل موقفى » يسمع منك ما 
تريدين ولا يسآلك عن شىء ولا يستوضحك شیا » وسأشيره الآن 
يأمرك واحعله جلف لى كما حلفت لك » . 

وأومآت الرأة برأسها علامة الموافقة ء ثم انسلت خارحة . 

من هذه يا عم ؟ 

تعال احلس لأحدثك عنها .. إنها امرأة عجيبة ! 

س من هی ؟ وماذا حاء بها ؟ 

احلف لى أولا آنك لا تبوح بسرها إذا آنا أخيرتك . 

ب والّه العظيم لا أبوح بسرها إلا إذا آذنت 

أتذكر ذلك امبحاسوس الفريجى الذى قبضنا عليه متذ شهر ؟ 
س قعم .. أفهذه هی عصفورتك ۴ 

- ويلك كيف علمت ؟1 

ما علمت شيئا يعد ولا هنت من حديخگ ... 

- احل هذه هی عصفورتی التى نقلت لى خير ابشاسوس ... 

و کیف تستی لطا أن تعرف ذلك ؟ 


oV 

هذا مالا ينبغى فنا أن نسأل عنه » قد اتفقت معها وأعطيتها عهدا 
بذلك ... 
س لکن ... 

كلاء لا تقل لکن .. هذا العهد يسرى على وعليك» فلا أقبل 
منك آی مراجعة فيه .. عليك أن تجهز نفسك الليلة لر حل غدا إل 
الاسکندرية .. 

- إلى الاسكتدرية ؟ 

س قعم . .. فقد أبلختى اليوم أن الفزتج قد بهاجونها فى الشهر القادم 

من البحر » قاذهب وتفقد وسائل الدفاع هناك .. وآنذرهم لیستعدوا 
لمناؤلتهم فى البحر يما تم صنعه من قطع الأسطول .. 

- وما.يدريك آنها صادقة ؟ 

- آنا وائق من صدقها » وقد صدقتنى فى الأولى ! 

- آلا تخشى أن تكون هذه دسيسة علينا من العدو لیستدرجتا إلى 
مكيدة. مدبرة ؟ ۱ 

آوه ! دعنى يا يوسف من وساوسك .. 

س هذه ليست وساوس ياعمى .. هذا أحتياط واحب .. 

فماذ! تريدنى أن أصنع ؟ أرفض حدمتها لنا رأقول ها انقظطعى » 
فإنا لا تريد أخبارك ؟: 

كلا يا عمى » ولكن يجب أن نعرف أولا من این تستقى هذه 
الأخبار .. 

TE‏ لود لل باحك ااا عورد 
غير ما تخيرنى به » وقد قطعت فا على نفسى جهدا ‏ فسذار با پوسف 


أن تقض عهدى » فتفسد علی آمری » . برها متا 


د ۲۵۸ سس 
فقال صلاح الدین معتذرا : « لا تغضب ياعم » فستحد عندی من 
كمال الطاعة ما تحب ... 


۱۳ 

وتوجه صلاح الدين فى تفر من رفاقه إلى الاسکندرية » وهو فى 
حيرة من آمر هذه المرأة التى يسميها.عمه العصفورة » فظل طول الطریق 
- مشغول الفكر بها » فإذا سأله رفاقه عن سبب وحومه . تنصل من ذلك 
متتحلا عذرا من الأعذار . 

وبلغ الاسكندرية ففرح أهلها عقدمه » وتذکروا سالف عهده 
معهم » فاستقبلوه استقبالا رائعا ء ثم توافدوا عليه حيث نزل ضيفا على 
صديقه أبن رشيد الذى صار عاملا على الإسكددرية فى هذا العهد . 

وأسرع صلاح الدين فتفذ آمر عمه فى تققد وسائل الدفاع وتجهيز 
ما تم صنعه من سفن الأسطول لتازلة أسطول الفرنج » وان بقى فى 
شك من میتهم إلى أن أقبلوا بأسطوهم حقاء فلما رأوا الأسطول 
المصرى وأقفالهم بالمرصاد سقط فى أيديهسم > فانسحيوأ بعد معركة 
قصيرة احترقت فيها بعض سفتهم . 

ورحع صلاح الدين إلى القاهرة بعد أن سبقته بشائر التصر إليها > 
فعائقه أسد الدين ورحاله قرحين مستبشرين وما ليث آبو الفضل أن 
اقرح مضاعفة الاهتمام بإنشاء الأسطول وزيادة عدد سفنه ء يميث 
يكون قادرا لا على مدافعة سفن القرنج قحسب بل على مهاجمة مدنهم 
وحصونهم على سواحل الشام.فى الستقیل : فتحمس أسد الدين هذا 
الاقتراح وأمْر بتنفيذه . وقد زاده حماسة بعد ذلك ورود کتاب من نور 


مت ۵٩‏ ۲ سم 

الدين يهشه بانتصاره على الفرنج فى تلك المعركة البحرية ویوصیه .عزید 
الاعتمام بالأسطول ويقول له : « إنك تعلم آنا لا تملك سفعا بالشام 
ولا السواحل فعلى مصر أن تسد نقصنا فى هذا السبيل » . 

أما صلاح الدين فقد ظل التفكير فى أمر العصفورة شاغلا قلبه » ولا 
سيما بعد ما تبين صدق ما أحبرت به فى هذه الواقعة . 

وحدثته نغسه أن يراجع عمه فى أمرها ثيوافق على السعى لاكتشاف 
حقيقتها » ولكنه عدل عن ذلك لا یعلم من إصرار عمه على رأيه » فآثر 
أن يجاريه فى الظاهر . واعتزم أن يراها پنقسه حين ىء إلى عمه لعله 
يستطيع أن يكتشف شيعا من أمرها بالتوسم والتفرس قظل أياما بزصد 
چیدها دون أن یلفت نظر عمه إلى ذلك . 

قلما آحس عجینها ذات عشية أسرع فصعد إلى عمه متعللا بعض 
الأمور »فما كان من أسد الدين إلا أن دعاه فدحل » فما إن رآها حتى ' 
داشساته هيبة عظيمة لا يدرى ما سرها . فغض بصره وسعها تتحدث إلى 
عمه فى صوت حافت ولکنه ثابت لا يضطرب ولا یرتعش ولولا رقته 
ونعومة حرسه لظنه صوت رحل - 

وما لبقت العصفورة أن انصرفت , ولا يسمع صلاح الدین متها غير 
کلمات معدودة . ولم یتمکن من تأملها إلا خلسة .أو حلستین فما وعی 
سعه من حدیثها معنی تاماء ولا وعت من صورتها غير حصلة من شعر ! 

وم یستطع صلاح أن یسزسل طویلا فى سرحان ذهنه ؛ لذ ما ليسث 
عمه أن نيهه قائلا : « عا عطبك با يوسف ؟ إياك أن تكون وقعت فى 
سحرها فإنها ليست خالية » . 

معزوجة ؟ 


e 

أجل .. عصقورها معها فايحت لك عن عصفورة أخرى ! _ 

س لا واللّه يا عمى » ما ہی شىء ما ذكرت .. وما بی غير التعصب 
من آمرها .. 

س وأنا واللّه آشد تعبا متك .. 

س وكيف علمت يا عمی آنها متزوحة ؟ 

آنا سالتها فأخبرتتی ... 

كأنك تعلم يا عمی من هی ؟ 

كلا .. إنها آبت أن ظبرتی من هى .. وأذت على العهد آلا 
أيحث عن ذلك . 

آلا يريك هذا منها ؟ 

. قلت لك دعنی من طنونك ووساوسك 

- لقد رايتى متها الليئة أن شعرها فى لون الذهب ... 

شعرها ؟ آین رأيت شعرها ؟ 

حت عحصلة مته تدلت من تحت التقاب .. 

هب أن شعرها كما ذکرت فأى بأس فى ذلك ؟ 

قد تكون من أصل أحیی .. 

- ما شاء الله .. إن كان هذا مبلغ فراسعك فانها لا تسساورى عندی 
يصلة ! هذا أبو الفضل مثلا حل تشك فى مصريته وعربيته ؟ 

ب معاذ الله . 

فشعره اصفر کلون الذهب . 

- أعرف ذلك يا عمی . ولا أا الآن بصدد هذه الراة الى لم تشأ 
تنبرنا باعها ‏ فلا غرو أن نرتاب فى أمرها وتحتاط . 


۲ 

دعنى من هذا . إنى سأحفظ عهدی معها ولست بخاسر ولا نادم » 
فها هی ذى جاءتنا بنباً جدید كما سمعت ! 

آنا يا عمى لم امع شیا [ 

ويلك ماذا كنت تصنع إذن ؟ 

س ما سعت أول حديثها » فما فهمت شيا .. 

ؤعيم الخلافة الذى عتد العاضد يراسل القرنج ويراسلونه . 

_ عجباً كيف علمت هی ذلك ! 

فضرب أسد الدين على صدره وهو يقول : « ويلك ! هذا سوال 
يأباه العهد الذى بينى وبيتها ألم تفهم بعد ؟. 

متم صلاح الدين فى يأس : « بلى | فهمت .. فهمت » . 


١ 

وفوحىء الئاس ذات صباح يحمثة ملقاة على حانب الطریق قرياً من 
ياب زويلة وقد مزق صدرها بالطعدات واتشق بطنها فحرحت آمعاژه . 
قلما تأملوها عرفرا بعد لأى أنها جفة ابن اللنياط » ولكن أحداً لم يعرف 
من الذى قتله ولماذا قتله . 

واهتم آبو الفضل بأمر هذا الحادث » وتذكر ما سمع من شجاع قى 
شانه قبل أشهر » قداحله شك من جهعه إلا أنه كتم ذلك »وم 
يكاشف به آحدا » وقال لأسد الدين : « لقد لقی هذا الخائن حزاءه 
العدل إذ قيض الله له يدا جهولة فافتالته » قعسلام تبحث عن صاحبها 
ليعاقب أو يدان ؟. 


سن ۷۳۱۷ سس 

فوافقه أسد الدين على رأيه ولکن صلاح الدين اعترض وقال : « لا 
' بد من معرفة القاتل وحاکمته والا احتراً الداس على الحرعة غدا فاغتالوا 
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فقال له أسد الدین : « نا قد بحشا عن القائل وما قصرنا فلم نقع له 
على اثر ولو وحدناه لعاقبتاه وحا کمناه » . 

واعتلف الناس فى تأویل مصرع ابن الخياط وإن اتفقوا جیعاً على 
أنه ثقى القصاص العادل » رمال اکترهم إلى أنه من فعل رحال لمکم 
وتدبيرهم لما سبق من موالاة هذا الرحل للفرنج إلا آنهم كتموا ذلك 
حرصاً على القاعدة التى سنؤها من عدم خاسبة أحد على ما سلف » 
و ۸ يخطر على بال أحد أن قاتله هو شجاع بن شاور . 

ققد ظل شسحاع يراقب ابن المنياط منذ اکتشف تواطؤه مع أبيه على 
الخيانه » غإذا حضر إليه استرق السمع إلى نجواهما كما فعل قى الرة 
الاول » إلا أنه قد مرن على ذلك » فلم يعد يتهيبه أو تخونته قراه فى 
آثنائه . 

وسعه ذات ليلة يبحث مع شاور فى تدییر مكيدة واسعة النطاق » 
یقوم فیها اين الخیاط بسدور الوسیط بين أيطاها الثلاثة . وهی زعیم 
الخلافة من رحال قصر العاضد . وشاور + و « مری » ملسك الفرنج » 
ویکون مسرحها القصر ومیقاتها يوم العاشر من حرم إذ يحتفسل العاضد 
بعید عاشوراء ويتولية أسد الدین الوزارة تولية رسعية . 

وكان العاضد قد عرض الوزارة على أسد الدین مت زمن » ولکن 
أسد الدین ظل بتتصل من قبول ذلك ویوحله مکتفیا بانه قد صار هکم 
مككان شاور ء و لم يق لشاور غير الاسم ؛ ولا سیما يعد مارك له" 


س ۳ 
شاور دار الوزارة > وترك له فيها حتمه ليوقع به أسد الدين على ما يشاء 
من الأوراق دون الرجوع إليه . 

وکائت هذه المسألة موضع حلاف بين جماعة المصلحين فانقسموا 
فيها فريقين : فزیقا يدعو إلى قبول هذا العرض من العاضد » ومن هؤلاء 
قاضى القضاة ابن درباس » وفريقا يتمسك بالرقض وعلى رأسهم آبو 
الفضل الحريرى . وحجة الأولين أن العاضد مازال هو الحاكم الشرعى - 
فى البلاد » فهو مصدر السلطات كلها . وحجة الآحرين أنهم عسازمون 
على خلع العاضد خى أقرب وقت متاسب . قهو فى حكم المخلوع من 
اليرم » فلا ينبغى أن يسعمد أسد الدين السلطة مته » وقد بايعه بها أهسل 
الحل والعقد من الصرين ۰ ثم انتصر رأى الفريق الأول فى حر الأمر 
فبعث أشد الدين إلى العاضد هخيره بالقبول » غرأى العاضد أن سبالغ فى 
تكريم أسد الدين غاختار آن بحری التولية يوم عاشوراء تيمنا يه . 

أما فحوى الكيدة كما سعمها شجاع ‏ فأن يتولى زعيم الخلاقة القيام 
باغتيال أسد الدين وكبار رحاله ؛ ویقوم شاور بقيادة أحناد الدولة 
لمواجهة جند أسد الدين إذا ثاروا ويبعث أبن الخياط إلى ملسك الفرنج 
يستعجله القدوم للقضاء على فلول حيش نور الدين وقطع دابرهم من 
مصر غلا يطمع تور الدين فى الاستيلاء عليها بعد ذلك ويعود شاور إلى 
الحكم » ويأمن العاضد على عرشه وعرش آياثه . فلما أبدى شاور 
ارتیاسه هذه الخطة آحرج له ابسن الخياط الرسالة الى كتيها فى هذا 
المعنى ليرسلها إلى ملك الفرنج » وقد وفع عليهسا زعيم الخلافة بخطه » 
فما ينقضها غير إمضاء شاور .. وقد تردد شاور برهة وابن الخياط 


18 ۲ سس 
تحرضه ویو کد له ألا حوف من انکشاف سره حتی روضخ شاور آخر 
الأمر فوقع . 

وانسحب شجاع عند ذلك فستزل إلى الباب الخلفى وجعل پرصد 
روج این الخياط » قلسا حرج اقتقی أثره وهو یتسلل مسرعا فى 
الظلام . ستی يلغ موضعا منقطعا عن الساص قريبا من باب زویله » 
فانقض عليه شجاع وطرحه آرضا ‏ و کم فمه بطرف عمامته حشية أن 
یصیح ویستفیث ولکنه تذکر أنه لن يفعل » فحلی عن قمه » واستل 
. جره فشرعه.فی وجهه . 

- اعطتی الرسالة والا ذعتك .. 

شجاع بن شاور 1 ... ويلك ! إن حياة أبيك فى هذه الرسالة . 

حياة شاور فى جنب حياة البلاد لا تساوى عندى -حياة کلب قتر 
مثلك .. أعطتى الرسالة ». ويلك ! 

س قم عنی لأعطيك إياها .. 

كلا حتی تعطينيها .. أين وضعتها ؟ 

هى فى جيب القميص . 

أسمرحها بيدك .. 

هاهى ذى .. مزقهايا شجاع لتحفظ حياة أييك . 

رتطلع شجاع فى الرسالة حتى استيقن آنها هى » فهم أن ینهش عنه 
ويخلى سبيله مطمتنا إلى أنه لن يفشى سر أبيه » لما فسى ذلك من حطر 
على حياته هو أيضا » ولکنه تذكر بغته أته سيتصل لاعالة بأبيه ویفضی 
إليه عا حدث » وتظر فيصر تحر يخفيه اين الخياط فى وسطه 
فاستشرحه . 


س 10 س 

آحل .. حذ خحنجری هذا لتطمتن إلى أنى ن أفتات عليك . 

فأغمد شجاع ختجيره وأعاده فى وسطه واستل اسر الجديد 
وحعل يقلبه فى كفه . 

قد أحذات الرسالة فاتهض عنى . 

كلا لن أدعك تكتب أعمها آیدا يا حائن .. سأقتلك نرك كما 
تمرت العقرب بسمها !!.. 

فا ابن الیاط یستعطف ويتوسل : 

- أجل » نی -لفائن » ولكن والّه لین على يديك » ول کشفن 
لك آسرارا احری تهمك » فانی آراك اعظم الناس (علاصا لبلادك .. 

س آترید أن تخدعنی يا فاحر ؟ 

. حل عنی والاحصحت فجمعت عليك الناس فعرفوا سر .. 

وم يتم ابن اقیاط کلمته هذه إذ عادت عمامته فسدت فمه ‏ 
وانيرى خنجره پفوص فى صدره ویخرج كانه بفتش عن موضع العلة فى 
قلبه لیداویها ! 

ولم يدر شجاع ماذا حدث بعد ذلك إذ وحد نقسه عند سمية فى 
البيت وهی تخلع ثيايه وتغسل الدم عده ثم تدثره فى الفراش وتتققد 
ختجره فتجده أبيض تاصعا لا آثر لدم فيه » فسمعها تقول له : « م 
قتلته قإنك لم تستعمل ختحرك ؟ » . 

ومع نفسه يقسول ها : « قتاسه خشجره يامعية فلم ألوث 
حتحرى 4 | | 

وسعها تقول له : « خميرا صنعت با حبيبى 4 . 

ثم لم يسمع بعد ذللكشیفا . 


۱۰ 
وأصيح الصباخ فهب شحاع من فراشه فزعا وحث عن الرسالة » 
فلم جدها فطار عقله » وتادی سمية فأقبلت إليه : 
س آین الرسالة يا مية ؟ تجدى البارحة رسالة بين ثيابى + 
س يلى + وجدتها 1 
ماذا صنعت بها ؟ إياك أن تکونی مزقتها أو .. 
کلا یا حبيبى » ما كنت .لأقعل شيعا دون أمرك .. وزغا حباتها 


وحفظتها . 
وعاد إليه صوايه حين تاولته >مية الرسالة فنشرها وتصفحها مليائم 
طواها . 


- ماذا آنت صانع بها ؟ آترید أن غزقها ؟ 

كلا » بل سأحفظها وأصونها لاهدد يها هذا الشيخ الضال إذا 
آراد أن يعود لمثل حماقته .. 

- فهاتها لأصونها لك فى خزاته ثيابى فلا تصل إليها يد آحری . 

ونزل شجاع-من غرفته ليصبح على والديه ويقيل يديهما کعادته ‏ 
فدحل آولا على والدته » فوحدها واجمه مغمومة : 

ما حطبك يا أماه ؟ هل تشکین شيئا ؟ 

- لا يابنى ء ولکن والدك أصبح متغیرا اليوم منذ "مغ يز ابخرعة 
البشعة التى ؤقعث فى البلد .. 

قبذل شجاع جهدا كبير! لیسیطر على نقسه . 

- آين هو الساعة پا آماه ؟ 


۷۲۷ مت 

فى حجرته قد آوصدها على تفسه .. اذهب إليه یاینی لعلك 
تسری عله . 

- إنى جعت لأقبل يده . 

إن آردت الخير والبركة يا بنىْ فلا تقبل يده وتتصرفب كعادتك 
كل يوم » بل ابق عنده اليوم واحلس إليه » وتلطف فى السوال عن حاله . 

سافعل یا آماه وكرامة عين ! 

واشتاق شجاع آن يسمع ما يقول الاس عن الحادث أولا قبل أن 
يدعل عند أبيه » فرج إلى الشارع وسمع من هذا وذاك ‏ فلما قضی 
آربه من ذلك كر راجعا إلى البيت . 

ودحل عند أبيه قرای جزعا لم ير مثله منه قط » وشهد وسوما غريبا 
حتى أنه لم يرد عليه التحية إذ حياه . وما مد ليه يذه للتقبيل دون أن 
يتكلم كلبة واحدة . وأدرك شجاع مسا فى نفسه فأحس بشىء من 
الرثاء فى شىء من التأئم ولوم النفسس ۰ مع شىء من الشماتة اقفية 
المستترة » وخطر له ولكن سرعان ما طرد هقا إلخاطر - أن يقول لأبيه > 
« اطمتن يا سيدى فان الرسالة ممفوظة عتدى لم يطلع عليها أحد » . 

وحلس شاع آمامه جلسة الخادم المتهيىء لأن يؤمر فیطیع » فما 
ليث شاور أن نظر إليه نظرة فيها ذل وانكسارء وفيها تتصل واعتنار » 
وفيها استغائة واستنصار »-.وشجاع صامت كأنه يقول بلسان حاله : 
« إن يقى عندك ثقة بابنك » فأفض إليه بذات صدرك ‏ فإنه يخنشى أن 
يبدأك بالسوال فتصده وتكسر خاطره . 


ممعت بحادثة اين الخياط يا شجاع ؟ 


۲۹۸ 

- نعم يا سیدی » أفمصر ع هذا الرحل هو الذى ساءك الیوم وكدرك ؟ 

سب کلا يا بنی ما ساءنی ذلك ولا کدرنی . 

ياليتك يا سيدى ما صادقت هذا الرحل ولا قريته بعد الذى جاهر. 
به من موالاة الفرنج » وبعد أن ضربته أنت ينفسك على يحاسوسيته . 

- لقد غرنى يا شساع واستدرحنى . 

فاد الله إذن إذ أراحك اليوم منه . 

- ويلك يا بنى ! إنك لا تعرف ماذ! كان يحمل معه حين اغتيل 
البارحة . 

. کان ملل حتجرا . 

خأجفل شاور وظهر فى وجهه الارتياب الشدید : 

مس كيف علمت ذلك ؟ 

معت ذلك من الناس .. قالوا إنه قتل بالتحر الذى كان 
يخمله . 

فسرى حيتذ عن شاور . 

وكأنما كان هذه الاسترابة التی استرابها ثم زالت عنه آثرها فى إزالة 
كل ما بقى فى قلبه من لة الثقة بشحاع . فلم يليث أن تبسط إليه غير 
متحرج ولا متحفظ فصارحه بكل شىء » وحکی له القصة بأكملهاء 
ثم قال له فى النهاية : « أنا حائف يابنى أن تقع تلك . الرسالة فى يد ' 
أسد الدين ‏ 

وتاقت نفس شجاع أن ینب أباه على خيانته » ويقرعه تقريعا فهذا 
آول مرة أنكنه فيها من نفسه إذ اعترف يخياتته » غير أنه لم يشا أن یفعل » 
لآن حانب الرثاء كان قد غلب جانب الشماتة فى تفسه » بعد مسا تأيد 


نت 1٩‏ ۲ م 
ذلك بسرور شجاع من صراحة آبیه . قتحدد فى نفسه الرحاء أن 
يرعوى آبوه عن هذه الفواية فى الستقیل » ویلزم جاتب الحكمة 
والسداد . 

وماله فى آول الأمر ما رای من جزع أبيه على غير ما عه فيه من 
اشلادة والثبات ولكنه عاد فعذره فى ذلك » إذ لو كات هو مكانه و 
يكن مطمتنا إلى وحود الرسالة عتده » لكان حزعه على أبيه أشد من 
جزع أبيه على تفسه . وكاد بره بسر الرسالة لیطمکن أولا أنه استتجد 
بكل ما أوتى من قوة ليثبت على الخطة التى اعتزمها من قبل فى شأن 
أبيه . 

إن كنت يا سيدى تخشى من حهة الرسالة قاطمئن . 

كيف ۶ ۱ 

لا ریب آنها ‏ تصل إلى أسد الدین والا لما آمهلك حتى الآن » 
غانها ناطقة بخیاتتك للدولة والوطن والعرب والاسلام » فلو صدرت من 
1 صلاح الدين ابن أععيه ما آمهله 

س رعا تصل إليه بعد قليل .. لعلها فى طریقها إليه 1 

س کلا پا سیدی ؛ هذا بعيد .. لا ریب عندى أنها قد عرقت آو 
آتلفت أو سلمها اللعون إلى صدیق له قبل مصرعه والا لوحدت معه 
ولو صلت إلى آسد الدین فى الخال ء فان أحدا لا جرو على استیقائها 
عنده الحظة واحدة . فلیطمتن بالك من هذه الناحية » وتب إل اله سن 
هذا الاثم العظيم ليتوب الله عليك .. 


نت + ۲۷ س 


1 


ومکث شاور أياما فى قلق وجزع حتى صار لا ينام ليلا ولا بهدا 
نهاراً وی عزم أن يهرب من البلاد قبل أن يقيض عليه » ولكن 
شجاعاً منعه من ذلك وسفه له فكرة امروب لأتها سثير الريبة حوله » 
ورعا تثبت التهمة عليه » وحيعذ لا يفيه مهرب ولا معتصم إلا إذا 
تمكن من اللساق بالفرنج أعداء الله » وضی ذلك غضب الله ولععه » 
ومع ما قد يتوقع من إعراضهم عنه وسومهم إياه اللخسف واطوان حین 
يرونه لاتا عندهم مهيناً غم يعد له قوة ولا سلطان فاقتتع شاور يكلامه 
فعدل عن عزمه » ثم أخذ جزعه ينف قلیلا قلیلا كلما مضت الأيام وم 
یظهر من جاتب أسد الدين ما يخشاه » حتی اطمان آحر الامر وکشا 
نسی کل شیء . 

وأحذ یفکر حینتذ فیما يكون من أمر تلك المكيدة القى كانت 
موضوع الرسالة الققودة » هل بنقذها زعيم الخلافة فى میقاتها آم 
يضرب عنها صفحاً ..وأخس من حدید بالرغية فی عدم مكاشفة آبنه عا 
يجول فى نفسه من الخواطر والفكرء فكتم عسه هذه المسآلة يالذات > 
وتحنب الخوض يها معه من قريب أو من بعيد . 

ولكن شساعا لم يتركها ففاتحه فيها » فغمغم ولم يجب صراب قاطع . 

- قد كفائى الله شر هذه البلية » فلا تقض يدى متها » فلا شأن لى 
پشیء . 

كلا يا سيدى يجب أن ننثر أسد الدين بهذه الكيدة الأثيمة فرعا 
ینوی زعيم الثلافة تنفيذها بعد . 


۷ 

- ويحك یابتی ! لا سبیل إلى ذلك ما نکشف له سر الرسالة 
الفقودة . 

فأطرق شجاع ملياً تم قال » وقد تین له صواب رأی أبيه فقسرر فى 
نقسه أن يسلك سييلا آحر :۰« صدقت يا سيدى ء لا سبيل إلى ذلك » 
ولكن فكر فى هذا الآمر » وسأفكر أنا یضا'لعانا تهتدى إلى حل . 

آما شجاع فقد قر عزمه على أمر قنقذه فى الحال دون أن يخير 
. آباه » وأما شاور فليس يعنيه ما يعنى أبنه من سلامة آسد الدين ونجاته > 
وإنها يعنيه شىء آجر يتصل .عصلحته هو لا .مصلحة أحد سواه > فاشتاق 
أن يعرف ماذا ینوی زعيم ألخلافة أن يفعل » وقد اشتد به هذا الاشتياق 
حتى هم أن يتصل به سراً ليرى ما عنده » غير أنه تنوف » فتردد ثم 
أحجم . ۱ 

إلى أن فوحیء ذات يوم برسول من زعيم الخلافة يخيره يأنه سيحىء 
لقابلته سرا » فليستعد للقائه على انفراد » دون أن يشعر بهما أحد » 
فسر شاور سرورا عظيحا وأخذ يستعد له ويرتقب قدومه يفارغ الصير . 

واعتلی الرحلان فتتاجیا طويلا ء فيما كدان وفيما ينيغى أن يكون 
فاتفقا فى آحر الأمر على أن رى الأمور يجراها الذى كان مرسوما من 
قبل دون تغيير أو تعديل » وسیتکفل زعيم الخلافة من حهته عکاتبة ملك 
الفرنج ليسرع بالقدوم . 

وانسل زعيم الخلاقة ارجا تحت ستار الليل رت 2 
زلم يكد شاور يخلو إلى نفسه حتى ظهر له شجاع کشا انشقت 
الأرض » فاحفل شاور وارتعد ثم تماسك ولد : 

- أين كنت يا شحاع منذ قليل ؟ 


— ۷۷۲ بت 

س كنت يا سیدی حلف هذا آلیاب . 

س ماذا كنت تصنع ؟ 

- كنت أتطلع واتسمع - 

فاستشاط شاور غضبا . 

س ويلك ! من أذن لك بذلك ؟ كيف تحرو على أن تتسقط 
أحاديثى ؟ آفهذا عادتك معی یاقلیل الأدب ؟ ۱ 

- حاشای يا سیدی أن آفعل ذلك » ولكنى رحعت الليلة قبل موعد , 
رجوعی لصداع الم بى فلحت هذا الرحل يدل متسللا عتدك ‏ 
فارتيت فى آمره وحشیت أن يقصدك بسوء » فوقفت أوقبسه من خدف 
الباب . 

س و “معت حديثتا ؟ 

نعم معته کله من آوله إلى آحره 

فاطرح شاور على الأريكة فبقی برهة واجا يتلون وجهه ویتمعر 

سر لو كفت أعلم يا سیدی أنك تريد أن تخقى هذا الحدييث عتی 
لسددت آذنی ووقفت أحرسك دون أن أسمع » لقد نت آنك لا تكسم 
عن ابتك سرا ! 

ويلك ! هذا لیس سرى بل سر غيرى ائتمنى عليه .. 

- لا سر اهل هذا الأنائن يا سيدى غليطب بالك ! يجب علیدا آن تبلغ 
أسد الدين عته فى الخال .. 

فاطرق شاور مليا يفكر ويقدر » ثم تطلق وجهه فحأة » فنهض إلى 
شجاع فأحلشه جانبه وأحذ يطيطب على كتفه وهو يقول : « لله درك 
يا ينى . واللّه ما عدوت ما فى نفسى ء لقد استدرحت آنا هسذا الرحل 


— ۳۷۳ مد 
لأكشف سره لأسد الدين ء و کان فى عزمی أن أصيرك وآحذ رأيك 
ولكتك سبقتتی بهذه الطريقة التى لا أرضاها لك قأغضبتنى منك . هذا 
مسلك لا يليق بولد شاور » وإنما يأتيه أولاد السفلة والرعاع » 5 

ساعحنى يا سيدى ؛ ولكن أحقاً كان هذا عزىك ؟ 

- نعم » أو تشك أنت فى ذلك ؟ 

اح ل سيدى ولكن .. 

اسمع يابنى .. لا تین أتى أفعل ذلك من حبی هولاء القوم + فإنى 
والله لآكرههم كره اموت » ولكنى قد تبت إلى الله مذ نجانى من تلك 
البلية وستر على فأردت أن آتقرب إليه بإنقاذ البلاد من شر هذه الفتتة . 

فكاد شجاع يطير من الفرج . 

الحمد لله يا سیدی .. لا أحد يطلب منك آن بهم » فذلك لین 
فى ملكك » ولکن یکشی آلا يحملك شبنآنهم على الاضرار عصلحة 
الدين والوطن ٠‏ 1 

- قد شرح الله صدرى لذلك يا بنى » فالحمد لله على كل حال .. 
ونهض شاور زهو يقول : « هلم رافقنی الآن » . 

إلى آین يا سيدى ؟ 

كل أسد الدين ... 

- علام تتعب نفسك يا سيدى فى هذا الليل ؟ ساذهب أنا لأبلغه 
- کلایا شجاع .. لقد آليت أن آسعی إليه قأبلغه بنفسی . وتحضر 
أنت معی لتصدق قول .. 

حبا پا سیدی و کرامة .. 


۱۷ 

وأقيل یوم عاشوراء » فأقيمت الزینات فى قصر العاضد احتفالا بهذا 
العید وبتوثية أسد الدین الوزاوة » واستعد العاضد من الصباح لاستقبال 
أسد الدین » وكبار رحاله عند الضحی » ولکته لم يشعر إلا منود آسد 
الدين قد اقتحموا القصر فى الصباح ‏ فقبضوا على زعیم الخلافة 
واعوانه فى القصر فساقوهم معهم ؛ فأسقط فى يد العاضد ‏ وأیقن 
آنهم بنوون خلعه قى ذلك اليوم . ۱ 

وكان قد توا رقع الخلع ميد ومين > رلتیه أن القنوم يون فى ات 
سبيل التدريج ء لعلا يثيروا ثائرة أجناده الخلصین للعرش . ققد رآصم 
پستولون باللين واللطف على أملاكه وأمواله شيئا فشيئا بدعوی 
حاحتهم إلى الإنفاق منها فى مشروعاتهم الاصلاحية » ثم آحنوا 
یستولون على قصوره باللين واللطف أيضا لاستعمانها فى ختلف 
الأغراض » ستی لم يبق له غير القصرين الشترقى والغربى » وكاتوا 
يستأذنونه قيل ذلك » فلا يسعه إلا أن يأذن شم إذ يعلم أن الرفض لسن 
يديه شيعا . 

ولکنه لم يتوقع أن يعم الخلغ فى هذا الیرم الذى يحتفل فیه,تولية 
رئیسهم منصب الوزارة » قماذا يريدون ؟ وسال من حوله من رحال 
القصر فلم يمد عند أحد متهم حراباً مقدساً » أتترى القوم قبضوا غلى 
زعيم الخلاقة لشىء رابهم منه هو ولا شأن للعاضد يه ؟ ولكن ماذا قعل 
زعيم الخلاقة ؟ إنه لم ير منه شيعا يريب ء ولو كسان عنده شىء لأخخير 
العاضد به » فليس من عادته أن یکتم عنه شيعا . 


Yo 

وحار الماضد ماذا یصنع » وشعر الیوم اکثر من أى يوم آحر أنه قد 
أصبح وحيداً » لا قوة له ولا ناصر . حتی الأحناد الخلصون لعرشه قد 
حيل بينه وبينهم ء فلا يتصلون به ولا يتصل بهم إلا من طريق مولاء 
القوم . وكان قد الح على أسد الدين أن يقبل ما عرض عليه من توليته 
الوزارة تولية رسعية ليستدرٌ بذلك عطفه » ويكتسب رضاه لعله يبقى 
على عرشه » فكان يقلق ويجزع كلما تتصل أسد الدين وسوّف » فلما 
آعلنه بالقبول فرح فرحاً عظيما وقؤى آمله أن يضرب أسد الدين صفحاً 
عن نية حلعه » ولكن حادث اليوم قضى على آمله » وضاعف حزعه 
وقلقه . 

ول جد آمامه سبيلا غير الصير والانتظار » حتى يرى ما یکون من 
أمرهم معنة . وهسمٌ آن بیمث إلى أسد الدين ليكلمه فى الأمر 
ويستوضحه ما حدث لعله ظن به سویاً لم يقع مته قببين له پرایکه 
وحسن نيته » ولكنه تذکر أن أسد الدين لم يبعث فى الاعتداز عن 
حضور حفلة التولية فمن المنتظر بعد أن يحضر إلى القصر فى میعاده + 
فلا يستدعيه ويستعجله ؟ 

وإنه لفی حيرته وقلقه لا يدرى ماذا يأتى وماذا يدع » إذا بافجاب 
يعلتوته بقدوم أسد الدين وصحبه قنهياً لاستقياهم . 

ودسل أسد الدين وصحبه إلى الإيوان » كأن شيئا لم يحدث اليوم » 
فصافحوا العاضد ء ثم أخذوا مجالسهم حوله دون أن يبدو قى وحوههم 
آی أثر يدل على الاستياء منه أو العتب عليه . وحذا العاضد حذوههم > 
فلم يلح فى وحهه آى آثر للحيرة أو القلق . 


کت 

وتليت وثيقة التولية » وهی من إنشاء القاضى الفاضل » إذ حرص 
العاضد أن يتولى القاضى الفاضل كتابتها بأسلوبه مبالغة مته فى تکریسم 
آسد الدين » « هذا عهد لا عهد لوزير عثله من عيد الله ووليه أبى محمد 
العاضد لدين الله أمير الومتین إلى السيد الأجل التصور سلطان اليوش 
وق الأمة الامیر أبى الحاوث آسد. الدين شي ركوه ...» 

ونا انتهی الحفل احتلی أسد الدين بالعاضد فحدثه عن المكيدة الى 
كان قد دبرها زعيم الخلاقة لا غتياله واغتیال كبار رجاله اليوم فى 
القصرء وكيف اعترف آعوانه عليه لما وُضعوا تحت العذاب . فجعل 
العاضد ييدى شديد أسفه » ویلعن زعيم الخلافة ویقسم أغلظ الأعان سا 
كات له أى علم يذلك » فصدقه أسد الدين وقال له : « قد تحقق عندنا 
آلا يد لك يا مولاى فى ذلك ولا علم ۰ فحمدنا الله على كمال رضاك 
عنا وحاشاك أن" تغدر بدا هذا الغدر .. 

_ عاقبهم أيها الوزير عقاباً شديداً ولا تأذك بهم رأفة ولا رحمة . 

تا قد وضعناهم فى السحن . 

السجن لا یکفی . 

ب مینظر فى أمرهم حین تتم حاکمتهم . 

ولم يكد یتصرف آسد الدين حتی آقیل موتمن الخلافة على العاضد : 

مولاى مير المؤمتين كيف تحرضه على عيدك وحادمك زعيم. 
الخلاقة ؟ ۱ 

- كاد اللعون يقضى الیوم على عرشی . 

- بل كاد والله ينفذ عرشك لولا وسطاء الطالع ووشاية شاور . 

ل شاور 1 


فالات 

حل » كان قد اتفق مع شاور فغدر يه شاور . 

س و کنت أنت على علم يذلك ؟ 

كنت أعلم وكأتى لا اعلم . 

- فعلام لم تخيرنى ؟ 

لم نشا أن نخلطك معنا يا مولای » فان يكن النحاح فهو لك وان 
يكن الإخفاق فهو علینا .. 

. فسکت العاضد قلیلا ثم قال : « هذه مساع لا فائدة منها الآن 
وضررها أكير من نفعها » 5 

غدايا مولاى تتاح فرص .. 

ويلك ! إياك يا مؤتمن الخلافة . إياك .. 

سب اطمتین ينا مسولاى قإنى .“إن فعلتها ‏ لین أكنوت شل زعيم 
الخلافة .. 


۱۸ 

وفرح الناس جميعا يتولية أسد الدين الوزارة تولية رسمية » إذ رآوا فى 
ذلك تيتا مشکمه . وتوطيداً لأركان هذا العهد الخديد » فتواندوا عليه 
مهن بتوليته وبنحاته من تلك الكيدة الأثيمة . 

ولم يستطيعوا أن يصدقوا أن العاضد يرىء منها » فاشتد سخطهم 
عليه وتساءلوا عما عنع أسد الدين من التعجيل يخلعه بعد أن كان منه ما 
كان . 

ودعا أبو الفضل جماعته فعقدوا احتماعا يعد صلاة العشاء » فى دار 
الوزارة حيث صاروا يعقدون احتماعاتهم فى کثیر من الأحيان » كأنهم 


VA 
 مهسلح قوم دعاهم آسد الدين للتشاور أو لتسامر » فلما انتظم عقد‎ 
تذاکروا فى آمر العاضد فمال أكثرهم إلى وحوب خلعه فى الخال‎ 
وعلی رأس هولاء آبو الفضل » وحستهسم فى ذلك أن العاضد وان لم‎ 
پیت اشتراکه فى المكيدة أو علمه بها فان فى بقاء قصره وكراً‎ 
للدسائس والمكايد ما يكفى لوصوب القضاء عليه فى السا حى لا‎ 
۱ . يتكرر مثلها فى الستقبل‎ 

ولكن أسد الدين عارض فى ذلك متمسكاً برأيه القديم من وحوب 
التدريج فى خلعه لأسباب کثيرة منها اتقاء ما يخشى من شورة الأحناد 
المخلصين بعد للعرش » ومنها الحيلولة دون صيرورة مصر ولاية تابعة 
لدور الدين إذا تم حلع العاضد فى الال » ومنها لا بلیق أن يخلسح 
؟ليوم » ولا حف عهد التولية الذى كتيه لأسد الدين فلا آفل من حاملته 
إلى حين . 

وانتهوا بعد التداقش إلى رأی وسط يضمن آلا مالك الدسائس في 
القصر مرة أخرى » فقرروا أن يبعد أكثر رحال القصر مده . ولا سيما 
أولدك الذين لا يؤمن شرهنم -حتى لا يبقى من -حاشيته معه إلا قلیل . 

ومنذ نقذ هذا القرار أصبح العاضد فى حکم الحلوع لا قوة له ولا 
سلطان » ولا أثر له فى شأن من شوون البلاد » ولا يرحع إليه فى آمر 
من الأمور » حتى كاد الناس پنسون وحوده ۰ ولولا أن انمه مازال 
يذكر فى النوامع أيام الجمع لعده النفس فى الموتى 1 

واضمحل شأن القصر » شيعا فشيعاً » حتى صار كأنه سجن مهحور 
يقضى العاضد بقية آيامه سجيناً فيه . 


۱۹ 


واعتزم آسد الدین ذات یوم أن پرحل بنفسه إلى دمياط ليتفقد 
الاستسکامات التى ثم [شاوها لتعزيز هذا النغر ؛ وا بلغه مسن 
العصفورة أن الفرنج قد أوعزوا إلى بعض حواسیسهم فى البلاد ليقوموا 
ينسف الصانع التى تبتی فيها السبفن على ساحل دمياط . وتدميرها 
خشية أن یصبح لمصر أسطول كبير يغزو سواحلهم فى المستقبل » 
ويقضى على أسطوهم الذى يتفوقون به على تور الدين فلا یقوون على 
الوقوف آمامه بعد ذلك . 

وأقام صلاح الدين نائباً عده فى أثعاء غيابه» فأظهر صلاح الدين 
كفاية وحسن تدبير وسرعة فى بت الأمور المعلقة وتوقيقاً فى حل 
الشاكل العقدة حتى شعر الحميع فى هذه الفعة القصيرة أنه لا يقل عن 
عمه بل يتفوق عليه فى كثير من الأحوال . 

وقوجىء ذات عشية بتسلل العصفورة إليه » فأحس بقلیه يدق فى 
صدره دقا عنيقا حتی أشفق أن يخونه جلده . فقیع منه أمامها مالا 
يرضاه كنفسه من الوهل والاضطراب , وحتى حدثته تفسه أن يعتذز عن 
مقابلتها لولا حشيته أن يكون لديها حير مهم تتوقف عليه سلامة البلاد . 
ومتذ رحل عمه فناب هو متابه لم يشعر قط بثقل الأمانة التنى يحملها 
على كاهله شعوره الیوم » قود لو يقى عمه ورحل هو مکانه ‏ وعحب 
لذلك من نفسه فى أول الأمر ثم استهجنه منها ولامها عليه » وم بلست 
أن استجمع قوته ورجولته فتوكل على الله وقابل العصفورة الرهيية ! 


۲۸۰ 

ورآها تقف آمامه مثل موقفها آمام عمه من قبل » ثم سمعها تحدثه 
مثلما سمعها تحدت عمه من قبل دون احتلاف فى الحالين . 

وم يكد بنظر إليها من حلال تقابها الأسود وعباءتها السوداء 
الشايقة ببسي ی E‏ 
وهدا قلبه بعد وجیب ‏ وأحس کان أخته ھی التی تة م تقف آمامه وتتحدت 
إليه » فعجب من نقسه كيف داخلته تلك اطيبة من قبل واعتراه ذلك 
الاضطراب ۱۴ 

وکان ابر اللنديد التی جاءت به أن ابخواسیس لا علموا عسير اسد 
الدين إلى دمياط قرروا تأحيل ما اعتزموه من ديت شاع ( 
وقت آعصر , فقال صلاح الدين لنفسه : « هذا حير لا يستحق أن 
تعحشم من اجله هذا العناء » > شم حطر شا أنها رعا حرصت على 
إبلاغه حشية أن یش آسد الدين فى صدق خبرها السابق » فاستحسن 
ما صنعت . 

وقد ساعده سکون حاأشه على التفكير فى آمرها فى أثناء استماعه 
إليها » فما إن أنمت حديثها وتهیأت للانصراف حتی قرّر فى نفسه أمراً . 

وشهدت بعض شوارع القاهرة من أول الليل عباعة سوداء تدرج فى 
الظلام كأنها سحاية سوداء تسرى فى سماء حالكة . ومن حلقها على 
بعد منها سحلية أخرى آقل منها سواداً » تسرع إذا أسرعت الأولى » 
وتتمهل إذا تملهت » وتتوقف إذا توقفت » وكميل إذا مالت ! 

وكانت الأولى متوحهة فى سبيل » ثم توقفت مترددة » قعدلت عنه 
وعمت سييلا آخخر ؛ إلى أن وقفت آمام دار کییر » فقرعت بابها فائفتح 
الياب وانسربت فيه ثم انغلق . 


و — 

ووقفت السحابة الأخصرى سن بعيد تتظر وتتأمل » وکاقا ضلت 
سبيلها يعد ما غابت أختها الطادية » فلبشت برهة لا تدری أين تسیر » ثم 
كأنما يدا ها أن تنقلب راحعة من حيث انت خحشية أن تضیع فى طلمة 
السماء » ولکنها ما کادت تتحرلك من مکانها فى طریق العودة حتی 
عت حسًا من ورائها فاستدارت فإذا باب تلك الدار قد انفتح مرة 
آحری واضاء وإذا السحابة افادية قد برزت أمام الباب » فوقفت قلیلا 
ثم تح ركت ٠‏ ولذا خلقها سحابة آحری أصغر متها تتبعها » وکاغا 
فرحت السحاية الضالة إذ وحدت أمامها هادیتین لا هادية واحدة » 
فاتطلقت تقفو أثرهما وقد اطمانت أنها لن تضل عرة أخرى حتی انتهى 
يها الطاف إلى دار فحمة فوقفت مرة أحرى تنظر من بعيد كأنها تخشى ألا 
يوذن ها بالدحول ولو من بابها الخلفى الذى اتفتح هاديتيها فغابتا فيه . 

وما ترددت سحابتا هذه المرة ولا حارت ء بل سارت فى طريقها 
مسرعة لا تلوى على شىء حتی يلغت مستقرها دار الوزارة ! 

وبات ضلاح الدين لياته ساهراً يفكر فى العصفورة : من تکون ؟ 
لقد اهتدى إلى ها الأول » ثم إلى عشها الثانى » وكلاهما معروف 
لدیه فمن تكون ؟ 

و کانت الشکلة فی بلقيقة یسیرا حلها علی صتادق فراسته وثاقب 
قطعه » ولكنه مکت يدور حوغا ویمتدها على نفسه » كأنما يشتهى آلا 
يهتدى إلى حلها سريعا » ولا يدرى اذا تذکر عمه عبد ذلك وتذکر 
كلماته التى قاطا له من قبل : « هذه عصغورها معها » فانحث لك عن 
عصفورة أخرى ۱ . 

قد عرفت الآن من تكون .. لا شك عتدى الآن أتها هی ! ... 


- ۲۸۲ 
ولکن من أين تستقی هذه الأخيار ؟ وماذا يمتها على سلوك هذا 
المسلك العيب ؟ أليس فى وسعها أن ترسل بها إلينا دون أن تتجشم هی 
هذا العناء وحتمل هذا الخرج ؟ إنها تعلم أن أباها صديق لناء فلم لا 
كفيره هو ليبلّغنا ما تريد ؟ وزوحها هل يعلم زوجها يصنيعها هذا آم 

تقوم يه من وراء علمه ؟ 
واعذت هذه الأسثلة وأمثاها تضطرب فى راس صلاح الدين فشغلته 
عن ألتوم بقية ليلته ‏ 


¥ 

وا رحع اسد الدين من رحلته إلى دمياط لم جد صلاح الدين يدا 
من اعباره ما صنع مخ العصفورة » فخضب آسد الديسن غضبا شديدا » 
وطقق يلومه ویعنفه » وصلاح الدين يهدثه ويعتذر إليه » فلا یسمع له 
کلاما ولا يقبل له عذرا : 

ويلك 1 كيف طوعت لك نفسك تقض العهد ؟ 

لست أنا الذى قطعه يا عمى ولست آنت الذى نقضه . 

- ويلك هذه شاورية لا أرضاها لنفسى ! ما أقطع من عهد قأنت 
ملزج به . 3 

- قد علمت يا عمی أن هذا سيغضبك » ولكنى حشیت یومتذ أن 
تطير هذه العضفورة عنا يوماً فلا تعود إلينا آيدا فتضيع منا فرصة 
الإهتداء إلى الخائن الذى يتعاون مع العدو فى قلب البلد .. 
فهل اهتديت الآن إليه ؟ 

س نعم هلا شاور ... 


NAE 
ول يستبعد آسد الدين هذا من شاور . غير أنه تردد قليلا إڌ ذکر أن‎ 
شاور قد أنشى له سر الكيدة ای ديرها زعيسم الخلانة  فان شق‎ 

ذلك مع استمراره فى الكيد أو الفياتة ؟ 

فلما مع صلاح الدين ذلك قال لعمه : « إن صح ظنی فيه فإنه أراد 
التمويه علينا عا فعل حتى يبعد الشبهة عن نقسه ! » . 

فقال أسد الدين : « واللّه إن هذا لمعقول 1 > . 

ثم أذ صلاح الدين يشرح لعمه كيف استتج ج آن الذى يتعاون فى 
البلد مع العدو هو شاور » وآن العصفورة وزوجها يراقبانه وحصیان 
عليه . ويتسقطان الأحبار منه ء حتی اقتتع أسد الدين بصحة ما تهب إليه . 

- إذث فزوحها هو الذى يبعثها إلينا بالأخبار ؟ 

تعم ‏ لا ويب عندى فى ذلك . يريد آن يودى واحبه نحو الدولة 
ولا يريد أن يكشف خيانة آبیه ... 

وطقق أسد الدين يستعرض .فى ذهته سيرة شجاع منذ عرفه أول مرة 
فى بلبيس » إذ حاء رسولا من ضرغام إليه وإلى شاور » وكيق قاد فرقة 
اموت غيها بعد ذلك . ثم حاول الإصلاح يبنه وبين أبيهاء وفی أطفيح 

إذ قدم إليه حاولا جمع كلمته وكلمة شاور على الفرنج عوفى الصعيد . 
كيف بعث إليه يتذره بعزم أبيه وحلفائه على محاصرة الاسکندرية »> 
وكيف كان الساعى بعد ذلك لعقد اتفاق الإسكندرية » وكيسف زالت 
دولة أبية فما شاه ذلك عن التطوع فى تدريب حى العسكر حتى اليوم » 

فما وسع أسد الدين إلا أت يستصوب رأى ابن أعيه . 
وماذا علينا أن نصنع الآن يأ يوسف ؟ 
الرأى لك الآن يا عمى وقد عدت . 


AE 

كلا .. قد حالقت آمری فى البداية » فامض فى هذا السان إلى 
غايته . التبعة كلها عليك . 

إن كنت تريد رآیی » فلنستدع الینا ضحاع بن شاور لنكاشفه 
بالحقيقة . 

وایو الفضل ؟ 

- ستخبره قبل ذلك وتدعوه لیسعع معنا كلام زوج أبنته . 

- احل » لابد من حضور أبى الفضل . 


۳۱ 

كان شجاع منهمکا فى عمله ع ركز التدریب فى حي العسکر 
كعادته کل یوم ء إذ جایه رسول قاصیره أن آبا الفضل یستدعیه فى 
ديوات الوزارة ليكلمه فى أمر هسام » فاستأناه شحاع حتى ينتهى من 
بعض عمله » ولكن الرسول آکد له أنه مطلوب فى الال » قترك ما 
پیده ومضی معه . 

مدا تسمل وض درم للقي بول كز تر بت 
أخيره أن أسد الدين سيستفهمه ویستحلیه » » فعليه أت يقول له الحقيقة 
كاملة » وقال له : « لا تخف يا شجاع فإن أسد الدين ميك ويعرّك » 
ويقدر فضلك واحلاصك » وعسى أن تشفع إليه فيشمّمك خی | 

وارتاع شجاع فى ول الأمر إشفاقا على أبيه » ولكنه لم جد بدا من 
مواجحهة الأمر » تحلد وتحمّل » وکان لكلمات أبى الفضل أثرها 
الجميل فى تثبيت قليه . 


YA — 

ثم دحل به آبو الفضل عتد أسد الدين » فإذا هو حالس فى حجرته 
الخاصة » وليس عنده غير صلاح الدين اين آحیه » قتهضا لشحاع 
وربا عقدمه وأكزما جحلسه ‏ تم أحذ أسد الدين يلاطفه » ويياسطه 
ويسأله عن حاله وحال أبيه » ویثتی على تطوعه فى تدريب شباب حى 
الفسكر حتى سكن شاع واطمآن ‏ 

لعل أبا الفضل قد بين لك يا شاع لأى شىء دعوناك اليوم .. 

س نعم يا سيدى . قد كاشفتى الساعة يذلك . 

- نا لا نريد أن نوذيك يا شحاع أو نولك ., ولكن هذا آمر خحطير 
يتعلق بسلامة الدولة ومصلحة العرب هیعا » وقد قال الله تعالى فى 
ممكم كتابه  :‏ ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه 4 فهل 
آنت معينى يا شجاع على كشف الحقيقة عا عندك من علم ؟ 
٠‏ وارتج على شجاع لحظة وحعل يغالب عبرة تترقرق.فسی عينيه » شم 
قال بصوت متهدج : « نعم يا أسد الدين سأفعلى ما تريد » . 

- هل كات شاور حّا هو الذى يتعاون فى البلد مع العدو آم شعص 

سواه ؟ ۱ 
يل هويا سیدی واحسرتاه !.. 

وهنا ستر وجهه ييديه » وانفجرت دموعه تسيل على خديه ء فدنا 
منه أبو الفضل فلف ذراعه حول ظهره يسكّنه ویواسیه.» وضلوعه تعلو 
وتهبط بشدة كأنا تريد أن تتقصف . 

واغرورقت عينا اسد الدين بالدمع » رثاءً له وعطفا عليه » فبشى 
برهة طويلة واها لا يدرى ما یقول - 


شاه 

وأدركت الرقة صلاح الدين أيضاً إلا أنه استطاع أن تقد حين رای 
عمه قد عجز عن الكلام » فقال : آما كان ديرا بك يا شجاع أن تبلغ 
عنه فى الخال ولا تعظر حتى پنکشف لنا آمره ؟ 

فتقلص دمع شجاح ورفع رأسه قائلا : « وقد يلخت عن أعماله 
ومكايده فى حينها . 

. ولكنك تسيزت على شخصه . 

ألا تعلم يا صلاح الدين أنه والدى وأتتى ولده ؟ 

إن الأمين لا يتولى الخائن وان كان إباه 1.. 

- هذا كلام تقوله فى السعة یا صلاح الدين . لو ايتايت آنت عشل 
هذه انحنة لكان لك قول آحر » ولا كان عملك خیرا من عملى جال ... 

وكأنها أشفق أسد الدين أن بمتدم الحوار بين هذين الشنايين فيقع ما 
لا تمد عقباه . فاجتذب هو عنان الحديث وقال : « على رسلك يا 
پرسف » والّه لقد صدق شنحاع . إنها حنة قاسية . أنا نفسى لا أعلم 
ماذا کنت أصتع لو كنت مكانه ؛ ورعا لا آحد القوة على التبلیسغ حتی 
عن عمل والدى بعشية أن يتكشف أمره من جراء ذلك » . 

فلان شجاع حين ممع ذلك فقال : « حاشاك يا أسد الدين 1 حاشاك 
آنا وله أردت أن أزكى نفسى » وانی عازف بتقصيرى ولكن ... 

نب ام فى -حليكك یابنی .. أستمر .. 

- ولکیی کنت أشفق أن يقتل ایی على اانياتة فلا ترحی له توية بدا .. 
وآنوء أنا بالمذلة والعار ما حييت . 

کلا يا شجاع ء ألم تسمع قوله تعالى : ف ولا تزر وازرة وزد 
آحری 4 ؟ 


۲۷۸۷ — 

يلى يا سیدی ء ولكنى کت آحبه حبا لا يد لی فيه » وکشت 
أطمع دائما أن يهديه الله فيتوب من سوء عمله ويتوب اله عليه . 

والآن آمازلت تطمع فى توبته ؟ 

نعم يا سيدى » إذا أعتهموتى على ذلك . 

د ماذا تريد منا أن نصفع لك ؟ 

_ آن تعقو عما سلف منه إذا أنا أقعته بالرحوع إلى صوايه . فأطرق 
أسد الدين قليلا ثم قال : « واه إن ذلك ليسرنا من أبيك يا شجاع » 
ولكن هل تضمن انت ذلك ؟ » . 

- انی سأبذل غاية حهدى . وعتدى آمل كيير » فلس هو عقطور 
على الشر » وإته لسحی كريم اليد » ولکنه رحل ذو آنفة وكبرياء » 
وقد استمراً لذة الحكم قدما . فعز عليه أن يفطم منها وهو يشكو نكم 
أهملتموه واطرحتموه . 

ولم يستطع صلاح الدين أن يصير فقاطعه قائلا : « هر إلذى دفعتا 
إلى ذلك ء خقد آمهلداه كما آمهلنا أمثاله برهة كافية ليغلهرو! تعاونهم 
معنا فما وحدنا منه غير التكوص والازورار > وها هوذا یتسین اليوم أنه. 
عالىء العدو على بلاده وآمته » . 

س مهلا یا أبن آحی ‏ دعه يتم حدیثه مد 

لقد صدق ابن آحيك يا سیدی وقال احق .. ولکن لا باس أن 
تجاملوه قلیلا فنزضوا غروره و کبریاه لعل ذلك عيل یقلبه إليكم فیوب 
إلى سبیل الرشد . 

اقترح علینا كيف تحامله ؟ نولیه منصیا رفیعا فى الدولة ؟ 


۲۸۸ 


س لا یا سیدی .. لا یتبغی أن يتولى شیتا .. حسیکم أن تدعوه إل 
زیارتکم وتستشیروه قى يعض الأمور و .. 

وماذا با شجاع ؟ 

س وحيذا لو تفضاتم فزرگوه فى بيه » فبان ذلك سيفرحه وم 
ويزيل ما فى نفسه ‏ 

وتكلم أيو الفضل حيتعذ فقال : « أجل يا أسد الديين » إن شاور 
يحب إقامة الولائم » فأرى أن تلبوا دعوته إلى وليمة عنده » . 

قال أسد الدين : « لا مانع عندنا من ذلك ء فلیدعتا  »‏ 

. فتهلل وحه شجاع سرورا وتهض قائلا : « هل تأذنون لى الساعة 
لأنطلق إليه فأبشره » ؟ : : 

قال أسد الدين فى مرحه ودعايته : « اذهب يا شحاع وقل لأبيك 
يكثر لنا من اللحم » لحم الضأت » فانی مشتاق إلى کله » . 

- تذ کر يا عمى آوامر الطبيب .. 

- ليذب الطييب إلى المحيم .. لقد کفی ما جوعتی هنا » آقیمتعنی 
من أكله هناك ؟ اذهب یاشجاع ‏ قل له یکثر من اللحم لاعوض ما 
فاتبی .. 

وانصرف شحاع وهو يضحك .. 

- آلا تتصح عمى يا أيا الفضل فى اللحم فإنه يضر صحته ويضاعف 

- لا تصدقه يا ابا الفضل فإنه يريد أن يآكله وحده من دونى . 

س احل يا أسد الدين » اقتصد فيه وأطع الطييب ومتعنا بتفسك . 


- ۲۸4 
. لو قد أطعت الطبیب يا أيا الفضل لما وحدتنی اليوم حيا آوزق .. 
هذا يريد ألا أذوق اللحم آليتة . 
فقال صلاح الدين : « سيحان الله 1 أأنت اعرف بالطب منه » ۶ 
- نعم .. أنا أعرف يطب تقسى » وال ما آورشی العلة اكل اللسم 
كما يزعم » ولكن طول قعودى عن فتال الفرنج ! 


۲۲ 

ويلغ شحاع المتزل ء فائطلق مسرعا إلى أبيه فقص عليه كل ما 
يرضيه مما دار بينه وبين اسد الدين » وطوى عنه مالا يرضيه » فسر 
شاور » وم يكد يصدق ما يسمع . 

ب آتقول إنه سيدعونى ويستشيرنى ؟ 

- نعم .. وسيزورك ويأكل عندك إذا آو لت له ., ولقد قال لى : 
« قل لأبيك يا شجاع يكثر لتا من اللحم لحم الضان ... 

إذن واللّه لأعملن له وليمة يتحدث عتها الصيادون فى رشيد » 
والفحاروت فى أقصى الصعيد ! 

وم علك شحاع نفسه من الفرح آن اتطلق إلى آمه فيشرها » شم 
صعد إلى سمية فحکی ها ماحرى من آوله إلى آخره ؛ قاغتمت بيبة فی 
آول الأمر » وشن علیها أن ينقض أسد الدین العهد الذي بنه 
وبينها ۰ ثم تذ کرت أن صلاح الدين هو الذى قابلها آخر سرة إذ كان 
عمه غائبا فى دمیاط » فألقت التيعة عليه . ولکنها لما رات زوحها لا 
يكرث لذلك » بل رأته مسرورا ها حدث مستبشرا به » يرحو من 
ورائه أن يصقو او بين أبيه وبين رحال العهد الجديد » فیکف عن 

سيرة شجاع 


E 
الدس عليهم رالكيد طم ویتعاون معهم على ما فيه مصلحة اليلاد > ما‎ 
. وسعها إلا أت تشا رکه فى فرحه واستبشاره‎ 

وحاء أبو الفضل یزور شاور قأكد له ما “مع من شحاع ‏ وأخيره أن 
أسد الدين پرجوه أن يتفضل بزیارته » فذهصسب شاور معه إلى دار 
الوزارة » حيث استقبله آسد الدين مرحبا حتفيا وأكرمه وعظمه حتى 
تهلل وحه شاور وانبسطت أساريره . 

وحرى بينهما تعاتب طويل ولكنه جميل انتهی بان آعتب كلاهما 
الآعر » واتفقا على أن یتتاسیا ما فات ویستأنفا بيتهمسا الودة والصفاء 
والتعاون على ما فيه حير البلاد . 

وفى خلال هذا التعاتب حرى ذكر شجاع » وكيف أنهم لم يسندوا 
إليه متصبا مع كفايته وإخلاصهء فاعتذر أسد الدين بأن ذلك لم يكن 
من إهمال متعمد بل كان من سهو غير مقصود » وإنه يختار له اليوم 
منصب قائد فرقة ايش المصرى الحديد لأنه أولى الناس بهذا المنصب . 
قرضی: شاور وشكره . 

و کان لطلاقة أسد الدين ومرحه ودعايته وطية قلبه » أحسن الأثر 
فى تهيئة هذا الحو الودى السعید . 

وقد بلغ من مشاشته وصفاء قلبه أن آشار هو إلى الوليمة التى یطمیع 
أن يقيمها شاور له حتی ضحك شاور وقال : « ويك يا أسد الدين ! 
إنى قد جعت واللّه لأدعوك إليها فآييت إلا أن تسبقنی » . 

قال له أسد الدين : « مایدریتی يا أيا شخاع ألا تتصرف من ععدی 
دون أن تدعونى إما نسيانا منك أو بجخلا . وأنا قد متیست نفسی بلحم 
آکله عندك على رغم ذلك الطييب الأفون الذى عنعنى مته » واين حى 
هذا الذى يخطفه منی ويأكله دونی » . 


ةب 
قفضحك شاور طويلا ثم اتفق معه على تحديد يوم الدعوة بعد قد 
ذلك اليوم . وانصرف من عنده ضاحكا مسرورا » وأقيل على اينه 
فيشره كعنصيه الحديد . 
وأخل شاور يستعد للوليمة ويحتشد لها يكل ما عرف عنه من سخاء 
وکرم فدیت الخركة فى بيته كما دبت فيه هو روح اطمة والنشاط . 


۳۳ 

وما آشرق صباح يوم الوليمة حتى تم إعداد كل شیء » فأعذ شاور 
يطوف ينفسه على المطسخ » وعلی قاعة الطعام » ويهو الاستقبال > 
ويلقى آوامره ووصاياه على الطیاخین والفراشين والتثل » وغيرهم من 
سائر خدمه وعبیده . 

وكان شحاح مبتهساً أشد الإيتهاج » يسعى مع أيه تارة » وجفقد 
وحده تارة أخرى » ويصعد حيئاً ‏ إلى زوجته ووالدته ليطلب متهما شيعا 
أو جدئهما عا تم إعداده » وينزل حيناً إلى جاه وايمي عبت كل 
یرم ليتفقده ويطمئن على غذائه وشرابه . 

وإنه لغى الاسطیل واقفا أمام جواده يداعبه ويناغيه وعسح عرقه 
ومتنه إذا سُميّة قد آقبلت مسرعة إليه » فأحذت تتلفت حوها لستوثق 
أن للکان حال إلا منهما ‏ ثم آحبرته بتبآ عظیم بکد يسمي حي 
ذهل واصفر وجهه ووقف هنيهة حائراً لا يدري ما يفعل » ثم قال شا : 
هی وه زارت بح ی ا 

قانت : « لیس حيرا من هذا آن تكتفى بإنذار أسد الدین » ؟ 

كلا يا سعية لا يد أن آنذره هو آولا وأهدده .. 


32 AY 

وصعد شجاع مسرعا إلى غرفته فأخذ خنجره ودسه فى وسطه ثم 
نزل يلتمس والده فوجده واقفا فى قاعة الضیوف ‏ وعنده عبده التديد 
ياقوت کانه يسارّه ويناجيه » قلما رای شجاعا أحقل » فلم يسق عند 
شجاع شلك فى صدق ما آخبرته سمية » فدق قليه دقًا عنيفا ولکنه تجلد : 

هل لى أن أكلمك يا سيدى على حدة ؟ 

فنظر شاور إليه فى ارتياب ثم نظر إلى ياقوت نظرة ذات معنى . 

س دعفى الآن يا ياقوت ولا تذهب بعيدا فساحتاج إليك وال 
الآخرين .- آوصد الباب حلقك ... 

فحرج ياقوت وأوصد یاب القاعة حلقه . 

وحلس شاور على إحدى الارائك ونظسر مرة أعصرى یتفرس وجه 
شجاع *.. 5 

هات الآن ما عندك يا بنی .. ور إن شاء الله . 

ای حير وأنت تدبر هذه الغدرة التى یستدکف من ارتكابهسا حتى 
قُطَاع الطرق ؟ 

فصعق شاور من هول ما سمع . 

ويلك ماذا تقول ؟ 

لا تحاول الإنكار فقد علست كل شىء .. 

ماذا علمت ؟ 

- نك تدير مكيدة لأسد الدين ؤرحاله . 

فتکلف شاور الايتسام وهو يقول : « وجك يابنى ! ترانى قد 
اصطلحت معهم وترانى أقيم هم هذه الوليمة الفاحرة ثم تظن بى هذا 
الظرن ؟ 4 . 1 

- ما آقمت هذه الوليمة الا لتغتالهم وهم على ما ئدتك 1 

- ويلك » من ذا لفق لك هذه الفرية المضحكة ؟ 


س ۲۹۳ - 

لفقها لی ياقوت ! 

س یاقوت . 

أحل » ما يعلم بهذا السر غير ياقوت .هذا العبد الخبيث الذی 
اصطفیته وقربته واتخذته نحيك دون أهلك وولدك .. 

كذبت يا وغد » بل كنت تتجسس على .. تقجسس على آييك .. 

- احل » إن من نکد الدنیا على أن یکون بر عمل أقوم به لدينى 
ولوطنى هو التجسس عليك لاحول بينك وبين جرائرك وفواقرك . 

فاستشاط شاور غضبا ومد يده فلطمه لطمة عنيقة . 

ای جرائر يا وغد ؟ وآی فواقر ؟ 

- الطمتی واضربنی یا سیدی ما شئت » وسبنى واشتمتی ما شعت » 
فواللّه إت ذلك لا یغضبتی مك لو كتت وفيا لا تخون بلدك ولا أمتك . 

اعساً ياوغد ... لا یقول هذا عنی غير أعدائى .. 

س من هم أعدائك ؟ 

س أولعك الذين اغتصبوا حقی .. 

- هولاء لا یمرفون خیانتلگ مقلما آعرفها آنا اينك 1 

کالا » لست انی بل أنت علوی . 

وماذا حعلتی عدوك وقد كنت اسیلک إلا خیانتلك ؟ 

اکقف عن ذكر الخيانة ياوغد ع فما أنا حائن ! 

- ومواسلاتك كلك الفرنسج واتصالاتك يجواسيسه . ألا تعد ذلك 
حيانة ؟ اتيك يا سيدى ! إن آعداءعنا الفرنج قد أصابهم الملع لما قام 
هذا العهد فى مصر وأيقتو! آلا بقاء لهم فى بلاد الشام ولا فى غيرها من 
الوطن العربى إذا بقى هذا العهد » وقد أيسوا من القضاء عليه بالقوة » 
فلجأوا إلى المكايد والدسائس فكيف ترضى لنفسك أن تكون هم مطية ؟ 


س ب 


- کلا , هذا باطل كله ولا يستطيع آسد أن يثبت على شيعا . 
اعلم إذن أن الرسالة التى وقعتها مع زعیم الخلاقة حفوظة عتدی . 


فنظر إليه شاور نظرة جائلة : 

أنت إذن .. 

أحل » أنا قتلت صاسبلگ الخائن ابن اقیاط لأنقذك وآنقق البلاد . 

ا أين الرسالة ؟ هاتها .. 

هیهات لاسلمنها الیوم إلى أسد الدین مال تنفد ما آقترح عليك . 

س ماذا ترید ۴ 

9 

مكيدتك . 


- ويلك ! مولاء صنائعى الذين کانوا فى حدمتي ۰ فظللموا فى متا 
العهد من أحلى » وقد دعوتهم لشهود الوليمة عرفانا متی جممیلهم . 

هذه وليمة آسد الدين » فادع هولاء إلى وليمة آصری إن شعت » 
واطرد الساعة ياقوت ومن معه من عييدك ادد .. 

- ومن یقوم على حدمة الضیوف إذا ساعوا ؟ 

ب آنا ومیمون وباقی الخدم .. 

أصببحت تأمرنى با شحاع وتنهانی ؟! لا بلس . . سمعاً وطاعة . 

وصفق شاور فدحل ياقوت وثلاثة من رفاقه العييد الجدد » فصاح 
بهم شاور : « اقبضوا على هذا الولد العاق'» . 

فتردد العييد الحظة » واستل شجاع تختجره » وصاح فى وجه آییه. 
قائلا : « إن تحرك منهم أحد ‏ آغمدت هذا الختجر فى صدرك مرهم 
آن يرموا أسلحتهم هناك فى الأرض وإلا قواللّه الذى لا إله إلا هو 
لأقتلنك 1 

أطيعوا هذا انون .. 


8586 لم 

وما كاد العبيد يطيعون آمر سيدهم حتى دخلت سمية قجاة فالتقطت 
| مارموه من الْتتاحر والمدی ثم حرحت من حیت دحلت . 

وتمعم شاور فى غیط : « بدت أبى الفضل » 1 

فأحابه شجاع متمتما : « بل زوحة شساع بن شاور » 1 

ومرت ساعة حرحة 1[ 

مر هؤلاء آن یغادروا الدار الساعة .. 

ما ذنیهم یابنی حتی تطردهم ؟ 

قال شاور ذلك وأهوى بضرية شديدة على يد شجاع فسقط لجر 
منها ‏ فأسرع ياقوت فالتقطه . 

وكانت مية قد رآت حرج الوقف وأشفقت أن یستنسد شاور 
برجاله الآخرين ‏ فأسرعت إلى خحالتها زبيدة » فحرت يدها لتتزل معها 
قائلة : « الق ابتك شساعا فان آباه قد أمر رحاله بقتله 4 

فتزلت زبيدة تهرول من أعلى الدار وسية تتقدمها ؛ قلما دنا من 
القاعة رت فى آذنهما صوت شاور صائحا فى غضب « اقتله ياقوت ! 
أسرع » ثم صوت ياقوت : « تذکر با سیدی أنك أنت الذى آمرتتی». 

فاندفعت سمية إلى الباب کالسهم فوجدت العبد قد طعن زوجها . 
فترنح ثم حر على الأرض » وشاور يصبح : « أجهرٌ عليه با ياقوت » 
ولكن العبد لم يجب إلا بصيحة عالية إذ طعنته سمية من حلفه فى عنقه 
فسقط على الأرض يخور كالثور الذبیج » وم تتركه كذلك سل انهالت. 
عليه طعناً فى صدره وحلقه ووجهه حتى برد . 

وأذهلت المفاجأة شاور وعبيده الثلاثة » فاضطريوا قليلا ثم هرا أن 
یفعلوا شيتاً . لو لم تدحل زبيدة حيعذ مولولة صائحة : « ماذا قعلت 
بایتی يا شاور ؟ قتلت ابنى يا شاور ء قتلته يا عديم الرحمة 1 


لاا 

فارتعد شاور حين رآها . وحف حلقه وتعثرت الكلمات فى لسانه 
وهو يقول : « إنه أراد أن يقتلنى يا زبيدة © . 

وم تسمع زبيدة لكلامه ؛ فقد انطرحت على ابنها الصريع فى 
الأرض تحتضنه وتحوطه وتبلل وحهه يدموعها وهی توسعه للہا كأما 
تريد أن تعتصر ما بقى من أريجه قيل أن تفارقه الحياة » وزل‌حانیها سیة 
وهی تسد يكفها موضع الطعنة من جتبه لتمنع انبثاق الدم مته - 

واقرب شاور فى ذلة و ححل » فصاحت زبيدة فى وحهه : « ابتمد 
عنی يا جرم » آترید أن تمهز عليه ؟ . أقت أقسى على من ضرغام .. 
لقد آبقی عليه ضرغام فقتلته أنت .. أغرب من وجحهی € . 

س أريد آن أساعدك يا زبيدة . 

س كلاء لا أريد مساعدتك ... 

وكان میمون وسائر حدم الدار قد دخدوا إذ ذك فوقفو! ینظرون 
حائرين لا يدرون ماذا یصنعون .. إلى أن صاح بهم شاور : ويلكم ! 
ساعدوا مولاتكم ... احملوا سيدكم إلى حيث تأم ركم » . 

فحملوا شجاعا بين أيديهم وسارت أمه وزوجعه حتى صعدوا به إلى 
غرفته . آما زبيدة فقد آذهلها الخطب » فصارت كأنها لاتمی ماذا 
تفعل »> وآدا سمية فقد طنقت تمسح الدم عنه » وتسد حرحه بالقطن 
واشرق » وقد آرسلت میموتا لينطلق إلى أبيها ليخيره ابر وخضر معه 
الطبيب . 

وبقی شاور فى القاعة يرهة لا يدرى ما یفعل » فقسد ملكت الحيرة 
عليه كل مذهب حتی خیل إليه أنه قد شل عن التفكير وعن الكلام » 
وعن الحركة . ووقف عبيذه الثلائة حول ه لا يدروت ایشا ماذا 
يصنعون »> وهم ينظرون إلى جئة رفيقهم ملقاه بين أيديهم . كأنها متاع 
لا يؤبه له .. إلى أن دحل عندهم آولمك الرجال الذين أحضرهم شاور 


۹۷ 
من صنائعه لیشهدوا الوليمة ولیستعین بهم على تتفیذ مکیدته فتعجبوا ما 
شهدوا إذ م یکونوا قد علموا بعد عا دعاهم شاور من آحله . 
فلما رآهم شاور استيقظ من غفلته فأمرهم بالاتصراف إلى بيوتهم 

یلا يلحقهم آذی وأن يكتموا ما یو قلا مت وه إل ابد 
فانصرفرا واجمين . 

وأعمل شاور حیعذ فکره وهر يفرع القاعة حيمة ودهوباً » وء 
يحانب حفة العبد القتیل فلا يلتفت إليها من شدة استغراقه فى الفكر » 
إلى ان اهندی آلا سبيل آمامه غير الفرار ناحياً بعفسه قبل أذ برس أسد 
الدين من يقبض عليه . فقد أيقن أن ار سیبلفه وشيكاً . فالتفت إلى 
عبيده » وآمرهم أن ينطلقوا فيسرجوا له جواده فى الخال » وانطلق هو 
فارتدی ثياب سفره وتقلد سلاحه » ونزل مسرعاً إلى حیت يتقظره 
عبیده فى قناء الدار . فما راعه إلا كوكبة من الفرسان قد آقبلوا 
فأحاطوا بداره ثم اقتحموها من کل باب » فأيقن ألا آمل فى الفرار من 
آیدیهم فاستعد. للقائهم ومنازلتهم حتى يقتل » إلا أنه أشسفق آحر الامر 
على زوحته أن تزعجها حلبة الصدام والقتال وهی نیما هی فيه 
فاستسلم طم قائلا : 8 

« حذونى إلى حيث تشاءون ولا حدئوا ضحة تزعج أهلى » فکفی 
ما هم فيه » . 

وإذا اسد الدين وصلاح الدين وآبو الفضل پدخنون » فزوی شاور 
. وجهه عتهم خجلا » فقال إسد الدين لابن آخیه : « خذه معك یا 
يوسف حتى تری رأينا فيه » . 

ثم صعد أسد الدين'ومعه طبييه يتقدمهما أبو الفضل وآمامهم ميمون 
حتى انتهوا إلى غرفة شجاغ » وكاتت أمه قد انسحبت إلى حجرتها 


۲۹۸ 
حين علمت يقدومهم » فما وحدوا عنده غير مية واققة على رأسه وهو 
طریح الفراش يعن أنيتاخافيا . 

فوقفو! حوله » وطفق الطبيب یفحصه وكان الدم لا یزال يتزف 
من أحرحه من حلال الضماد الذى عملته سمية » فاعذ يغسل الدم 
وينظف ارح ویطلیه عرهم أحضره معه » ثم أحكم ضماده وريطه + 
وبعد ما فرغ من ذلك أفرغ له شرابا فى قدح فأوحره له . 

وانتظر قلیلا فإذا شجاع يصحو صحوةٌ فینادی : « سید ؟ سمية 1. 
س نعم یا حبيهى .. 

اا سول ية .. « مزقیها .. مزقيها » . لا تدعصی 
آحدا يطلع علیها .. وما لبت أن عاد إلى غیبویته .. 

قتعحب اشاضرون من كلامه » والتفت أيو الفضل إلى ميت 
فأسرت إليه بای قآمرها باحضارها ‏ فترددت ممية قليلا ثم قاست 
إلى حزائة ثيايها » قأحرحت الرسالة منها فسلمتها لأبى القضل فجعل 
يتصفحها » ويريها لأسد الدین ‏ فيحر كان رأسيهما متعحبين . ثم 
طواها أبو الفضل ودسها بين ثيابه وهو بقول لابعه بصوت خصافض : 
« قد مرّقيها أنت ياسمية [- 

ثم تحرك شسجاع مرة ثانية وفتح عينيه » ففرحت ممية وأقبلت عليه : 
س أين آنا ياسية ؟ وأين أسد الدين ء هل أصابه شىء ۷ 

سس لا یا حبیبی .. ها هو ذا بين يديك .. 

هاأتذایا شجاع ‏ ألا تعرفتی ٩‏ 

الحمد لله على سلامتك وتاتك . 

س وأتا يا شجاع ألا تعرفتي ؟. 

س آبو الفضل ... لقند لله ... انت أيضا سلمت .. 


۷۱٩۹٩ -‏ بت 
ثم تغیر وحهه وبدا فيه کاشجل وهو يقول : « وماذا صتعتم يا آسد 


الدين بشاور ؟ 
ردد أسد الدين قلیلا لا يدرى كيف یبد . 
هل .. 


إنا قد قبضنا عليه يا شجاع لملا يقتلك ... 

إنه لم هرد أن يقتلفى .. فالذى طعنى هو ياقوت العبد ء وقد 
انتقمت لى مية مته فقتلته . أرأيت يا آبا الفضل كيف تفع اليوم تدريسى 
لسمية ؟ 

صدقت يابنى » قد رحعت عن رآیی إلى رأيك ... 

وشاور يا أسد الدين » ماذا آنتم صانعون يه ؟ 

- ستطلقه لك ذ عوفیت » والا اقتصصنا منه لأثه هو الذى أمر .. 

- كلا لن أموت »سآشفى حالا إن شاء الله .. إتها طعتة يسيرة . 

س رجحو ذلك يا شجاع ... 

- انی لا آرید أن آموت حتى أرى الكتائب تنطلق من مصر لتحرير 
يلاد الشام من سلطان العدو الدخيل . 

س ستزاها وتشهدها إن شاء الله .. وتقود اخيش الصری الجديد 

- اليش اجدبید. ... معترة يا سيدى لقد كنت أريد أن أشكر 
اليوم إذ عینتتی قائدًا له .. ولكن ... 

وغ يتم كلمته إذ تأوه من أله ثم ما لبث أن أغمض عينيه وغاب عن 
وعيه من حديك .. 

واقزح الطبيسب أن ياركوه وحده ليستريح » فحرتحوا مين عنده 
ودعلوا حجرة أحرى جاورة ليؤدوا فيها'ما وحب من صلاة العصر . 


سا سس 

وعادت زبيدة فأحذت "ية تسارها عا شهدت فاطمسآن قلبها قلیلا 
وبدا فى وحهها بریق الأمل . 

وكان آسد الدين شديد القلق على شجاع . فما إن سلم من صلاتسه 
حلف أبى الفضل حتى التفت إلى الطبيب عن شاله فعزم عليه أن يصدقه 
ما رای من حالة شجاع : فأحابه الطبيب بآن الأمل فى جحاته ضعيف 
لكثرة ما نرف من الدم . ولات الطعدة قد نفذت إلى حوار القلب » 
قاكتاب آسد الدين وأصابه وجوم . 

آما آبو القضل فمتسلد لا يظهر عليه غير القليل م من الأسبيى »وهو 
يحدث جليسيه یأشتات مما يعرف چن سيرة شساع فى تلف أطوار 
حياته والطبيب يستمع فى شغف واعتمام وأسد الدين ساکن كالمذهول 
لا تمحرك منه جارحة إلا حين مسح الدمع عن مقلتيه الفينة بعد الفينة - 

وبينما هم كذلك ء إذ أقبل میمسون فأحیرهم أن شجاعا يطلبهم > 
غنهضوا من حلسهم بين الوجل والأمل حتى عادوا إليه نوجدوه شاحبا 
كالقرطاس ونفسه یردد متلاسقا » كأنه جود بنقسه ‏ فنظر الطبيب إل 
أسد الدين كأنه يقول له : إنه فى الترع 1 » . 
٠‏ ووقفوا ینظرون إليه لا يجرؤ أحد منهم على الكلام » وأحس يهم 
شجاع بعد لأى فشال بصوت ضعيف : « تعال » ادن منى يا أسد 
الدين » وأنت یا آبا القضل .. ومن هذا الذى معكما ؟ » فأحابه أيو 
الفضل : « هذا طبيب أسد الدين قد جاءءيه لیعابلك » . 

هو الذى عمل لى هذا الضماد ؟ 

س نعم در 
س حواك الله حيرا أيها الطبيب وإن حم القضاء فلم تكن لك معه 
حيلة ! 


بت ۳۰۱ بت 
فقال أسد الدين فى حنان : « إنك بر يا شجاع » وستشهد معارك 
التحریر » » فقاطعه شجاع فاثلا : « هیهات يا أسد الدیس قد علمست 
آنی لن آعیسش حتی ذاك الیوم اليد » فهل لك يا سیدی أن تأحذ 
جوادی ( آدهم ) فتحفظه عندك ‏ حتی يجىء یوم الجهاد فركيه ات 
إلى الیدان. أو تركبه لصلاح الدين ابن أخيك فیکون لى فضل شهرد 
ذلك اليوم .. 
غقال أسد الدين والدموع تتحادر من عينيه : « حبا وکراسة با 
شجاع سوف أركيه آنا بنفسى إن أحيانى له حتى ذلك البوم » . 
فلاح السرور فى وحه شحاع حتى كأنه بهسم أن بنهیض ومو يقول : 
« الحمد لله ء الآن اطمآن قلبى عليك يا أدهم فسيركيك سيد الأبطال » . 
ولكن سروره ما لبث أن غاض وحل مكانه الأسى وهر يقول : 
« ولكن شاور يا أسد الدين » لقد آردت أن أعيش لتطلقوا سراحه غإذا 
قضاء الله أسبق ! قهل لك يا سيدى فى معروف آخر تسديه إلى ؟ » . 
س نعم يابتى > اطلب ما تشاء . 
ا تين عيذ ندا معو لج ین کی اورت له خی 
فانی أشي .. : 
ماذا نشي یا ينى ؟ : 
أنعشى يا سيدى آلا أراه ى الدار الأخرى أبدا . 
SS‏ 2 
وعحشى آسد الدين أن يغلبه التحيب فاتسحب من جواره . 
- وانت يا أبا الفضل ؟ 
نعم يا پنی . 
أوصيك بسمية حي تن 
- هی التى قاطیتتی يا شجاع .. 


۳۰۲ بت 
ساعها إذن ء فاتها صالحة جاهدة » أين هی ؟ وآين والدتی ؟ 
فرج الثلاثة من عنده لتدخل آمه وزوجته . 
ونظر شجاع إلى آمه قغامت عيناه بالدمع وحاش صدره كالمرجل 
وهو يقول : « ساعینی با آماه فانی تسببت الیوم ... » . 
ولم تدعه زبيدة يتم كلمته إذ سالت بوحهها على وجهه فجعلتت 
تقبله وهو يقبل وجهها ورآسها حتی اختلظ دمعها بدمعه » وهی 
تقول : « نقسی فداوك یاببی > لیس الذنب ذتبك » . 
س حذى بالك من ممية فانها و دیعتی عتدك . 
اطمقن يا بنى اتيب ... ۱ 
- وأنت يا سمية أوصيك يأمى خبيرا » فإنها حالتك » وليس ها أحد 
فلا تعركيها وحيدة حزينة . 
فطققت سمية تقبله وهی تقول : « سأفعل يا حبيبى ... سأقعل » 
وكانت معية تغالب جزعها وتتجلد جهد ما تستطيع إلى أن سعته يقول 
لها « کنت رید يا حبيبتى آن آشهد مولد هذا ابلتین الذى قى أحشائك 
ولكن ... » . 
١‏ فحيعذ خانها حلدها المنهوك فانقحرت تدشج وتعحب . 
وامتدت يده الراهدة فأحذت تحول فى وحهها وتمسح دمعهسا کأنها 
تستدفىء محرارته مما يسرى فيها من برودة الوت . 
كلا » لا تبتعسی يا سمية » إن آبا الفضل سيكون له ابا حيرا 
متى .. ماذا تريدين أن نسميه يا ميه ؟ 
كما ترید .یا حبیبی ... سنسمیه شجاع بن شحاع .. 
- كلا یا سمية بل ميه .. ميه ضرغام بن شجاع .. 
فقالت زبيدة کالتکرة : « ضرغام 1 4 . 


م 

أجل يا آماه .. هذا اسم حبيب إلى نفسى .. ولقيؤه أسد الدين .. 
أسد الدين ضرغام بن شجاع .. 

س وإن جاء ای يا بنى ؟ 

سب آشی .. فليكن اسمها زبيدة بنت شساع . 

وکاغا آحس بكرب اشتد عليه فنححظت عيناه وتسارعت آنفاسه 
فأحذ يردد الشهادتین » ثم أحفل كأنا تذكر شيعا يريد أن يقوله : 

سمية 1 

لبيك يا حبیبی ..- 
كلا لا ينی به أنثى يا مية .. لا أريد أنثى ... أريد ولدا بطلا 
يجاهد فى سبيل الله ! 

وما أتم كلمته حتى طقته غشية » فهمت أمه وزوحته أن تنوحا 
عليه » لولا نفس عباقت ما زال یردد فى صدره » قحبسنا آنفاسهما 
تتطلعان إليه فى قلق بالخ . 

وإذا هو يفتح عينيه ویتحرك حركة اشد ما فى وسعه كأنما يريد أن 
يبهض او مجلس » وإذا هو يرنو أماببه كأنه يرنو إلى شىء يعيد .. 
ونظرت زبيدة وسمية إلى حيث نظر فما أبصرتا غير شفق اللغيب ! 

وإذا صوئه يهدر فى سمعهما كآنه آت من عالم آخر . 

.انظروا 1 انظروا ! ذاك ابنی يقود حيش مصر ! أسد الدين ضرغام 
يقود حیش التحرير .. الله أكير .. انهزم یش العدو .. وانتصر حيش 
مصر .. اتتصر العرب . وائتصر المسلمون . . 

وإذا هذه آعر كلمة قاطا شحاع . 
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